ند 7 في 6 


- محكمة تصدر سنوريتا 


السشنة الاوك العد الول 


8 / 12832 / 1385 
٠ 1‏ 33135 
لماه لاليزا اك لط 


الشائر المسلم معمر القذافي 

د لأول مرة تؤسس حركة عالمية للتبشير 
المسلمين منذ أن توقف الإسلام عن الفح 
والزرحفا. وتوقف أبضاً عن الجدل وتكلست 
الحضارة الإسلامية ‏ وتوقف المد الإسلامي 3 
الأمر الذي أدى إلى تشججيع الحملات الصليبية 


المضادة للإسلام بعد أن توقف الإسلام كفاتح 
وكمجاهد ومجادل أيضاً . 


نحن الآن نستأئف هذا الدور الجهادي . 
الدور الكفاحي . الدور العالمي الجديد للإسلام 
وأول خطوة اتخذناها بعد قيام الثورة في ليبيا هو | 
تأسيس جمعية الدعوة الإسلامية » . 


الثائر المسلم معمر القذافىي 
من كلمته التوجيهية في الملتقى الأول لدعاة جمعية 
الدعوة الإسلامية 17 شوال 89 و. ر 


قاف 


كل مسم) ”ده ك ى # ره 


بجلة إسَلاسَيةٌ نُمَامْرّةَ نض رصنو رمو 


السنة الأولى - العدد الأول 


3- 13914 1395 
م198 1985 


تصدر عن كلية الدعوة الإسلامية 


مجلة 
كلية الدعرة الإسلامية 
محلة إسلامية ثقافية جامعة تصدر عن كلية الدعوة الإسلامية 
السنة الأولى . العدد الأول 


هيئة التحرير 


ا ا ل فنا 


الطيئة الاستشار ية 


ا 0 0 ك0 


المبروك عثمان أحمد 
فد فتح الله الزيادي 
عمارة حنين بيت العافية 
عبد الحميد عبد الله الهرامة 


. محمد أحمد الشريف 
. أمين توفيق الطّيبي 


د 
د 
د 
2 
د 
5 
5 


ياسين عبببي 


. عبد الحكيم الأربد 
. إبراهيم رفيدة 
. محمد الدسوقي 
الأستاذ الطيب النعاس 
الاستاذ السايح حسين 


المراسلات: الجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. طرابلس. كلية الدعوة 
الإسلامية ص. ب. 2549 ه. 31523. 
المقالات والدراسات الواردة ني المحلة تعبر عن آراء أصحابها. وانجلة ترحب بمناقشة 
تلك الآراء و إثرائها. 
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الافتتاحية 

أضواء حول كلية الدعوة الإسلامية 

القرآن شريعة الحد 

مرتكزات الحضارة الإسلامية 

محمد في مرآة الغرب 

الخلافة والإمامة قاعدة دينية أم وضع دنيوي؟ 
من قضايا الفكر والعقيدة 

خخصائص الاستشراق في مرحلته الثالثة 

الطب في الإسلام 

المسلمون في اليابان 

الأصوات اللغوية 

من عيون الأدب العربي في ليبيا 

أحمد الفقيه حسن / الجد 

الوثائق وامخطوطات بمركز جهاد الليبيين 
موقت الإسلام من تعليم الراشدين 

الأهداف السلوكية في التدريس 

رحلة مع كتاب 

لقاء مع مدير مكتب تنسيق التعريب 

أثر الإسلام في غانا ومالي «بالانجليزية» 

تأثير القرآن الكريم في انتشار المكتبات الإسلامية 


التحرير 

التحرير 

الأستاذ محمد فتح الله الزيادي 
الدكتور صلاح الدين حسن السوري 
الأستاذ مصطنى نصر المسلاتي 
الأستاذ المهدي مفتاح امبيرش 
الأستاذ الصديق عمر يعقوب 
الدكتور محمد السيد الدسوقي 
الدكتور أبويكر محمد عمان 

سلمان أكيرا هاماناكا 

الدكتور عبد الله عبد الحميد سويد 
الأستاذ عبد الحميد عبد الله الهرامة 
الأستاذ محمد مسعود جيران 
إيراهم سالم الشريف 

الدكتور الجيلاني جبريل 

الأستاذ المبروك عنئان أحمد 

أبو طارق 

التحرير 

الدكتور أمين توفيق الطبي 

الأستاذ مفتاح دياب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الانتتاحية : 


يرتبط رقي الأمم بوجود الوعي الكامل لدى أفرادها . 
وبقدرتهم على تطوير حياتهم إلى الأفضل في حركة حضارية 
ناضججة تتميز بالاستمرارية والنظام . وليس ذلك الوعي الا 
نتيجة طبيعية لرقي الثقافة والفكر . 

ونحن الآن في عصر لم تزدهر وسائل الاتصال وحركة 
النشر قبله مثلما ازدهرت فيه » وهو ما يتطلب ان يكون لدينا 
من الفكر ما يواكب تلك الحركة . ويسهم في دعمها. وأن 
يكون لدينا من الرصيد الثقافي ما يتصدى لتيار الثقافات 
الغازية ٠‏ بل ويؤثر فيها . 


وحتى لا تصطبغ أهدافنا من وراء اصدار هذه اللجلة 
بطابع الانشاء وزخرف القول فإننا نحددها في النقاط 
التالية : - 

أولاً : الدعوة إلى الإسلام من خلال نشر موضوعات 
تشرح حقيقته . وتنفي عنه ما علق به من شوائب نتيجة 
لتوالي ست التخلف . ثم تقديم البراهين على صلاحيته لكل 
زمان ومكان . مقإرنة مع سائر الأديان والملل في غير ما 
تعصب أو ادعاء . 

ثانياً + كشف ضحالة الدعوات الالحادية ودعوات التفسخ 
والانحلال الخلقي . وتأكيد التعريف يمدى خطورتها على 
القيم الانسانية الفاضلة . 

ثالثاً : البحث بجدية وعمق في الثقافة الإسلامية بروح 
واعية لمشاكل العصر . منتبهة لما يدور في العام من صراع 
ديفي وفكري . فقد ولى ذلك العهد الذي تقتصر فيه دروس 
العقائد مثلا على ما كان يدور من خلافات كلامية اثناء 
العصور العباسية وما بعدها . وإذا كان لعلياء ذلك العصر 
كل الحق في طرق موضوعات مثل قدم العالم وحدوته ع 
وخلق القران وقدمه وشكل الكن واللائكة وحتى عبجب 
الذنب وإذا كان عليهم كل الواجب في أن يتصدوا للدهرية 
واللاأدرية والقدرية والمانوية والاثنينية وغيرها من الفرق فإن 
على العلماء اليوم أن يلتفتوا إلى الخركات الهدامة النديدة وما 
أكثرها وهي تطرح قضايا في منتهى النطورة عل القيم 
والاخلاق والعقائد . 

وعللى اولئك العلياء أن يستوعبوا مشاكل الانسان المعاصر. 
وأن يجيبوا عن أسئلته المتجددة . فإن في الحياة ظواهر 
جديدة يجبا أن تكون ميدان بحث واع من المنكرين 


المسلمين. دون اللجوء إلى القياس السريع والأجوبة المرتجلة 
أو الهروب والتعلل بقفل باب الاجتهاد . 

رابعاً : دراسة الثراث العربي الإسلامي وابراذ مظاهر 
القوة والابداع فيه . وعدم التردد في الكشف عن مواطن 
الظل ونواحي الضعف التي قد تبدو من خلال تلك 
الدراسة . بحيث لا نسدل ستار القدسية على كل قديم كيا 
تفعل الرجعية المتخلفة . ولا نتجاهل الحوانب الحضارية 
المضيئة في تراثنا وتاريخنا بدعوى التقدمية الزائفة . 

خامساً : دراسة حاضر العالم الإسلامي والعمل على 
توعية المسلمين وتكثيف جهودهم وتوحيد اهدافهم وتضييق 
الشقة بين فرقهم ومذاهبهم 2 

ولا يضيق القأرىء ان لم يجد في بعض البحوث المعروضة 
في هذا العدد ما يحقق تلك الأهداف فالطريق طويل . ولن 
نتعجل الوصول إلى غاياتنا من خلال عدد أو عددين » ولا 
شك في ان وضوح المج المتوخى في هذه المجلة سيجعلها 
متنفساً للأقلام الخريصة على الإسلام في نقائه وصفائه . 

وإننا اذ نسأل الله القدير أن يوفقنا إلى تحقيق ما نصبو إليه 
لنطلب من كل قادر على العطاء غيور عل دينه وأمته أن يسهم 
معنا في هذا العمل العظيم ذاكراً نيا فرصة أتيحت له لأداء 
بعض الرسالة التي ألقاها الله عليه وعرفه عظمتها في قوله 
جل شأنه : 

« إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض وابلبال فأبين 
أن يحملها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً » . 

التحرير 


الملتقى الفكرى الأول 


كلية الدعوة الإسلامية 


كلمة الدكتور : 
محمد أحمد الشريف 
21-0 /7 - 1984 م أمين جمعية الدعوة الإسلامية 


يسم الله الرحمن حمن الرحم 


يري في البداية أن أرحّب يجميع الإخوة الذين لبُوا الدعوة» الحضور هذا الملتى» سواءكانوا طلابًاء أو 
أساتذة أفاضل » ذلك أن بحي ء الجميع لمثل هذا الملتتى» ومساهمة أمين وأعضاء هيثة التدريس بكلية الدعوة» 
في الإعداد هذا الملتتى» هو جهد جديرٌ بالتقديه أنه يصب في يجالع مهم جدًا للدعوة الإسلامية» هو: يال 
تسديد وتقويم الداعية» والإسضفادة من الخبرات العمليّة للدعاة» في مواجهتهم لمشكلات الدّعوة الميدانيّة. 

فني مثل هذا اللقاءء يتم تبادل الأراعكر حول صعوبات الدعوقٍ ة ومشكلاتها من الناحية العملية» وحول 
الجوانب الفكرية والنظرية الثي يقوم الاخوة الحاضروتء والأساتذة الزوارٌ» وأعضاء هيئة التدريس بالكلية 
بعلاجها. 

ونحن نشكُرٌ الله سبحاتَة وتعالى» أن مكنا جميمًا من أن يعقد مثل هذا اللقاء» بعد عام دراسي قام 
فيه الطلاب في كلية الدّعوة الاسلاميةء وقام' فيه الأساتذة بالكثير من المناشيطٍ الفكريّة والعمل العلمي 
الجدير بالتّقدير. 

ونحن اليوم في العالم الإسلامي » والعالم أجمع » لإبد لنا من نظرق واعيتو» ونظرةٍ فاحصة لما يحري من أمور» 
ذلك أننا في المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية» الذي عَقِدَ في حام 0 مء والذي إنبثقت عته جمعية الدعوة 
الإسلامية » وانبثقت عنه بالتالي كلية الدعوة الإسلامية» في ذلك المؤتمر الأول عقدنا العزم » على أن نواجه 
المشكلات المعاصرة التي حيط بنشاط الدّعوة الإسلاميّة» وأن نستأنف من جديدٍ كما قال الأ الثاثر المسلم 


معمر القذافي في ذلك المؤتمر عند إفتتاحه له أن نستأنف من جدي المدّ الإسلامي' في هذا العصرء ذلك أن 
الناس جميعًا يحتاجون لمساهمة الإسلام في بناء حضارة إنسانيٌّ حقة» جديرةٍ بهذا الإنسان الذي استخلفه الله 
في الأرضء والذي أراد منه أن يعمرها بِالْعَمَلِ الصّالحء وبالقول الصّالح. 

وفي المؤتمر الثاني للدعوة الإسلامية الذي عَقِدَ في صيف عام 1982 م كانت لنا وقفة » ووقفة جادة» حول 
الدعوة الاوسلامية والتحديات المعاصرة لهذه الدعوة. فبعد مرور حوالي اثنى عشر عام على المؤتمر الأول كان 
لابد أن يجتمع الذين يبتمون بالدعوة الإسلامية» من كل بقاع العالم ‏ في شكل جمعيات وعلماء ‏ أن 
يجتمعوا من أجل دراسة مشكلات الدعوة» ودراسة مشكلات العصر» والتفكير في الحلول الصحيحة التي 
نواجه بها التحديات التي تواجة الدعوة الإسلامية. وقد إنبئق عن ذلك الؤتمر- الؤتمر الثاني للدعوة 
الإسلامية ‏ المجلس العالمي للدعوة الإسلامية. ونحن سعداء أنه قد تم في ذلك المؤتمر اختيار بعض خرّيجي كلية 
الدعوة الإسلامية من زملائكم » .أعضاء في مجلس العالمي للدعوة الإسلامية» ليخطّطوا للمناشط الختلفة 
للدعوة الإسلامية. ولكن» هل حقا نحن على علم » وعلى دراية» بالتحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية؟. 

لقد قطعنا وقنًا طويلا كمسلمين ‏ خاصة في هذا القرن ‏ تحاول أن نستعيد محد الإسلام» باجتباداتر 
ذاتية؛ وبرجوع إلى مرحلةٍ من مراحل التاريخ الإسلامي » نحاول أن نعمّم ما وٌجد فيها ‏ أي ما وجد في تلك 
المرحلة ‏ على وضعنا الراهن» وننسى أن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وهو 
الوحي اللخاتم» والرّسالة الخاتمة» التي جاءت لفاتم الأنبياء والرسلين محمد عه ؛ ليس إلا المرجع الصحيح 
والوحيد» الذي يمكننا أن نعود إليهء وأن نعود إلى الطريقة وللسنة الثي استقبله بها الرسول» ومارس من خلالها 
التطبيق العملي والفعلي للتوجيبات القرآنية» وللقوانين القرآنية» وللنظرات القرآنية» التي أراد الله سبحانه 
وتعالى من البشر جميعاء أن يعوهاء وأن يعيشوا وفقًا ها. إذن.. فالمشكلة الأولى التي لابدّ للداعية أن يعيهاء 
وأن يتقنهاء في مواجهته للتحديات المعاصرة هي العودة إلى كتاب الله؛ والعودة إلى التجربة الحقيقية» التي 
خاضها الرسول َه , في تطبيقه لكتاب الله على إعتبار أنه الوحي الخاتم. هذه هي البداية» وهذا هو الميزان 
الذي نستطيع أن نزن به الأشياء. أمّا الإحتكام إلى أي موازين أخرى» فهو إحتكام إلى إجتبادات بشرية» قد 
تخطيء» وقد تصيب» هو إحتكام إلى أوضاع إنسائية» إلى أمور وضعيةٍ» منها المفيد ومنها الجادء ومنها امحدود 
بمكانه ويزمائه» ولا ينص إطلاقا بصفة التعمم الزمانيء أو التعميم المكاني. ولعل الاحتكام إلى كتاب الله » 
و إل الطريقة التي طبق بها الرسول ع » التوجيهات الإلهيّة التي جاءت في هذا الكتاب» تعصم المسلمين» 
وتعضم بصفةٍ خاصة الدعاة من الزلل» ومن المساهمة في تفريق المسلمين» أو زيارة هذا التفريق» الذي 
عصف بهم ») وعصف بجهودهم ‏ وشتّت شملهم » وجعلهم شيعًا وأحزاباء مثلا حصل لأصحاب الديانات 
السابقة» التي أشار إليها القرآن الكريم» إذن.. من المهم جدًا ومحافظة على وحدة المسلمين» أن نحتكم لكتاب 
الله وأن نزن به جميع أمور الإسلام والمسلمين» وأن نحاول عن طريق الفهم الصّحيح لهذا الكتاب » والوعي 
بالطريقة السّليمة التي طببق بها الرسول عه الوصايا الإلهية أن نقوم بتقييم كل ما يواجه العالم الإسلامي » وما 
واجهه منذ وفاة الرسولءِكِلَهم حن نقول وفاة الرسول؛ لماذا؟. 

لأن وفاة الرسول حدثُ خطير في تاريخ الإنسانية. وفاة الرسول معناه انقطاع الوحي من السماء إلى 
الأرض» ليس هناك ني أو رسولٌ بعد حمد مك . وليس هناك وحي بعد القرآن الكريم» إذن.. وفاة الرسول 
معناها أن الوحي الإلهي قد إكتمل تامّاء وجاء في صورة نهائية» هي : القرآن الكريم. فلا يستطيع أي إنسانٍ 


أن يقول بأنه ألهم شيئًاء أو أنه نظر فنزلت عليه آية» أو أن إمامًا قد أخبره بشيء هذا ليس مقبولاً في التصور 
الإسلامي. وقد حاول الشعوبيون» وحاول أصحاب الفرق المضلة » وأصحاب الديانات في البلاد التي فتحها 
المسلمون » حاولوا أن يدخلوا معتقداتهم » وأن يمجعلوا لها تبريرًا لا يقبله القرآن. ولكنّه تبريرٌيأني في شكل لهام » 
أو ني شكل إمام؛ أو في شكل صورةٍ من الصور التي حاولوا أن يضعوها في أذهان وأدمغة المسلمين» ولكن 
المسلم الصحبح يستطيع وبسهولة جداء أن يحتكم فيهاء وني أي أمر منهاء إلى القرآن الكريمء و إلى نظرة 
الرسول يي » في فهمه للقرآن الكريم» وبااي يقبلها أو يرفضها. 

عندما ابتعد المسلمون عن القران» وابتعدوا عن المعرفة الحقيقية لسئّة الرسول عل » داخلهم مإداخلهم 
من معتقدات البلدان الأخرى ع ومعتقدات الشعوب الأخرى » وأصبحنا نرى فرقًا كثيرة» تفرّق المسلمين» 

تشم شملهم » وتجعلَهُم لقمة سائغة لأعدائهم » ذلك أن القوّة دائمًا مرتبطة بالجهاعة في الإسلام » المسلمون 

مم الأ التي تحدث عنها القران» واتي هي مط رسال الله والي تقوم بأداء التوجببات الإلهية» والمؤمنون 
هم الذين يقومون بالصلاة» وهم الذين يؤْدّون الزكاة» وهم الذين تكون أمورهم الحياتية » شورئ بينهم » 
وهم الذين يعيشون وفمًا للعدل والمساواة وهم الذين إذا ما طبّقوا هذه الأشياء ينجحون» يصبحون من 
المفلحين. 

أمّا عندما يتفرّق المسلمون» ويصبح أمرهم متفرفًا بينهم » ويعبدون الأصنام» الأصنام المادية» أو الأصنام 
البشريةء أو الأصنام الفكرية. يبتعدون عن القرآن يبتعدون عن الحق عندما لا يؤدون الصلاة» عندما لا 
يكونون متساوين + عندما | يصبحون طبقات» بعضهم بسك القصورء وبعضهم يلتحف السماء» بعضهم 
غني) تقتلةُ التّخمة» وبعشي فقبر يقتله الجوع والرض» بعضُهُم متعلّم وي أي ينهو 
المسلمين» وبعضهم مقهورٌحتَّى من غير المسلمين. هذه ليست صورة ة الأمّة الإسلامية» ليست صورة ا جهاعة 
الإسلاميةث هذه صورة المجاعات البشرية الأخرى» التي لم يأتها وحي) أو الي إنحرفت عن الوحي» والقرآن 
الكريم يوضّح لنا صور هذه المباعات الكثيرة » إذن. الإختكام إلى كتاب الله» داك الطريقة والسنّة الي 
ابعها الرسول الكريمء في فهمه لهذا الكتاب أمرمهم جد بالنّسبة للدّاعية» لأنها تور عليه الكثير من الأخطاء 
والمزالق »وتوف على المسلمين الكثير من المعاناة لي عانوها من الدعاة الذين لا يدعون للّه» ولكنهم يدعون إلى 
فرقة» يدعون إلى حزبي» يدعون إلى جهة» يدعون إلى صاحب قصر» يدعون إلى صاحب جاه يدعون إلى 
صاحب مال» يدعون إلى من يتحكّم في رقاب المسلمين» ولكنّهم لأ.يدعون إلى الله. هؤلاء لهم تماماء مثل 
أولئك الذين يدعون إلى الأصنام الصنم ليس بالضرورة حتماً مادياً» ليس بالضرورة تمثالاً» ولكنّه قد يكون 
ملكاء قد يكون أميرا» قد يكون مجلس نُوَاسِء قد يكون مجلس أغتياء» قد يكون مجلس أعيان» قد يكون 
تاجرًا غنيًا. هذه كلها أصنام. لماذا هي أصتام؟. 

لأنها تحول بينك وبين اخضوع لله سبحانه وتعالى. إذا ما فكرت ‏ ولو لوهلةٍ أن هناك بشرّاء أو مجموعة 

من البشر» أو بجموعة من الأشياء؛ أنت تخشاها أكثر من خشيتك لله» فأنت في هذه الحالة عب - بمعئى 
من المعاني ‏ صما من الأصنام. إذن.. أنت لست موحَّدّاء وصلب وجوهر الإسلام هو التوحيد» ونحن 
المسلمين نخلط التوحيد ‏ أحيانًا ‏ بالروحانيات وأحيانًا حتى باخرافات في عصور ضعفناء التوحيد هو القوة» 
التوحيد هو الخضوع لله الواحد الأحدء والإدراك بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأشياء جميعًاء ونحن 
نعود إليه جميعًا» ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى» ونحن أقوياء بهذا الزيمان» أقوياء في إلتقائناكمسلمين مع 


بعضنا البعض في ظل هذا الإيمان. ولكن بالتفيّق وبالتحرّب » وبالاختلاف» يداخلنًا الضّعن» ويداغلنا 
الشرك ونصيحٍ شيعا وأحزابًا ونكون لقمة سائغة وفريسة سهلة لأعدائنا. فنحن 3 الدعوة الإسلامية 3 

مواجهتنا للتحدّيات المعاصرة» إذا ما استطعنا أن نعتصم بالقرآن الكرم» ف فعنى ذلك نا إعتصمنا بالحق» وأننا 
استطعنا أن نستخدم العقلء, الذي طالبنا الله سبحانه وتعالى أن نستخدمه في ف فهم الأشياء» وأن نزن هذه 
الأشياء بميزان التوجيبات الإلهيّة» التي جاءت ني الوحي الخاتم. والقرآن يعلّمنا أنه يحب أن نعرف الزمان 
واللكان الذي نعيش فيه» وأن نعرف الطريقة الي نطبق بها الحياة الإسلامية في المكان والزّمانَ الذي نحياه. 
عدم الفهم يؤدي إلى تطبيق خاطي و » لأننا لا نعرف ما الذي أمامنا؟ وأين نحن؟ وكيف نعيش في هذا المكان 
الذي لا تعرفه؟. 

المسلمون في هذا العصر ‏ والداعية بصفٍ خاصة عالابد أن يعرف ماذا يوِجَّدٌ في العالم اليوم؟ وما هي 

التحديات الي تواجهئاٍ بعض المسلمين يقولون: نهم 6 " أحدء وليس هناك حمًا 0 
يبحثون عنهم. هذه نظرة سطحيّة غير صحيحة» المسلمون يَبْحَثْ عنهم الأعداء من الشرق ومن الغرب. 
يبحث عنهم المبشرون السيحون, يبحث علهم الصلييون» يبحث علهم العنصريون» يبحث ع 
الماركسيون» يبحث ث عنهم أعداء الإنسانيّة » يبحث علوم الذين هم ضد العرب» يبحث عنهم الذين هم ضَدَّ 
المساواة بين الألوان والأجناس كل هؤلاء أصحاب الدعوات اللإنسايّة» يبحثون عن السلمين ليسكتوهم» 
لأنّني امسلمين امخطر على أصحاب هذه الدعوات. أنظروا إلى أمريكاء دولة كبرى» تدّعي السلام» تدعي 
العدل ء وها قوّة. ابحثوا عن مواقف أمريكا ‏ مثلا ‏ في الأ المتّحدة» متى استعملت أمريكا الفيتو؟. كمثالو 
حتَّى ندرك هذه الأشياء. أمريكا استعملت الفيتو أكثر من خمس وثمانين مرة ضد المسلمين» أكثر استعال 
أمريكا للفيت وكان دائمًا ضد الحق الإسلامي » أما بقيّة ال 9/10 أو ال 5 فهي ضد الحق ني المساواة بين 
الألوان» أو الحق في الأراضي التي تكافح الشعوب من أجل إستردادها. إذن هو موقف ضد الإسلام؛ موقن 
ضد الحقوق الإنسانية. إن أربكا تمع الود وق كر حلى من موقفهامع الول النية اي حالف 
معها. وتقف من أجل توسّع اليهود» ومن أجل السيطرة على القدس التي يوجد بها ثالث الحرمين» وفي 
فلسطين تراث الأنبياء الخالد. تقف أمريكا مع الببودء مع العنصريين» ضد المسلمين. يقتل المئات من 
المسلمين ولا تتكلم أمريكاء وعندما يجرح .بودي واحد» ”م أمريكا المسلمين بألهم إرهابيون. الفلّين كان 
بلدا إسلاميًا بالكامل » وجاء البرتغاليون المسيحيون وسيطروا على جز كبير منه» ثم صرفت أمريكا ملايين 
الدولارات على مجموعات هائلة من المبشرين يعلمونهم اللغة العربية» ويعلمونهم التاريخ الإسلامي حبّى 
بشككوا ني الدين الإإسلامي » وحتى يدعوا في الفلبّين بين المسلمين» وبين الذين يمكن أن يصبحوا مسلمين» 
يدعونهم للمستعسة للمسيحية »وليغيّروادين المسلمين» واستخدموا العقوبة السياسية لإرهاب المسلمين» وقتلوا مئات 
الأطفال وبئات النساء ومئات الرجال» حت يرهبوهم. . في أفريقيا.. البابا ب يقوم بلجراء ات كبرق جدًا ومكثقة » 
أن للمدن الإسلامية العريقةء وينصّبُ فيها مئات الأساقفة ومئات الكراذة ؛ ويحتفل ني المدن الإسلامية 
مثل احتفاله في مدينة كادوناة في نيجيرياء وهي مدينة اسلامية عريقة نصَّب فيها تسمين أسقفًا وكردينالا» 
ويدفع مثات اللايين من الدولارات» وأمريكا تدفع له.ني أندونيسيا.. نحن عندنا قوائم بالشركات 
والمؤسسات الأمريكية التي لها أساطيل بحرية» وأساطيل جوية ومثات المستشفيات وهي تعمل من أجل 
تمسيح المسلمين في أندونيسيا وفي جنوب شرق آسيا. إذن هذه الملايين لماذا تُصرف. 


اذا لا نجد عناية» ومساعدة للمسلمين المحتاجين ني افريقيا وآسيا؟ ولكن في كل مكان نجد المسيحيين 
المدعومين من أمريكا هم الذين يرسلون إلى بعض الدول الأفريقية.. يأني المبشر للأم الأفريقية المسلمة 
ويعطيها كيسًا من الأرزء مقابل أن يأخخذ ابنبا لكي يصبح هذا الاين مسيحيًا. هذه مواقف لا إنسانيّة يقوم بها 
الصليبيون الأمريكان من أجل وضع حدٍ لإنتشار الإسلام. التدخل العسكري الأمريكي في لبنان.. في 
بيروت هناك قسم مسيحي » وقسم إسلامي أمريكا تأثي بأكبر سفينة ضارية وتبق أكثر من ستة أشهر وهي 
تضرب المناطق الإسلامية في الجبل» والمسلمون نائمون لا يبتمون بهذا الأمر. أكبر دولة تقصف مجموعات 
بسيطة من المسلمين الذين يحاربون اليبود ببنادق الصيد» لأن الأمركيين والغربيين يعرفون الخطر الإسلابي . 
ولكن الحقيقة أن الخطر الذي تمثله أمريكا ضد الإسلام» ليس 0 القوة الكبيرة» لأنّ الإسلام علّمنا 
دائمًا أنه عندما تواجهنا قو كبرى »> نتحدّى نحن أكثر وبالتاللي أنتم يم في لبنان كيف قام الشباب المسلم 
بحركات فدائية إسلامية ضد «لماريت الأمريكيين» اوضد الفرنسيّين» وضدٌ العصابات الصهيونّة » 
واستشهدوا في عمليات قل فيبا المثات من الصليسين. لأنّ هذه القوة الجهنّميّةء القوة غير المتوازنة للصّليبية» 
أوجدت حماسا وقوةٌ حقيقية لدى المسلمين. لذلك بع الأمريكيون والصليبيون الغرييون وسائل أخرى» هذه 
الوسائل أتحناها لحم نحن» عن طريق التفرق» وعن طريق التحرب » وعن طريق التشيّع ؛ وعن طريق عدم 
الهم هم يأون لبعض المسلمين» ويقولون لهم : لابد أن تبتموا بالإسلام» أنت يأتيك إنسان ويقول لك 
لابدٌ أن تتم بالإسلام » تقول له طبعًا ‏ هذا شيء ممتاز أن أهتم بالإسلام» لكن يقول: إن النيضة 
اساي أ لا تأي إل إذا اهتَمَمْتَ بتفاصيل الصلاة» بالصلاة الإضافية بصيام ستة ة أيام من شوال» بالقيام 
ليلة القدر. عي أشياء حقيقية» المسلمون يفعلونهاء ولكن هناك أولويات في الإسلامء لابد من العبادة.. 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم اللبلي ولكئه كان فارسًا بالنهار» كان يحارب في النهار» وكان يعمل » 
هم يقولون: إذا أنت صلْيت ركعات أكثر فإنّ مشاركل امسلمين سوف تحل» هذا غير صحيح لأنّه لوكان 
هذا صحيحًا لطبّقه الرسول » لكا وجدنا الرسول يصلّي ويصوع» ويحج ؛ يسبّح الله كثيراء ويقوم الليل حّى 
تدمى قدماهء ولكنه كان يحارب » وكان يعمل وكان يعظ » وكان يُجاهد» وكان يُصلح بين المسلمين» وكان 
يذهب في الغزوات في الحرء في العطش» إذن. .لم يكن يصلَّي فقطاء ونجد نحن دعوات غريبة بين المسلمين» 
ترك أحيانًا على الصلاة فقطء تركز على الصوم فقط. آخر شيء سمعته من أحد الإخوة العرب المسلمين قال 
لي: إنه في الأشهر الماضية؛ قد نوقشت رسالة دكتوراه في الأزهر عنوائها «المسح على الحقين». وهذا شيء 

مدهش جداء أن نجد في جامعة إسلامية عريقة تناقش رسالة دكتوراه كاملة» ينقطع إلبها مسلم من 
المسسلمين» موضوعها جزثية من جزئيّات الطهارة» أو حتَّى استئناءات الطهارة في الإسلام» «المسح على 
الحفين». رسالة ذكتوراه عن المسح على الخفين . هذه بالضبط. . تمامًا مثل الذي يأتيك ببندقية و يقتلك » هذا 
داعية» طويل عريض» يأكل» وله أطفال» ولا ينتج وسوف تكون مساهمته ني العالم الإسلامي : أن يحدثنا 
عن حقيقة المسح على الخفين» هذه هي رسالته قي الدنيا. 


د # * * 


نحن ني ليبيا كنا في هذه الأماكن الي تروتها الآن لا توجد مدارس» هذه كانت مناطق سكن لليبود» 
كانت مناطق سكن للإيطاليين» وكانت ملاآي بالخهارات» وكانت تُشْبْرَبُ الخمر إلى يوم 31 أغسطس 
9 م جاءت الثورة» مُنِمَ الخمر منذ ذلك الوقت تطيقًا للتوجيبات الإإفية» وأ القرآن شريعة 
للمجتمع » وغيرت القوانين معنا أساتذه هناء هم الذين ساهموا في تطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين 
الجنائية والقوانين امختلفة وتم دعم المسلمين مباشرة وبطريقة غير مباشرة » هذا العمل أصبح عملا غير مرغوبج 
فيه لدى الأمريكيين عند الصليبيين كلهم » وبااي أصبحوا يستخدمون التفرّق بين السلمين» ويشسحنون 
بعض الناس» يستخدمونهم في الخابرات عملاء» ويوجهونهم ضد من؟ لا يوجهونهم ضد الذين يوقعون 
إتفاقيات مع اليبودء ولا ضد الذين يجعلون من أراضيهم قواعد للصّليبيينء الفرنسبيين أو الإنجليز أو 
الأمريكان» ولا ضد الذين يجعلون بلدانهم أماكن «غير لاثقة؛ للسواح الأجانب» أولئك السواح الذين 
يطبّقون في البلاد الإسلامية» التي أشرت إليها مالا تسمح به القوانين في بلدائهم الغربية» لا يوجهون 
عملاءهم هذه البلاد ولكن يوجهونهم إلى البلاد اللي تتصدى لليبود إلى البلاد التي تمنع الثمر» التي تدعو إل 
الإسلام الني محكم بالقرآن. . 

إذن.. الداعية لابد أن يكون على بيَّة» لمذا تعادي أمريكا ليبيا أو أي دولة إسلامية تطبق الشريعة 
الإسلاميّة» المسلم لابد أن يكون من ذوي الألباب» والداعية بصفة خاصة لابد أن يعرف كيف يحلل الأمور. 
وأتم في هذا الملتى سوف تناقشون الكثير من قضايا التحديات الغربية التي تواجه الإسلام» وتواجه الدعوة 
الإسلامية» بدون معرفة لهذه التحدّيات لا نستطيع أن نصنع شيئاء أنت تستطيع أن تؤذن في الناس عشرين 
سنةء ولكن من الممكن أن لا تجعلهم يفهمون» يمكن جدًا أن تصني بالناس عشرين سنة دون أن يفهموا 
لأنهم لم يدركوا البيئة التي هم فيها ولا الزمان الذي هم فيه . ' 

إذن.. لابد أن نسئن بسنة الرسول ‏ الرسول كان يصِلَّي في الناس» ويصلي بالناس » ويحارب معهم 
ويجاهد معهم ويجاهد بهم » ويفهم ما يدور حوله؛ كل المسلمين الذين عاشوا مع الرسول كانوا يفهمون ما 
يدور حوهم » وبرغم تلك البيئة» كانوا يفهمون الروم ماذا يفعلون» والفرس ماذا يفعلون» و يعرفون ماذا يفعل 
اليبود بالرغم من أن المسافات كانت طويلة في ذلك الوقت.. 

إذن.. لابدٌ للداعية المسلم أن ينهم الميزان» وهو القرآن وإستخدام العقلكا أراده الله» ويفهم ما يدور 
حوله» يفهم الصّليبية» يفهم أن التفرق بين المسلمين في شكل شيع وأحزاب ليس من مصلحة الإسلام 
والمسلمين: ويفهم أن جاعة المسلمين لابد أن تتعاون على البر والتقوى» والبر والتقوى ليس صدقات تعطيها 
للفقراء؛ هذا ليس حمًا البر والتقوى هذه تصورات غير صحيحة» في عهود غير صحيحة للإسلام» لابد أن 
يكون اجتمع الإسلامي مجتممًا قويًا بكل معنى الكلمة. كيف يكون قويًا وفيه إنسان جائع لا يستطيع أن 
ينام » لأنه ليس له رغيف من الخبز؟. وني جانب هذا الإنسان إنسان آخخر له ملايين الملايين من الدولارات.. 
أنتم تعرفون أن هناك بعض المسلمين لهم مصارف في أوروباء وف أمريكا» مسا له مَضْرفْ ومسلم يصرف في 
اليوم الواحد مليون دولار. وهناك بعض مثات المسلمين في المناطق التي ذهيت إليبا مع بعض الإخوة الريجين» 
المسلمون بموتون جوعاء وبموتون مرضًا وبموتون جهلاً. كيف تكون هذه الأمة واحدة» لها رب واحد؟. 

إذن.. نحن نقرأ القرآن غلطّاء إذا ما اعتبرنا أن الذي نوجد فيه هو مجتمع” إسلامي» هو جاعة إسلامية» 
هو أمةٌ إسلامية هذا غير صحيح. 


كيف نتعاون على البر والتقوى» إذا لم نصلح أمرنا؟. وإصلاح أمرنا لا يكون بالترقيع » لا يكون بأن 
أخعطب خطبةٌ أو أقول قصيدةٌ شعرية للأمير أو الغني» ليعطى بعض اليم للفقير» هذا غير صحيح» وهذا لم 
يقله القرآن » إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو تطبيق الفهم القرآثي » تطبيق التوحيد» أن لا يتحكم إنسان في 
رقاب الآخرين» ولا جموعة من الناس في رقاب بقية الناس» يكون هذا بالشورئ» وسوف تتحدثون أتم 
والأسانذة الأجلاء الأفاضل» والإداريون في الكلية و إخوانكم الطلاب عن الفهم الحقيتي لمعنى الشورئ 
وعن الفهم الحقيقي لمعنى العدل والمساواة» كيف يكون إنسانٌ متساويامع إنسانٍ آخر» ليس له قوت يومه» 
والإنسان الآخر له قوت دهره» وقوت ألف مسام آ آخر اغتصبها منه» الشورئ ليست مشكلة الدول فقطاء 
الشورئ مشكلة المججاعات الإسلامية» حتى الأقليات» نحن يأتينا إنسان فاضل» ومعه شهادات أنه مسلم 
ويعمل للإسلام ويقول: نريد أن تبنوا لنا مدرسة أو مسجدًا أو مستوصفًا من أدرانا بأن هذه هي حاجة 
المسلمين في تلك المنطقة؟؟؟. 

هناك من يطلب مسجدًا فخمّاء والمسملون بموتون جوعاء يموتون جهلاًء لا يحدون مكانًا يتعالجون فيه. 

ماذا جاء هذا الإنسان المسام «الخيّره وطلب مسجداء لأنه لم يطبّق الشورئ» فهمه فهم خاطي 1 » لأنه 
ليست لديه مشكلة تعلم» وليست له مشكلة مرض» إذن يريد مسجدًا يتباهى به أمام المسيحيّين» ويتباهى 

به أممٍ الآخرين» ولكن المسلمين الذين معه فقراء جياع غير متعلّمين. الرسول يقول جعت لي الأرض 
مسجدًا. الأرض كلها نصلي عليهاء لكن نحتاج لطبيب يعالجناء ولوكان هناك تطبيق للشورئ إذن لاجتمع 
هؤلاء المسلمون ولجاءنا واحد منهمء وقال: إن المسلمين في المنطقة اء يحتاجون إلى مستشنى» إلى طبيب » إلى 
مدرس إلى كتاب قرآن.. أو إلى مسجد. . وإذن لكانت تلبية هذا الإحتياج تلبية حقيقية تفيد المسلمين. تجولوا 
أنتم في بعض المناطق. . طبمًا أنا لا أتكلم عن أوروباء لأن أوروبا فيها المساجد الفخمة» المكيّفة» هناك مساجد 
تكلق عشرة ملايين دولار» في جينيف مسجد مكيّق» ؛ أنت عندما تذهب وتصلّي فيه سوف تتحفظ أن 
تضع أقدامك على الرخام الأخضر الجميل» الذي يزئن الساحة الخارجية للمسجدء ثم عندما تدخل إلى 
الداخل تجد السّجّاد الوثير» الذي تغوص فيه الأقدام» ثم عندما تجلس» إذا كان الوقت صيفًا سوف يكون 
هناك تكييف لهواء بارد» و إذا كان شتاء سوف يكون هناك تكييف لهواء ساخن» لماذا؟؟؟ 

ببساطة لأن هناك بعض المسلمين الأغنياء» الذين يعيشون في الصيف في جينيف» فكّروا بأنه في الامكان 
أن ُصَلّى الجمعة في مكان» فدفعوا عشرة ملايين دولار من أجل الصلاة في مسجار جميل» بينا نستطيعي أن. 
نبني نحن العديد من المساجد في فولنا العلياء أو بنين» أو ني مالي» أو في جنوب شرق آسياء الناس يصلون 
نحت الأشجار» وتحت الشمس في بعض المناطق» وهم يتعلمون نحت الأشجارء نحن ذهبنا إلى مدرسة في 
غامبياء الأطفال يجلسون تحت الشجرة ويتعلمون اللغة العربيّة والدين الإسلامي تحت شجرة. 

إذن. . غير صحيح ليست أمة واحدة» فيها مسلم يقرأ تحت شجرةء ومسل يقرأ في مكان مكّن » وطبعًا 
هناك مسلم لايقرأ إطلاقا. إذن إتعدام الشورئ حتى في العمل الإسلامي ا حض يؤدي إلى كارثة في الدعوة 
الاوسلامية» ونحن محمد الله أن الكثير من الخريجين الذين اشتغلوا بالدعوة» قد أدواواجبا كبيرًا جدًا 3 توعية 
المسلمين» وني تفهيمهم القران» وفي تفهيمهم الحق » واستزادوا من من العام » وهذا يعتبر تجاحًا كبيرًا» وهو عمل 
في سبيل الله نسأل الله أن يجازي الذين يقومون به خير الجزاء» تحن أيضًا نشعر بأنه قد تم التوفيق في السنوات 
الماضية» في تكوين المؤكرات الشعبية الإسلامية » هذه المؤتمرات الشعبية الإسلامية هي ممارسة للشورئ» 


بدل أن يأني إنسان ويطلب أن يبتّى مسجد» مجتمع المسلمون في شكل مؤتمر شعبي إسلامي ويتدارسون» 
نحن يجب أن نتعاون ونبني مدرسة » نتعاون ونبئي مستوصفاء نتعاون ونجمع المال لتقم به أود لمحتاجين عندناء 
نقم مزرعة تعاونية» نقوم بمساعدة من أجل الحج. بهذه الطريقة أصبح هناك نجاح للمؤتمرات الشعبية 
الإسلامية. ومن بين الامور التي يحب أن تناقشوها خلال مناقشتكم لأمر الشورئ» هو أمر المؤتمرات الشعبية 
الإسلامية » واللإخوة في جمعية الدعوة الإسلامية» سوف يعطونكم نبذةٌ عن تاريخ هذه الؤتمرات» وأين 
توجد؟» ونجاحهاء لتتعرفوا عليهاء وتتعرّفوا على النشاط الذي قامت به هذه المؤتمرات. طبعًا نحن هنا في 
إحتفال إفتتاح » ولكن يحب أن نكون جادّين دائمًا نحن لا نستطيع أن نجامل أنفسناء ولا نستطيع أن نجامل 
أحداء ولكنه لابد لنا أن نكون جادّين في كل أمورناء وبالتالمي» في الوقت الذي نشعر فيه بالاعتزازه 
وبالفخرء أ نكلية الدعوة الإسلامية» في شخص أساتذتهاء والعاملين فيها وفي شخص أميئهاء وجميع الارخوة 
الذين تعاونوا معه في فرع الكلية بدمشق» و إن شاء الله في فروع الكلية في مناطق أخرى من العالم» وتعاونكم 
أنتمكطلابمٍ وكخريجين وكطلبة منتسبين إلى جمعية الدعوة الإسلامية؛ في معاهد وكليات جامعية أخرى» في 
الوقت الذي نشعر فيه بالاعتزاز والفخر أنكم تلتقون هذا الملتى » كان لابد لنا من أنْ نذكر أنفسنا ونذكركم » 
ببحقيقة ما نحن محتمعين من أجله » وهو إدراك الطريقة التي نزن بها الأمورء الوزن الحق؛ وهي القرآن الكريم» 
وفهم الرسول م هذا الوحي الالبي الخاتم» وطريقة تطبيقه لهذا الوحي » واستخدام العقل الإنساني» الذي 
إكتمل وما باكتمال الوحي الإلهي » والاإدراك الحقيتي والواعي لما يحيط بالمسلمين ني هذا العصرء من أخطار 
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إن عدم إدراك الإنسان المسلم وخاصة الداعية لهذه الأخطار» وعدم إستخدام الداعية المسلم ميزان القرآن 
الكريم» هو الذي أدّى إلى المشكلات الكبرى» التي نواجهها في هذا العالم. 

ونحن إن شاء الله في هذا الملتى» سوف نحاول جميعًاء أن نتعرّف أكثر على حقيقة هذا الميزان الإلهي 
العظم » وأن نتعرف أكثر على الطريق الأمثل» الذي نطبّق به هذا الميزان الإلهي العظم » من أجل أن نثور على 
أنفسناء وأن نثور بالمسسلمين ثورة إسلامية حقيقية» تعيد للإسلام بجده ورسالته؛ حتّى يستطيع الإنسان من 
جديدء أن يتحرّر على سطح هذه الأرض» وأن يِتقدّم التقدم الصّحبح لأن الإسلام هو دين التقدم وليس 
دين التخلف» كا يريده له الذين يحاولون أن يفرقوا هذه الأمّه وهو دين الحق والخهر» وهو دين الإنسائية 
امبّة للمساواة وامحبّة للعدل» وابّة للحق.. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يح ادق بكلاته وأن يوقكُم جميعًا لما فيه الخير. .. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أضواء حول 


كلية الدعوة اةسلامية 


لم تمض سوى أشهر قليلة على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم حتى دعا قائدها الثائر اللسلم 
العقيد معمر القذافي الى عقد الؤ قر الأول للدعوة الاسلامية إحساساً مئه بمسؤولية المسلم الصادق تجاه ربه 
ودينه وشعوراً منه بما يحانيه أبناء المسلمين في كافة انحاء العالم من الاضطهاد والعنف والهل ١‏ واياناً منه 
بواجب التواصي والشورى بين أبناء الاسلام . 

فشكلت على الفور بدنة لإدارة أعمال الؤتر قامت بتوجيه الدعوة الى جمع من العلياء والمفكرين 
والمهتمين بالدعوة الاسلامية في العام لحضور ذلك المؤقر الذي انعقد بتاريخ 1970/12/11 م بالجماهيرية 
بطرابلس وكان في مقدمة ما أوصى به وأكد عليه أن تفتح كلية للدعوة الاسلامية تتولى إعداد الدعاة الى 
الله الييصروا شعوبهم بتعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم ويتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام 

في الهج الذي سلكه في الدعوة الى الله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجد هم بالتي هي 

أحسن ) . 

فصدر القانون رقم 78 لسنة 1974م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية على المستوى الخامني . 

وقد اختبر طا- مؤ قتا - مكانا هامأ يقع في قلب مدينة طرابلس وهو(الكاتدرائية سابقأ)وم يكن اختيار 
هذا المكان من قبيل الصدفة بل جاء تحقيقاً لهدف وتصحيحاً لواقع ظل معوجاً عشرات السنينا. أما الهدف 
فتد تطلعت اليه نفوس الواطنين منذ أن احتل المستعمر الايطالي الحاقد أرضنا وعمل بكل ما لديه من حيلة 
وخبث لكي يطمس الشخصية العربية الاسلامية لأبناء هذا الشعب الكريم ٠‏ فنشر الكنائس ومراكز 
التبشير وفرض الخنسية الابطالية » وكان هذا المبنى من أكبر الراكز التبشيرية في البلاد فتطلعت نفوس 
المواطنين الى اليوم الذي تنتصر فيه إرادة الحق وتعود الأمور الى وضعها السليم وظل هذا الهدف حبيساً في 
نفوسهم الى حين ٠‏ أما الواقع : فهو أن مدينة طرابلس منذ أن استنارت ينور الدعوة الاسلامية على أيدي 
الهداة الفاتحين ظلت قلعة للاسلام ومنارة للهدى ونبراساً للمعرفة وما زالت مدارسها القرآنية ومعاهدها 
الدينية تخرج أفواج القراء والمعلمين الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية ونشروا الثقافة الديئية في داخل 
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البلاد وخارجها . . . 

ثم جاء المستعمرون الايطاليون الحاقدون فسلكوا كل السبل لقلب الأوضاع وتغيير الواقع ٠‏ وكان مما 
عملوه أن انختاروا أهم مكان في مدينة طرابلس لنصب أكبر كنيسة في قلب المدينة ليكون أول ما يظهر من 
المدينة للقادمين من البحر منارة الكنيسة التي تحمل الصّلِيب ١‏ يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويألى 
الله إلا أن يم نوره ول وكره الكافرون» وجاءت ثورة الفاتح العظم ملبية لأماني ا جاهير وتطلعامهمء فكان 
من أهم انجازاتها طرد بقايا الفاشيست المستعمرين في 7 اكتوبر 1970م وعل أثر ذلك تحولت الكئيسة 
الكبرى الى مسجد يؤمه اللسلمون من جميع أنحاء العالم ٠‏ ورفع اسم الله على المثارة التي صارت مأذنة 
وشغلت كلية الدعوة الاسلامية القاعات التي تلقى فيها دروس التبشير وتحاك من داخلها الؤامرات على 
أبناء المؤمنين . 8 وقل جاء الحق ورهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً »© , 

وقد فتحت الكلية أبوابها لتستقبل أبناء المسلمين من جميع أنحاء العالم ليرجعوا بعد التخرج منها دعاة 
إلى أقوامهم تنفيذاً لقول الله تعالى ظ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليتذروا قومهم 
إذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون » . 

وكان من أهداف هذه الكلية : 

1) العناية بدراسة القرآن الكريم باعتباره صراط الله المستقيم الذي أمرنا بالسير حسب تعاليمه 
وتوجيهاته والاهتداء بسنة الرسول صل الله عليه وسلم وأخذ العبرة من جهاده وصبره . 

6 الاهتمام بالتراث الاسلامي والعناية بتحقيقه ونشره ودراسته دراسة نقدية قادرة على افراز 
الشوائب التي علقت به في القرون التأخرة . 

) اثراء التراث الاسلامي بأبحاث ومؤ رات علمية تعالج قضايا المسلم المعاصر وتجيب عن أسئلة 
الحائرين في ردود اسلامية شافية تسهم في تأكيد الحقيقة الخالدة وعي أن الاسلام صالح لكل زمان 
ومكان . 

4) دراسة الفرق الاسلامية دراسة نقدية وافية المعرفة دورها في تفتيت المسلمين وشحهها لروج 
التعصب وعخالفتها لنصوص القرآن الصريحة في يات كثيرة نذكر منها قوله تعالل : 8 إن الذين فرقوا ديهم 
وكانوا شيعا لست مهم في شيء » . 

5) دراسة العام الاسلامي بشريا وجغرافياً وتاريخياً حتى يتمكن الشباب الخامعي المسلم من الاسهام 
في تقدم العم الاسلامي والاطلاع على امكاناته ومشاكله السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

6) نشر رسالة الإسلام الخالدة في هذا العام الذي تتصارع فيه الديانات والأفكار من أجل 
الاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة على وجه الأرض . 


7) العناية باللخة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ووسيلة في فهم مصادر شريعته كيا أنها لغة 


مسالسنة الاو العدد الآول سطس سس سسسب يس سبي 19 لطة كلية الدعوة الاسلامية 


اسع سس امو ورور م م 11د 


لكثبر من العبادات الإسلامية التي لا تقبل بدونها . 
وحرصاً من إدارة الكلية على رعاية أبنائها وتشجيعهم على التحصيل تقدم هم المزايا الآنية : 
1) بعد ترشيح الطالب وقبوله على منحة دراسية بالكلية تتكفل ادارة الكلية بصرف تذكرة سفر له 
من بلده الى الجماهيرية للالتحاق بالدراسة . 
2) بعد انتظام الطالب بالدراسة تصرف له مكافأة استقرار لتخطية مصروفاته الضرورية . 


3) تلتزم الكلية بالسكن والاقامة والتغذية لكل الطلاب بالأقسام الداخلية ويتوفيرما يلزم من العناية 
الصحية . 
4 قلح للطالب تذكرة سفر الى بلده ذهاباً وإياباً بعد مرور سنتين من قبوله ونجاحه فيهما . 


5) تصرف لكل طالب بالأقسام الداخلية مكافأة شهرية 


6)توفر ادارة الكلية للطلاب جميع الكتب والمذكرات المنبجية حسب خطة الدراسة المعتمدة 
6 قبح جوائز تشجيعية للطلاب الثلاثة الأوائل من كل سنة في امتحان آخر العام الدراسي 


8) بعد حصول الطالب عل النجاح في الامتحان الأخير ونيله شهادة الليسانس في الدعوة الاسلامية 
تصرف له تذكرة سفر الى بلده أو مقر عمله اذا رغب التعاقد مع الجمعية . 


* وقد دأبت الكلية منذ انشائها على تطوير خططها الدراسية والعمل الدؤوب لصقل مواهب 
خرييها وتوجيههم الوجهة الصحيحة لنشر الإسلام الصحيح كما أنزله الله فعملت على اللقاء بهم في 
مؤ رات دورية للتشاور والتعاون في مجال الدعوة الإسلامية . 


تخرج من هذه الكلية سبعة أفواج يزيد عددهم عل (147) خرياً ومثلون 28 جنسية أغلبهم 
يعملون الآن في حقل الدعوة الاسلامية دعاة ومدرسين للغة العربية عل نفقة الجتمع الليبي وقد دلت 
تقارير المتابعة على نجاح خريجي الكلية وكفاءتهم في هذا المجال أكثر من غيرهم . 


السنة الأولى ‏ العدد الأول ب 
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وجنسيات الطلاب المتخرجين من هذه الكلية هي : 

الصبين ‏ مالي السودان ‏ السنغال- أندونيسيا تايلاند باكستان ‏ الفلبين ‏ الاتحاد السوفيتى - 
نيجيريا يوغسلافيا سوريا غانا الزائر - أوغندا الصومال ‏ المغرب ‏ كينيا ‏ موريتانيا- تونس - غينيا 
بيساو ‏ ماليزيا الأردن ‏ بنغلاديش ‏ فولتا العليا- غامبيا_ اليابان . 

* ويدرس بها الآن عدد (155) طالباً موزعين عل السنوات الأربع ويمثلون 24 جنسية من مختلف 
بلاد العام . 

* وقد حددت ( المادة 6)من قانون الكلية :الواد التي تدرس بها وتضمن اعداد الداعية الى الله في 
هذا العصر الليء بالتيارات والأفكار التي تتفق جميعها على محاربة الاسلام والمسلمين فكانت على النحو 
التالي ١‏ 

التفسير وعلوم القرآن - السنة النبوية وعلومها- الفقه الاسلامي ‏ تاريخ التشريع الاسلامي - 
الفكر الاسلامي المعاصر ‏ العقيدة الاسلامية ‏ اللغة العربية وآدابها الاستشر اق والتبشير- علم الأخلاق- 
التاريخ الاسلامي ‏ الحضارة الاسلامية ‏ علم التفسير علم النفس العام علم النفس الاجتماعي ‏ علم 
الاجتماع ‏ اللغات الأوربية ‏ اللغات الشرقية ‏ اللغات الأفريقية والأسيوية المشهورة ‏ الثقافة السياسية . 

* يتولى تدريس هذه المواد والاشراف على توجيه الطلاب وتنفيذ خطة الدراسة الى جانب ادارة 
الكلية نخبة من خيرة الأساتذة التخصصين بعضهم على سبيل التفرغ وبعضهم بظريقة الندب من 
الشامعات الليبية . 

* انطلاقاً من عالمية رسالة الكلية في التبشير بالاسلام فقد افتتح فرع ها بالدمهورية العربية السورية 
بدمشق اسنة 1982م . 

ويدرس به الآن ما يزيد على (300) طالب وطالبة يمثلون جنسيان مختلفة أغلبهم من : 

الشقيقة سوريا. وفلسطين . ولبنان . وكنداء وقبرص ء وتركياء» وفرنساء ومالي ٠‏ وايران » 
ويتبع الفرع في نظامه الدراسي والاداري تبعية كاملة لادارة الكلية بطرابلس . 

* كما يتبع الكلية«المعهد التأهيل؛بطرابلس الذي افتتح سنة 1978م وبه الآن عدد (60) طالباً ومدة 
الدراسة به سنتان يقبل به الطلاب الذين تتوفر فيهم الشروط اللمطلوبة للالتحاق بالكلية وبنقصهم التعامل 
مع اللغة العربية بصفة تَكهم من فهم المناهج التي سيدرسونها بالكلية . 

* وحرصاً من ادارة الكلية على نشر اللغة العربية بين أبناء الخاليات غير العربية الوجودة في 
الجماهيرية وتوثيقاً للصلة بهم : فقدافتتح قسم للشؤون التعليمية يتولى مهمة الإشراف على تنظيم دورات 
لتعليم اللغة العربية بها مجاناً ينضم اليها كل سنة عدد كبير من المستويات المختلفة وبعد اتقانهم العربية 
ونجاحهم فبها تنح لهم شهادات بذلك . 
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* وسعياً من الكلية في توثيق صلتها بالمؤ سسات الثقافية والهيتات العلمية واللدامعات الاسلامية في 
كافة أنحاء العالم فقد عملت عل الآتي :- 

الارتباط باللدامعات الليبية في كل النشاطات العلمية والفكرية ذات الصلة بأهدافها ورسالتها . 

* اعتبارها عضواً مؤسساً في للؤقر العاللي للدعوة الاسلامية . 

» اعتبارها عضواً مؤسساً في لنة الدعوة النبثقة عن المجلس العالمي للدعوة الاسلامية . 

انضمامها الى رابطة الجامعات الاسلامية ومشاركتها في خطط المناهج الجامعية في العالم الاسلامي 
ومساهمتها في دراسة النشاط الجامعي . 

* مشاركة أساتذة الكلية في أغلب الؤ ترات التي تعقدها الجمعية خارج اللماهيرية . 

إقامة موسم ثقافي كل سنة'دراسية ودعوة كثير من الأساتذة الزائرين من الجامعات المختلفة لالقاء 
محاضرات بالكلية . بلغ عددهم في السنة الدراسية 84/83 على سبيل الثال 8 زائرين . 

* في مجال الطباعة والنشر : تقوم الكلية رغم قلة امكانياتها في هذا اللجال بطبع كل ما يقدمه 
الأساتذة من مذكرات تساعد على تحصيل الطلاب في مناهجهم الدراسية » الى جانب الكتاب اللقرر. 

قامت بمحاولة طبع دليل الكلية يكون بمثابة رسول بينها وبين طلاب اللمعرفة في العام لأخذ فكرة 
على شروط الالتحاق بها وكيفية الحصول عل النح الدراسية . 

* تقوم الآن بطبع مجلة أكادمية علمية متخصصة مساهمة منها في اثراء الفكر الاسلامي المعاصر . 

* تطمح الكلية مستقبلاً أن تفتح قسيًا للدراسات العليا يشمل تخصصات متعددة . 
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دراسات إسلامية, 
القرآن شريعة المجتمع 


الأستاذ محمد فتح الله الزيادي 


لا بد لنا في البداية وكمدخل لهذا الموضوع أن نتعرف على الكلمات التي تكون عنوان موضوعنا وهي 
القرآن والشريعة والجتمع . 

فالقرآن كما عرفه الأقدمون ويعرفه المحدثون هو : كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد كَل المتحدي 
بأقصر سورة منه المنقول بالتواتر المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس . أما 
الشريعة فهي مجموعة القوانين والأحكام والقواعد التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات , والمجتمع هو مجموعة 
من الناس تعيش في بقعة واحدة من الأرض وترتبط بروابطمتعددة بوه وأيضاً مجموعة من الظواهر المختلفة التي 
تنشأ نتييجة اختلاط الناس بعضهم ببعض ٠‏ فهو اذا يتكون من عنصرين أحدهما مادي ويشمل البيثة والسسكان » 
وثانيهها معنوي ويشمل التقاليد والعادات والعرف وما إلى ذلك . 

إذاً ومن خلال ما تقدم نجد أن كل مجتمع بحاجة إلى قانون وذلك انطلاقاً من أن الفرد الذي هو النواة 
الأول للمجتمع تتحكم به مجموعة من الغرائز توجه سلوكه ومعاملاته مع الآخرين ولو ترك الإنسان وفق ما 
تقتضيه أهواؤه وغرائزه لطغى على حقوق الآخرين . ولساد قانون الغاب في النهاية » وهذا احتاجت المجتمعات 
البشرية في كل طور من أطوار حياتها إلى قانون يضبط تصرفات أفرادها وينظم علاقاتهم الداخلية والخارجية » 
ومن أجل هذا أيضاً اقتتضت حكمة الله تعالى أن يتكفل البشرية برعايته ويشملهم بلطفه فيرسل إليهم بين الفينة 
والأخرى رسولاً يحمل إليهم تشريعاً فيا ينظم حياتهم الدينية والدنيوية أي يبين لهم علاقتهم مع خالقهم 
وعلاقتهم مع بعضهم وعلاقتهم مع ظواهر الكون الأخرى ط لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل © ظ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 2# وهكذا تتابع الرسل وتعددت التشريعات الإلمية التي بعث 
بها هؤلاء الرسل رغم وحدة أصولها ومنابعها ومبادئها إلى أن ختم الله الرسالات الإلخيةبرسالة الإسلام الخالدة 
التي لم يخص بها مجتمع مغين وإنما خوطب بها العالم بأسره وحملها إلى البشرية خاتم النبيين محمد بن عبد الله صل 
الله عليه وسلم . 

وإلى جانب الرسالات الإلمية وما حملته من تشريعات فقد عرفت البشرية أيضاً أنواعاً أخرى من القوانين 
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الوضعية التي وضعها أفراد أو اتفقت عليها جماعات » ويتحدث علاء القانون عن نشأة القوانين الوضعية 
فيقولون : « إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة والقبيلة » وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة » وكلمة شيخ 
القبيلة كانت قانون القبيلة » وإن القانون ظل يتطور مع اللتماعة حتى تكونت الدولة وإن عادات كل أسرة كانت 
لا تتفق مع عادات غيرها من الأسر » وتقاليد كل قبيلة لم تكن ماثلة لتقاليد غيرها من القبائل . وإن الدولة حين 
بدأت تتكون وحدت العادات والتقاليد وجعلت متها قانوناً ملزماً لجميع الأفراد والأسر والقبائل الداخلين في نطاق 
الدولة . ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى . وظل هذا الخلاف حتى بداأت 
المرحلة الآخيرة من التطور القانونٍ في أعقاب القرن الثامن عشر على هدى النظريات الفلسفية والعلمية 
والاجتماعية فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظيًا » وأصبح قائمًا على نظريات لم يكن 
لها وجود في العهود السابقة © . 


وإذا كانت البشرية قد عرفت خلال فترات تاريخها الطويل - نوعين من التشريعات » تشريعات إهية 
وتشريعات وضعية ء فإن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو أي هذين النوعين أصلح لحياة البشرية ولماذا ؟ 
وللإجاية عن هذا السؤال الذي قد يبدو بديبياً اقول إنه شتان بين تشريع الخالق وتشريع المخلوق ٠‏ فالخالق 
يشرع وهو بير بخبايا وظواهر المخلوقين عالم بحاجاتهم وما يناسبها بصير بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . أما 
المخلوق فهو يشرع وفي نفسه أهواء ونزعات مختلفة وتحيط به ظروف شتى ويقع نحت تأثيرات متنوعة » ومن هنا 
يتضح الفرق بين الاثنين » إذ الكمال واضح في الأول وضوح القصور في الثاني » ولكي يزداد الفرق وضوحاً 
يجب أن نضع في اعتبارنا النقاط التالية : 

1- يختلف التشريع الإِمي عن القانون الوضعي من حيث مصدر كل منهما فالأول مصدره الله سبحانه 
وتعالى خالق الكون كله وصانعه فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية ومن ثم فإن تشريعاً 
مصدره الخالق لا بد وأن يكون متصفاً بالكمال المطلقء أما الثاني فمصدره جماعة ذوو تفكير محدود ضيق » 
يعلمون قليلاً من الماضي ويلمون بجزء من الحاضر ويحجب عنهم المستقبل نبائياً ٠‏ ولذا فإن تشريعهم غالباً ما 
يصادف اعتراضات كثيرة نتيجة ثغرات أغفل ذكرها المشرع , ولذلك فالنقص دائمًا ملازم للقوانين الوضعية » 
والتغيير في نصوص القوانين جزئياً أو كلياً أمر عادي جدأً إما للنقص المستمر الذي يكشفه التطبيق هذه القوانين أو 
لأن القوانين عادة ما تكون مرتبطة بشكل السلطة التي تمت في عهدها . فإذا ما اعترى الدولة تغيير سياسي 
سارعت السلطات الجديدة إلى تغيير القوانين السابقة لتتلاءم مع ما تهدف إليه . 

2- يختلف الاثنان أيضا من حيث النشأة فالقوانين الوضعية تنش صغيرة محدودة القواعد والأحكام ثم 
تتطور بتطور الجماعة واتساع دائرتها » فكلما ظهرت بين أفراد المجتمع ظاهرة كلما كان المجتمع في حاجة إلى من 
يقنن هذه الظاهرة ويضعها في شكلها التشريعي ٠‏ وهكذا ينشأ القانون الوضعي صغيراً ثم يدمو ويقوى كليا 
تطورت الجماعة وتقدمت ٠‏ ومع نشأته التدريجية هذه فإنه لا يمكن إطلاقاً أن يصل إلى حرجة الكمال المطلوب . 
وعلى العكس من ذلك تماماً نجد التشريع الإلمي ينزل ‏ ( وخاصة في مرحلته النبائية  )‏ كاملا لا نقص فيه جامعاً 
لكل أمور الدنيا والدين مخاطباً أفراد المجتمعات البشرية بأسرها » مبيناً ما ينظم أمور الأفراد وما ينظم أمور 
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السنة الأولى ‏ العدد الأول ب 


الجماعات وأيضاً ما ينظم أمور الدول في علاقاتها سلا وحرباً . والشريعة الإلفية لا تنأثر بتغير الأزمان » ولا تتغير 
بتغير أنظمة الحكم » ولا توجد بها ثغرات أثناء التطبيق . 

وحين ندقق في التشريعين الإغي والوضعي نجد أن الفرق واضح جداً بحيث إن القانون الوضعي لا 
يرقى إلى مستوى مقارنته بالتشريع الإلمي إذ لا مجال للمقارنة بين الخالق والمخلوق ولكن هذه المقارنة تفرضها 
وقائع الحياة وأحداثها التي غالباً ما تجدها تعتمد القوائين الوضعية التي تستطيع تغبيرها وتعديلها لتساير أهواء 
وظروف واضعيها الأمر الذي لا يوفره التشريع الإمي الذي يشرع للمجتمع كله ولا يتأثر ببوى أو نزعة ذاتية ولا 
يقبل التبديل أو التغيير » ومن ذلك يمكن أن نقول إن التشريع الإلي يتميز بالآتي : 1 الكمال أي أنه يستكمل 
كل ما تحتاج إليه المجتمعات من قواعد ومبادىء ونظريات تكفل حاجات الجماعة في مختلف الأزمنة . 2 السمو 
أي أن أحكامه أسمى دائًا من مستوى الجماعة ارتفع أو انخفض مستوى تفكيرها . 3- الدوام أي الثبات 
والاستقرار الذي لا يخضع للتأثيرات المختلفة مهما كان نوعها" . 

وإذا عرفنا ذلك تأكد لدينا أن اللجتمع بحاجة إلى تشريع إغي ينظم علاقاته كلها كلها . وأن القوانين الوضعية 
لا يمكن لها أبدأ أن تمكن الفرد من العيش حراً سعيداً يتمتع بدنياه ويتطلع إلى آخرته دون تسلط أو تهبر من 
أحدء وإذا كان الآمر كذلك فأي التشريعات الإحية يمكن أن تكون أصلح ححياة المجتمعات أهي تشريعات 
العهد القديم أم هي تشريعات العهد الجديد أم الإسلام ؟ 

وإجابة عن ذلك أقول إن التشريعات الإلهية كلها تنبل من معين واحد وتنجه نحو مصب واحد ٠‏ وهي 
حلقات في سلسلة يكمل بعضها بعضاً . وهي لبنات متراكمة في بناء الدين والأخلاق وسياسة المجتمعات وكان 
الإسلام آخر لبنة في هذا الصرح , وصدق رسول الله و حين قال مصوراً الرسالات السماوية : «مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فاحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضعت هله اللينة » فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 96 ولذلك كان اسم الدين الختامي أو الشريعة الغبائية 2 
عاماً يجمع كل الديانات السابقة فهذا نوح يقول لقومه ط وأمرت أن أكون من المسلمين 74) ويعقوب يوه 
د فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 24 وأبناء يعقوب يقولون ظ نعبد لك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 00 
إها واحداً ونحن له مسلمون 4" وموسى يقول طيا قوم إن كتتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنم 
مسلمين 24 والحواريون يقولون لعيسى : ط آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 2709# . ونرى أيضاً القرآن نفسه 
ينص على وحدة الرسالات السماوية ووحدة تشريعاتها فيقول : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والدي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه 024 ويأمر القرآن أيضاً 
بالإيمان بالرسل السابقين لرسالة الإسلام وكتبهم فيقول : ظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بي نأحد 
منهم ونحن له مسلمون 29# , 

ومع اعترافنا وإيماننا الكامل بوحدة الرسالات والتشريعات الإلخية فإننا يجب أن نعترف أيضاً ‏ انطلاقاً من 
نصوص القرآن ‏ بأن الإسلام هو نخاتم التشريعات الإفية » وأنه تضمن خلاصة الرسالات السابقة وزاد عليها 
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يما به كمال الإنسانية ورقيها الملدي والروحي ظ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين 9" ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا 294 ويناء على ذلك 
فقد جاءت هذه الرسالة تحمل شريعة عامة موجهة إلى جميع الناس مهما اختلفت ألسنتهم وألوا:هم وأجناسهم في 
كل زمان وفي كل مكان ابتداء من وقت بعثته يك حتى يوم القيامة ط« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جيعاً 29# « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 9#4© . 

من كل ذلك نعلم أن الإسلام هو نهاية المطاف بالنسبة للرسالات الإغهية وهو الشريعة التي ارتضاها الله 
لأن تكون فيصل كل أمر فيا بقي من سنوات هذه الحياة الفائية » وما دام القرآن الكريم: هو الذي احتوى تعاليم 
هذه الرسالة الخاتمة » وما دام أيضاً قد احتوى تشريعاً متكامل ينظم كل أمور الدين والدنيا وجب علينا أن نتيقن 
تمام اليقين أن القرآن هو شريعة المجتمع التي يجب أن تسود كل بقعة من بقاع الدنيا في هذا العصر وفي العصور 
القادمة وإلى أن تقوم الساعة . 

ومع هذه الحقيقة التي يجب أن نودعها في قلوبنا يجب علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا عدة حقائق أخرّى 
مهمة تقوي هذا الاعتقاد وتزكيه » وهذه الحقائق يمكن اجمالها فيا يلي : 

أولاً : أن القرآن الكريم مصدر تشريعي إِي ثابت لا مجال للتشكيك في صحة نسبته إلى الله تعالى أو في 
صحة وصوله إليناء أما الأولى فقد تمت مناقشتها في زمن الرسول يَيدِ وأجاب القرآن الكريم عنها حين قال : 
« أم يقولون افترليه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوامن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل يعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 294 ط قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 29# وهكذا أغلق القرآن 
الكريم البا بأمامكل من يريد التشكيك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الله تعالى » واتبع في ذلك أسلوباً يقوم 
على التحدي في الاتيان ولو بسورة مثله » ورغم اشتهار من انزل في وقتههم بالفصاحة والبلاغة إلا أنهم وقفوا 
عاجزين أمام بلاغة القرآن وإعجازه . 

أما الثانية : وهي صحة وصوله إلينا فهو أيضاً أمر هام وربما يمثل محورالارتكازني هذا الموضوع ء فالقرآن 
الكريم تميز بعناية ورعاية وحرص شديد في توثيقه وكتابته وجمعه » وكانت هذه العناية إطية أولاً حيث يقول الحق 
تبارك وتعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ويقول أيضاً « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآنه 4 » وكانت أيضاً عناية نبوية فالرسول يك كان حريصاً جداً على إيصال الوحي وتبليغه كما أنزله الله 
حتى إنه كان يردده بسرعة خشية أن يضيع منه قبل كتابته » وقد زاد حرصه هذا حتى نبهه القرآن على ذلك وقال 
له : ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه » ومع حرص النبي الشفوي هذا فقد حرص عليه 
من جانب آخر وهو التوثيق التحريري فقد كان للرسول كتاب للوحي يستدعيهم كلما نزل الوحي ليكتبوه على 
أدوات الكتابة المتوفرة في ذلك الوقت ٠‏ وكان للرسول وك دور آخر هو عرض مجموع ما نزل على جبريل كل 
سنةء وعارضه مرتين في آخر سنة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإلى جانب هذا الحرص التبوي 
الشديد على توثيق القرآن كان هناك دور آخر يقوم به الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يسارعون إلى حفظ 
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مسمس 0ك 


وتلاوة كل آية تنزل ء وكانوا يداومون على تلاوته في المسجد وفي بيوتهم حتى أنه كان يسمع لهم دوي كدوي 
النحل وهم يتلون القرآن ‏ أما الذين تعلموا الكتاية منهم فقد كانوا يسجلون ما ينزل في مصاحفهم الخاصة أوله 
بأول » وهكذا تضافرت كل الجهود من أجل توثيق القرآن والاهتمام به » وبما يقوي صحة النص القرآلي هو أنه ل 
يكن يكتب في عهد النني وك ولا في عهد خلفائه أي شيء عدا القرآن وذلك للنبي الصريح الوارد من الرسول 
حين قال : « لا تكتبوا شيئاً غير القرآن ومن كتب شيئاً فليمحه ,60 , 

وم يكن احرص في عهد الخلفاء بأقل ما كان في عهد الرسول يع فعمر بن الخطاب تنبه لأول خطر 
يمكن أن يلحق النص القرآني بموت عدد من حفاظه وهو غير جموع في مصحف واحد متفق عليه » ومن 
هذا أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الذي اختار هذه المهمة كاتب الوحي زيد بن ثابت 
واشترط لذلك أن تقارن النصوص المكتوبة بما هو محفوظ وأن يشهد شاهدان على صحة ما يؤق به من 
نصوص ٠‏ ويطريقة علمية دقيقة جمع المصحف كله وحفظ ولم يكن ملزماً للأمة من حيث ترك مصاحفهم 
الخاصة أو الالتزام بقراءة واحدة » واستمر الحال كذلك إلى أن دق ناقوس الخطر مرة أخرى في عهد عثمان 
رضي الله عنه حين اختلف القراء في قراءة القرآن وظهر النزاع حوله حتى كاد أن يؤدي إلى فتئة عظيمة 
ولكن العناية الإلمية ألهمت عثمان بأن ينسخ من مصحف أبي بكر نسخاً تجمع الأمة على مصحف ثابت 
يكون ملزما لها بحيث يترتب عليه حرق المصاحف الخاصة واتباع ما اتفق عليه في هذا المصحف دون أن 
يترك أي باب للإختلافات مهما كانت بساطتهاء واتبع عثمان أيضاً منهجاً علمياً دقيقاً قامت به لدنة ممن تثق 
الأمة في خلقهم وديغهم ومن هذا المصحف أخذت الأمة القرآن وداومت عليه إلى الآن وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 


لقد توفر للقرآن الكريم كل أسباب التوثيق والعناية التي لم تتوفر لكتاب سماوي قبله ويكفي أن 
نعلم أن الأناجيل كتبت بعد المسيح بأكثر من مائتي سئة » أي أنها كتبت في غير زمانها ويغير لغتها وفي غيبة 
صاحبها » ويكفي أن نعلم أنه : « بين آخر كتبهم تدويناً في زعمهم » ومعرفته والاعتراف به أكثر من 
حمس وعشرين سنة ومائتين لا راوي يرويها » وقد وقع بهم من الأحداث في هذه المدة ما يذهب باللب 
ويضيع الرشد وينسى المرء معه كل شيء وإن الكتب نفسها لم تسلم من الاضطهاد فقد أصدر أ<د. أباطرة 
الروم سسنة 303 أمراً بهدم الكنائس وإحراق الكتب وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عباداتهم .© . ولم 
يكن هذا حال الأناجيل فقط وإنما وقع التحريف للتوراة أيضاً ف « منذ أن استودع موسى كهنة الميكل 
توراته لم يتوقف هؤ لاء عن تحرير الأسفار والأمثال والأناشيد والمزامير وإضافتها إلى هذه التوراة . . . . بل 
خصصوا وظائف رسمية في الفيكل لجماعة من الكتبة مهمتهم تدوين ما يمليه الكهنة » ويلقنونه للناس 
ضمن ما يذيعون عليهم من نصوص تعاليم ألرب ووصاياء »2© , 

وهكذا ويبذه المقارنة البسيطة العاجلة يتضح الفرق بين القرآن وبين ما سبقه من كتب حيث نجد أن 
القرآن يفوقها صحة ووثوقاً ولا أحد يستطيع أن يشكك ولو في حرف واحد منه » وقد أثبتت الابحاث 
العلمية الأخيرة مدى صصحة نصوص القرآن وأخرجت للعالم برهاناً جديداً يعتمد الاعجاز العددي للقرآن 
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كطريق لاثبات أن القرآن منذ أن نزل على سيدنا محمد وله لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف 
واحد . ولا غرابة في ذلك فهو الكتاب الذي اختاره الله أن يكون شريعة لكل المجتمعات البشرية إذا هى 
أرادت الحياة السعيدة المائئة . ١‏ 

ثانياً : إن القرآن يساير الفطرة الانسانية ويتمشى مع طبيعتها » وقد جاء تشريعه يسيراً سمحاً 
معتدلاً » لا تكليف فيه بما لا يطاق ولا أمر فيه بما هو مستحيل يعجز البشر عن تنفيذه « لا يكلف الله 
نفساً إل وسعها 23#) , وهو أيضاً تشريع يحارب الرهبنة والطقوس والأباطيل والاوهام » ويتجاوب مع 
متطلبات النفس المادية والروحية فلا هبط بالنفس الانسائية إلى رذائل الملذات ولا يرقى بها إلى مرتبة 
الملائكة « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 2*4 « يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم 294 , 

ثالثاً : إن القرآن بما يطرحه من قضايا عامة صالح للتطبيق الدائم في كل زمان ومكان . وذلك 
لثبات مبادئه وأحكامه وعدم قابليتها للتغيير والتبديل . ولما في أحكامه وتشريعاته من مرونة يتمكن الإنسان 
من العمل بها وتطبيقها على اختلاف الظروف والأحوال والأمكنة » فإقامة العدل وتطبيق نظام الشورى في 
الحكم ورفع الحرج ودفع الضرر ورعاية الحقوق لأصحابها وأداء الأمانات لأهلها وغير ذلك من المبادىء 
الأخرى التي طرحها القرآن كلها مبادىء عامة يسيرة التطبيق في أي مكان وتحت أي ظرف . 

رابعاً : إن القرآن تشريع يحترم العقل ويقدره ويجعل له دوراً بارزاً في التكاليف والاحكام المنوط به 
تنفيذها , بل ويجعل العقل من النعم التي يجب على الإنسان إعماها بالنظر والتفكر في هذا العالم وفي هذا 
الإنسان » ويتبي عن الغفلة عن آيات الكون وعن التقليد والجمود وهذه سمة ملاحظة في آيات كثيرة 
ختمت بقوله تعالى : ظ يعقلون » ط يتفكرون » ط يتذكرون » ل لأولي الألباب > ط لأولي النبي » 
« لأولي الأبصار » . والقرآن يغبي الإنسان عن اتباع ما لا يعلم لأنه مسؤول عن حواسه التي أنعم الله 
بها عليه ط ولا تقفٌ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 694© 
وهكذا نجد القرآن يهدف إلى طرح قضايا عقلانية تنطلق من الاقتناع الكامل لكل ما يكلف به الإنسان 
دون أن يكون هناك أمر تعسفي أو تكليف إجباري . 

خامساً : ويرتبط بما تقدم أمر آخر مهم وخخطير وهو أن القرآن باحترامه للعقل ورجعله مناط التكليف 
يؤكد مبدأ الرقابة الذاتية في الفرد » فهو وفق توجيهات القرآن لا يحتاج إلى شرطة تقف بجانبه دائًا وتقيد 
سلوكه وتوجه تصرفاته بل يجعل الإنسان هو الرقيب على نفسه ظ كل نفس بما كسبت رهيئة 4 « من 
عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها © ظ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4© ٠‏ ويقرر القرآن 
عقوبات دنيوية وأخروية لكل من يخرج عن الإطار الذي رسمه للحياة وإذا أفلت الإنسان من العقاب 
الدنيوي فهو ملاحق دائًا بتانيب الضمير وبما سيناله من عقاب أخروي . وهذا بخلاف القوانين الوضعية 
التي يستطيع الإنسان الإفلات من عقابها أحياناً . 


هذه هي بعض الصفات التي يتميز بها القرآن والتي تجعله شريعة إِهْية ثابتة موثقة إنسانية عقلانية » 
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ويبذِه الصفات الفريدة التي لا تتوفر في تشريع إِهي سابق ولا في تشريع وضعي وجب علينا أن نجعل 
القرآن شريعة للمجتمع حتى نصل يه إلى السعادتين الدنيوية والأخروية » تلك السعادة التي أرادها الله 


للبشرية جمعاء . فالسعادة الحقيقية هي في اتباع القرآن والمحافظة عليه تلاوة وتطبيقاً فيا خاب من اتبع 
القرآن ومن أى بالقرآن ط الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 674 
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من قاعة المحا 


ضرات 


مرتكزات الحضارة الإسلامية 


حرصاً من أسرة 
البجلة على عموم 
الفائدة . وإطلاع 
القارىء على مايدور 
فّ الكلية من نشاط 
ثقافي فقد رأت أن 
تخصص بايا ثابتا 
تقدم فيه إحدى 
المحاضرات التي 
يلقيها الاساتذة 
الذائرون للكلية أو 
التي تلقى داخمل 
الؤقرات أو 
الملتقيات التى 


وفي هذا العدد نقدم 
محاضرة بعنوان 
١‏ مرتكزات الحضارة 
الاسلامية » للدكتور 
صلاح الدين حسن 
ألقيت في اللملتقى 
الأول لخريجي كلية 
الدعوة الاسلامية 
الذي انعقد في الفترة 
من 7/109 إلى 
21 1984 
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4 صلاح الدين حسن السوري 


الاخوة اعضاء الملتقى 
أحييكم اطيب تحية » وارحب بكم أجمل ترحيب » واتمنى لملتقاكم هذاء 
النجاح والتوفيق راجياً من الله سبحانه وتعالى ان يسدد خطاكم ٠‏ ويتولى 
رعايتكم » ويوجه مسيرتكم لما فيه خير الأمة الاسلامية ونصرها وفلاحها . 
لقد تفضلت لمنة الملتقى فطلبت مني الحديث اليكم » ووفرت عني 
متاعب البحث عن موضوع مناسب . فاختارت لي موضوع « مرتكزات 
الحضارة الاسلامية » فلها مني جزيل الشكر وفائق التقدير ؛ ولا اعتقد بأني 
اضيف جديداً الى معلوماتكم في هذه المحاضرة » كما لا اعتقد في المقابل 
بأنني ساضيع وقتي ووقتكم ؛ لاننا سثير معأ قضايا أساسية في صميم 
معتقداتنا وفكرنا وحضارتنا » سنستعيدها معأ ونستذكرها » ونعتبر» 


بها » ونقف لنرى اين نحن اليوم منها. التزامًا بمبدأ قرآلي تجمله الآية الكريمة ( 
فذكر إنما أنت مذكر) والآية الكريمة ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ). 

أريد ان اتحدث عن هذه المرتكزات كما تبدو في بساطتها ووضوحها من 
خلال النصوص القرآنية » ميتعداً بكم عن التأويلات الفلسفية » 
والاجتهادات التفسيرية » والتخريجات اللغوية » والقياسات المنطقية » التي 
تعج بها تختلف المؤلفات في الماضي والحاضر . اريد ان اتحدث عنها بصورة 
مباشرة وبدون اية مقدمات . 


1 - إن الانسان جاء ني مكان الصدارة بين تلك المرتكزات واهتمام الاسلام 


السئة الأولى ‏ العدد الأول 


سس م 2 


به يبدو واضحاً جلياً من خلال النصوص القرآنية التي تتبعت مسيرته 
التاريخية منذ خخلقته الأولى ع واشارت الى غماذج متنوعة لمعاناته عبر 
حقب طويلة » حتى وصلت به الى الصورة الثابتة المتكاملة الي استقر 
عليها » ولم تتوقف العناية به عندها » بل شملته الرعاية منذ الحظة 
تكونه في رحم امه , واكتنفه العطف والاهتمام والتوجيه على مدى 
حياته » منذ ولادته وحتى مماته . كان التركيز دوماً على الدور المزدوج 
له كفرد ,» وكعضو في جماعة ؛ وذلك من خلال علاقاته المتداخلة بالله ويالكون » تلك العلاقة 
الروحية المادية التي تناظر الصلة الجسمية الروحية ٠‏ والتي تنجاوب وتنسجم مع افعال الانسان المسلم 
السوي في عباداته ومعاملائه » بصورة متوازنة » تتحقق معها له الطمأنينة والرضا » وتولد فيه القدرة 
على العمل الصالح . 
فالانسان ‏ ادن اساس الحضارة الاسلامية » واحترام الانسان وتفضيله . وتكريمه » واعلاء 
منزلته » والرفع من شأنه » من القضايا الاساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة دونما أي لبس 


اوغموض. ولا أدل على تكريم الانسان وتقديره والرفع من منزلته؛ من سجود الملائكة له واستخلافه 


في الأرض ؛ وتحميله الامانة » رغم محدودية قدراته » وضعفه . وتردده . فالاستخلاف في الأرض » 
ونحن ننظر اليه من خلال الآيات الي نصت عليه انما هو مسؤولية كبرى استبعدت الملائكة امكانية 
الانسان القيام بها . وموقف الملائكة هذا » صورة رمزية ٠‏ فيها التشكيك في قدرة الانسان على تحمل 
.تلك المسؤولية » وما يترتب عنها من فساد » وخراب » وسفك دماء . مثل تلك الصورة البشعة تصور 
في ذات الوقت خخطورة المسؤولية التي انيطت بالانسان . وعظم التحدي الذي وضع في مراجهته » 
وتحميله هذه المسؤولية يتضمن تكرواً له . ذلك التكريم يتمثل عملياً في سجود الملائكة له فهي صورة 
قرآنية أخحرى ترمز الى اهمية الانسان وما حظي به من احترام » وما حق له من تقدير ؛ وني ابليس 
الذي امتنع عن السجود في اباء وتكبر وحسد , تتمثل التحديات التي يواجهها ذلك الانسان » فهي 
قوى الشر التي تعترض سبيله » والتي تبلغ ذروتها في الغواية وني الخطيئة الكبرى . اما حمل الامانة 
التي أبت السموات والأرض حملها , وحملها الانسان دون ان يدرك ابعاد خطورتها » فهي صورة 
رمزية ثالثة تعبر بوضوح عن خطورة المسؤولية التي شاء له قدره ان يتحملها . ومجمل القول » في 
ذلك كله . ان دور الانسان الحضاري المتمثل في الاستخلاف في الأرض » هو قضيته الكيرى » وهو 
رسالته الخالدة » بل هو في ذاته الامانة التي قبل تحملها . 

2 والايمان أحد المرتكزات الحامة التي بني عليها صرح الحضارة الاسلامية . الايمان بالله وبرسول الله 
وبكتاب الله » والائمان وهو التصديق المطلق الذي لا يتطرق اليه الشك لا يمكن ان يصل الى تلك 
المرحلة » مرحلة اليقين , الا اذا تم عن طريق العقل . واعمال الفكر . حتى الوصول الى الاقتناع 
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التام » وبالايمان تنتظم للانسان مجموعة من المثل والمبادىء والقيم التي تحكم تصرفاته » وتوجه 
أفعاله » وتحدد مساره » وفوق ذلك كله . هو أساس الوحدة في الحضارة الاسلامية » وحدة 
العقيدة » ووحدة التوجه » ووحدة العبادة » ووحدة المعاملة . 


فالعبادة صلة روحية بين الانسان وربه » ولكنها في ذات الوقت صلة اجتماعية تربط المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها » وذلك باتفاقهم في أدائها بنفس الطريقة » ونفس الكيفية » وفي نفس 
الزمان , والمعاملة علاقة اجتماعية تحدد صلة المسلم بالمسلم بل وصلته بالانسان اينما كان وهي في 
ذات الوقت علاقة روحية » محكمة بعلاقات محددة » منصوص عليها » وبفضائل محببة » مرغب 
فيها » والايمان يشمل ظواهر الامور وبواطنها . والقضايا الغيبية » والمسائل المكشوفة . ما يقع في 
حدود الحس . وما تنطوي عليه النفس . 

3- واعمال العقل قوام الحضارة الاسلامية وأحد مرتكزاتها إهامون ولا تناقض بين استخدام العقل 
والايمان المطلق في الاسلام » بل على العكس من ذلك تماماً » فان الايمان الذي لا يتطرق اليه الشك 
قضية عقلية يصل اليها الانسان بتفكيره » وبتدبره فيها وضع امامه من حجج وبراهين . والاسلام 
يذكر الانسان بنعمة العقل التي كرمه الله بها على سائر مخلوقاته » ويأمره باستعماها » والنظر الى 
الامور من خلالها » فيفكر , ويتدبر» ليصل الى الحقيقة » وما اكثر النصوص القرآنية التي خخاطبت 
«أولي الالباب » وما اكثر الامثلة التي ضربت ظ لقوم يعقلون » . 

4- منذ البدايات الأولى للانسان وحتى الحضارة العصرية التي نعيشها كان العلم بمستنداته ووسائله وأدواته 
اساس كل نبهضة . ومصدر كل تقدم » ومبعث كل نقلة حضارية » والحضارة الاسلامية اعتمدت 
العلم اساساً لها لا نزاع عليه » ولا ظنة فيه » ولا اختلاف حوله ؛ كيا يبدو ذلك واضحاً يّنأ في 
القرآن الكريم » فليس محض صدفة ان امرت اول سورة انزلت فيه بالقراءة » وان استهلت اخرى 
بالقسم بالقلم وما يسطر به » وان تتعدد الآيات التي تشيد بالعلماء الذين يخشون الله من بين عباده » 
والذين يعقلون الامثلة التي يضربها لهم من دونهم » والتي تستنكر بداهة تسويتهم يمن ليس لهم 
معرفة . فالعلم مطلب المسلم ء الذي لا ينفك عن الاستزادة منه » فهو ضالته المنشودة التي لا 
يتوقف عن السعي وراءها . والبحث عنها » لانه يشعر دائيًا بأن ما تعلمه انما هو قليل القليل ؛ 
فيطلب من ربه ان يزيد في علمه . 

5 ولكن العلم والتدبر والفكر والخلق والابداع » واعمال العقل » لا يمكن ان يتم بشكله المتكامل . 
ويؤتي ثماره ناضجة مفيدة , الا اذا توفرت له الحرية الكاملة » فعلى أرض الحرية ينموء وفيها 
يتغذى . ومنها يتنفس ٠‏ وبين احضانها ينمو ويترعرع » وفي كنفها يقوى ويشتد . وفي حمايتها يثمر 
ويفيد » ولا ادل على تأكيد مبدأ الحرية في الحضارة الاسلامية . من النص عليه فيها يتعلق بركن 
اساسي في الديانة الاسلامية» الا وهو ركن العقيدة . فالنصوص على حرية الانسان المطلقة في 
اعتناقها او تركها بينة جلية » والدعوة الى المناقشة » والتدبر والتأمل .» في حرية كاملة ٠‏ فيهما يتعلق 
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بهاء من حيث قبول محتواها او رفضه , مسألة لا يتطرق الشك اليها . 

والاسلام الذي حث الانسان على استخدام العقل . وحضه على طلب العلم . وكفل له الحرية ل 
يبتعد به عن واقعه كبشر ء» بامكانيات مقدرة المدى » ووظائف محددة القدرات .» وقدرات محدودة 
الفعاليات » فهو كائن حي . وهو بشر يحتويه جسد , ويوجهه عقل ٠‏ يعيش في هذا الكون بقوانينه 
الثابتة والمتغيرة, وبنظامه المحكم المقنن . وبمعطياته الممتنعة والمسخرة . وهو فرد في مجتمع له عاداته 
وتقاليده . وله ضغوطه وتوجهاته » وله نظمه واحكامه . خاطب الاسلام الانسان في حدود هذه 
الدوائر الثلاث ‏ الذاتية والبيئية والاجتماعية - وكرمه اكبر تكريم بأن خاطبه من خلال عقله » وليس 


من خلال حواسه» فلم يضع أمامه المعجزات والخوارق» ولم يحلق به في أجواء الخيال. كل ذلك من أجل 
أن يعيش واقعه ويؤدي رسالته الي خلق لها. فالتأكيد على بشرية الانسان لم تأت عفو الخاطرء بل 
جاءت مبشرة بالدور الحضاري الذي قدر للإنسان المسلم أن يقوم به 

6 والاخلاق قيمة انسانية تمثرإحدىالمرتكزات الاساسية في بناء الحضارات ٠‏ وتفيد معظم الدراسات التي 
تناولت اسباب انهيار الامبرطوريات واندثارها من اقدم العصور الى احدثها » بأن العامل الاساسي 
3 انبيارها » انما يرجع الى تدن في الخلق , وتزعزع ني المثل . وارتجاج في المبادىء . والاسلام في 
نظرته الواقعية للانسان اولى الجانب الاخلاقي عناية خاصة ؛لأنه اساس كل حضارة, وعماد كل 
خهضة ء وسر كل تقدم . فلا عمل ولا انتاج ولا نظام ولا دقة ولا امن بدون اخلاق » ولو سنت في 
سبيل ذلك اضبط القوانين وأشملها » وجند لتنفيذها اكفأ الخبرات واقدرها » ووضعت تحت تصرفها 
احدث الآلات وادقها , فالتركيز على الاخلاق في التعاليم الاسلامية » والنظرة اليها نظرة واقعية في 
حدود القدرات والامكانيات والتصرفات البشرية الطبيعية » مسألة في غاية الاهمية ؛ حيث كانت لا 
فاعلية قوية في سهولة تقبل الناس للاسلام ء وسرعة انتشاره . في مشارق الأرض ومغاربها . كا أن 
لها الأثر القوي في بناء صرح الحضارة الاسلامية وتقدمها وتفوقها . 
فالمسائل الاخلاقية من القضايا الكبرى التي لم تترك وشأنها لتعالج منفصلة من طرف الفرد او 
الجماعة؛ لتسن لا القوانين والانظمة حسب الظروف والاحوال » منفصلة عن الارتباطات الروحية 
العاطفية » والتي تفوق في تأثيرها شدة السلطان . وقوة القانون » ومن ثم نرى النصوص القرآنية 
تؤكد على اهمية هذه القضايا في جملتها وفي تفاصيلها . ونرى التأكيد على اهميتها في شخص الرسول 
الذي يمثل الاسوة الحسنة للمسلم اين| كان وحيثما حل , فأصبح بذلك الخلق العظيم شرطاً اساسياً 
لا غنى عنه . 
اما التفاصيل فنجدها صريحة في مختلف النصوص القرآنية والتي تناولت الحق » والصدق ٠»‏ والصبرء» 
وما الى ذلك من كريم الصفات . كا نجدها في أيات اخرى نبت عن الصفات المشيئة التي تعيب 
الانسان وتنقص من قدره ء وتشوه سيرته كالكذب , والنفاق » وقول الزور, والحسد والكبرء 
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والاختيال » والسخرية ء والتنابز والغيبة . . . إلخ . . 

7- ويقظة الضمير من اهم المرتكزات ألتي تقوم عليها الحضارة الاسلامية» وقد اولى الاسلام النفس 
الانسانية والضمير الانساني اهتماماً خاصاً » مقراً الصراع الداخلي الذي يواجهه الانسان مع نفسه 
والتي تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع مصلحة اخرى خارجية كانت ام عامة » او التي تتعدى فيه 
نزعته البشرية الى ما منع عنه من تجاوزات تعود بالضرر عليه كفرد وكعضو في جماعة » فنجد وصفاً 
لهذا التوجس وهذا الضغط النفسي الداخلي » في صور مختلفة من القصص الديني » وفي مختلف 
الآيات الأخرى » فهناك ذكر للنفس الامارة بالسوء » والنفس التي تتبع هواها . الخ . وبذلك نجده 
ايضاً يشيد بمحاسبة النفس ومراجعتها » واعادة النظر في الموقف اللخطأ من اجل العودة الى الصواب . 
وما ذلك الا اهتمام بتربية الضمير ليكون ميزاناً حساساً يميل حيث الحق فان مال الى جائب الخطاأ 
عن قصد او عن غير قصد روجع واعيد , فالنفس اللوامة انما هي الضمير الذي يؤنب صاحبه » 
ويؤرقه . ويعذبه حتى يرجعه الى الصواب . 
والقلب جوهر الانسان » ومصدر اتخاذ القرار الذي يترجم عن طريق الحواس الى ممارسات على 
صعيد الواقع العمل . فكان بذلك مثار اهتمام الاسلام وموضع عنايته » فالايمان اساس الاسلام 
مصدره القلب » والنية» وهي شرط اساسي لكل العبادات» مصدرها القلب » فالقلب اداة الفهم 
والتعقل . وهناك القلب الرحيم ٠‏ والقلب السليمء بقدر ما هنالك القلب الغليظ » والقلب 
المغلف . والقلب المريض ء. وكلها رموز لنزعات الخيرء ونزعات الشر في الانسان » ومختلف 
الحالات النفسية التي تعتريه . 
والاسلام في اهتمامه بالنفس الانسانية » وبالقلب ء او الضمير الانساني . وحثه على السعي وراء 
الكمال . أشعر الانسان بأنه مراقب في عملية ضبط محكمة » ليس بالامكان الافلات منها » حفظاً 
للتوازن » ذلك ان الله يعلم ما يدور في قلب هذا الانسان » وما يقرر ان يخفيه وما يقرر ان يظهره » 
وال هدف في النباية سعادة الانسان » وهدوؤه ء» وسكينته»وطمأنينته» وراحته»النفسية . 


8 والعمل الصالح رسالة الانسان الحضارية كما يراها الاسلام التي يتمثل فيها دوره المقدر له القيام به على 
هذه الآرض » والتي يقيم في النباية من خلالها ؛ ولذلك نرى هذا المفهوم الكبير يرد في أغلب 


الاحوال مقترًا وتاليا لمفهوم اكبر منه وهو الابمان. أن الايمان يمثل العقيدة القلبية أما العمل الصالح فيمثل 
الجانب العملي منها. فهها مفهومان متكاملان» يكونان مجتمعين اساس المسلم الحق» الذي هو بدوره مادة 
الحضارة الاسلامية» والآيات التي أوردت هذين المقهومين الكبيرين مقترنين» كثيرة ومتعددة. 

9 الدور المزدوج للانسان كفرد وكعضو في جماعة من المرتكزات الهامة التي قامت عليها الحضارة 
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الاسلامية » فالاسلام وهو يقر مسؤ ولية الانسان الفردية ويؤكد عليها في جملة من الآيات الكريمة انما 
يقر تلقائياً وضمنياً المسؤولية الجماعية » لان صلاح الفرد يؤدي بالضرورة الى صلاح الجماعة . 
فالمسؤ ولية الاجتماعية » جزء لا يتتجزأ من المسؤولية الفردية » لأن الانسان يقيم سلوكه » وتقدر 
تصرفاته » من خلال علاقاته الاجتماعية » ومن ثم فان المثل والمبادىء والاخلاقيات القي يفترض 
وجودها ني كل فرد تصبح بالضرورة افتراضات عامة في المجتمع ككل . ومن هنا تسود المجتمع 
مجموعة القيم الي تتكون بوجه عام لدى كل فرد من افراده » ويذلك نرى مسعى المجتمعات لارساء 
المؤسسات ء ووضع التشريعات » وسن القوانين التي من شأنها ان تحفظ لتلك القيم توازتها . 
فالاسلام اهتم بالفرد كيا رأينا في جميع نواحي حياته واهتمامه بالفرد يشكل تلقائياً اهتماماً عاماً 
بالمجتمع ولكنه لم همل في حركة الضبط الاهتمام الخاص ببعض الامور الاجتماعية الذي يشكل 
تركها على علاتها خطراً على الجماعة . بعض تلك الأمور كان وقتياً طارئاً وبعضها ظل مستمراً 
متجدداً وآخر تعرض من آن لآخر للتعديل والتغيير حسب حركة المجتمع . 

ويأتي العدل في مقدمة الأسس التي تشكل البناء الاجتماعي ؛ فالعدل مؤسسة اجتماعية اساسية » 
يشكل ضعفها » او غيابهاءتخلخلاً اجتماعياً ؛ يؤدي بالضرورة الى التصدع والانهيار . وبذلك نرى 
الاسلام يعنى عناية نخاصة ببذه المؤسسة . فلم يتركها للمحاولات والاجتهادات الشخصية » فجاء 
الآمر بالعدل صريحاً ومؤكداً , وبذلك لم يدع مجالاً للتخريج والتأويل . 


وللمساواة همية تضاهي العدالة في الحفاظ على البناء الاجتماعي ٠‏ وبذلك أعيرت عناية خاصة في 
الاسلام . وبالنظر الى ان التعاليم الاسلامية تخص المسلمين في الدرجة الأولى » والمجتمع المراد 
المحافظة على وحدته وتماسكه هو المجتمع الاسلامي . فان التركيز كان موجهاً الى المساواة بين 
المؤمنين . على أن المساواة بين المسلمين » لا تعني بالضرورة اضطهاد اتباع الديانات الأخرى » بل 
على العكس من ذلك » فان امكانية التعايش قائمة » من واقع النصوص القرآنية . 

واذا كان الاسلام قد أقر الرق في المجتمع العربي الموجود عندئذ , فان في نظرته الانسانية اليه » من 


واقعم الآيات الي وردت فيه» تشجيعا على الغائه بطرق متعددة . فا مساواة» وتفضيل العبيد والايامي على 
المشركين» وتحرير رقبة في القتل غير العمد الخ تقوم كلها ادلة على ذلك الاتجاه. 


اما اتجاه الاسلام فيما يتعلق بالمرأة فهو اتجاه انساني فيه التقدير والاحترام وفيه الحماية والضمان وفيه ما 
يشير الى تعاطف مع قضيتها وكفاحها من اجل تحقيق مطالبها في المساواة ؛ لقد ادان الممارسات 
الخاطئة التي كانت تمس حقها ني الحياة وضمن لها نصيبها في الميراث في صفة بنت وزوجة وام » ونص 
على حسن معاشرتها كزوجة لحا حقها عند الطلاق » وحق النفقة عند الحمل » وما الى ذلك من 
الضوابط التي تحفظ لا كرامتها وعزة نفسها . 
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وفي مجال التضامن والتكافل الاجتماعي كانت التعاليم الاسلامية صريحة في الحفاظ على العائلة 
كوحدة اجتماعية » وضمان راحتها » وصون كرامتها » كا جعلت مسؤ ولية الانسان المباشرة على 
نفسه , ثم على عائلته ثم على اقربائه . وكان للضعفاء من اليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل 
نصيب كبير من العناية والاهتمام..وفرضت الصدقات في شكل زكاة على المسلمين لمواجهة جانب من 
المتطلبات المادية » كما جعل الله في اموال الموسرين حقاً للمحتاجين لان المجتمع كل متكامل لا 
يستقيم أمره الا اذا توفرت لجميع أفراده الراحة والطمأنينة والاستقرار . 

0- سأخبي هذه المحاضرة بالحديث عن دعامة هامة من دعائم الحضارة الاسلامية وركزية رئيسية من 
المرتكزات التي تقوم عليها » وتتمثل في التسامح » وقد ارجات الحديث عنها حتى نهاية المحاضرة 
قصداً , لاهميتها » وخطورة شأنها » وعمق تأثيرها » وتعددفعالياتها. انها في نظري سر تقدم المسلمين 
في تلك العصور الزاهرة . 

فالحضارة الاسلامية أسست على التسامح . والبعد عن التعصب والتزمت »والضيق الفكري . . 
فالتسامح يتمثل في وضوح وجلاء ني اعتماد مبدأ الشورى, للوصول الى القرار الجماعي ؛ وفي ذلك رفض 

للتعنت والانانية » والانفراد بالقرار» كا يتمثل في التأكيد على رحابة الصدر » وال حوار المنطقي » 

والمجادلة بالحسنى. فالتزمت والمغالاة والتعصب من الصفات المرفوضة في الاسلام » والمنبي عنها صراحة 

بالنص . فالدين يسر » لا غلوفيه ولا شطط » والتبشير باليسر بعد العسر » وبالرخاء بعد الشدة » ورد في 

آيات متعددة من الكتاب . 


ويتمثل التسامح بوضوح في علاقة الاسلام بالاديان الأخرى ٠‏ والتي وقف منها موقف المسالمة 
والتعايش والمعاملة بالمثل . لقد اعترف بالديانات السابقة التي أتى بها الرسل من قبله » وبالكتب السماوية 
التي جاءوا بها » وبذلك لم يجد فيها دعا اليه اولئك الرسل وما دعا اليه هو تناقضاً » بل رأى في رسالته 
استكمالاً لرسالاتهم » ومن ثم نراه يقر مكانة تلك الديانات » ويحمل اتباعها مسؤولية اتباع ما أنزل 
اليهم . 

ولا يخل بتلك النظرة موقف الاسلام وهو دين التوحيد الذي يخاطب الانسانية من خلال المجتمع 
العربي في ذلك الوقت . من معتقدات الشرك والتعدد التي تسود ذلك المجتمع . فنجاح الدعوة الاسلامية 
وانتشارها رهين بانتهاء الشرك . وما يتعلق به من آراء وافكار وتمارسات . واختفائه الى الابد . فالاسلام 
نقيض الشرك . والتوحيد نقيض التعدد ؛ ولا مجال اطلاقاً لتعايشه] . 

فبالتسامح والمرونة والبعد عن التعصب , استطاع المسلمون لف يفكروا ويبدعوا » ويرسوا“دعائم 
المؤسسات الحضارية » ويواجهوا المشاكل العويصة والقضايا المصيرية » بنظرة عصرية مرنة متجددة . 
وبالتسامح استطاعوا ان يتقبلوا الآراء والأفكار والعلوم والفلسفات . التي من شأنها ان تثري أفكارهم ‏ 
وتزيد في خبراتهم » وتسهم في تقدمهم . وبالتسامح ايضاً استطاعوا ان يتعاملوا مع أمم متعددة » وثقافات 
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كك1كك 


مغتلفة وحضارات متنوعة » اخذوا منها وأعطوا لها . فكانت الحصيلة ذلك التراث العظيم الذي تزخر به 
الحضارة الاسلامية » وتلك المساهمات البارزة والمؤثرة التي نشاهد ملامحها واضحة جلية في الحضارات 
الأخرى . 

الاخوة اعضاء الملتقى » تلك هي مرتكزات الحضارة الاسلامية مستمدة من النصوص القرآنية ‏ 
ايمان والتزام » عقل وفكرء روح ومادة » حرية وانطلاق » مرونة وتسامح ء» علم وعملء اخلاق 
ومبادىء » فرد وتجتمع - عليها قامت الحضارة » ومنها انطلقت » وبها اينعت واثمرت . فأين نحن اليوم 
منها ؟ وهل لنا ان نستوعب مبادثها ؟ فنواصل مسيرتها ؟ ونحقق رسالتها ؟. 

اشكركم على حسن استماعكم » واكرر تمنياتي لملتقاكم هذا بالنجاح والتوفيق ٠‏ وأدعو الله ان 
يوفقكم في أداء رسالتكم الكبرى التي نعلق عليها عظيم الآمال . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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محمد !: فى مرآة الغرب 


مصطفى نصر المسلاتي 


عندما بدأ « لامرتين » رحلته نحو الشرق » كان قد تسلح بمشاعر عنيفة أطلقها في وجه الغرب حيث 
أثمرت قصيدة [ وداع ] التي رمز فيها الى كل الأشياء التي أراد أن يقوم بها وأن [ رحلة إلى الشرق هي مثل 
فعل جليل من أفعال حياتي الداخلية ]© . 

هذا الإعلان المكشوف الذي أطلقه لامرتين نجد له جذوراً عميقة يمكننا أن نعتبرها حماسة مسيحية 
منقطعة النظير » تئم عن ازدياد « الرومانسية » وتناميها » هذه المشاعر الرومانسية التي اندفعت نحو 
الشرق في مغامرات معروفة من أجل اكتشاف المجهول . ومعرفة ذاك « الآخر» بوصفه قوة تحيط بها 
الأسرار من كل جانب . ولطالما اعتبرت « الرومانسية » الغربية التي سلكت طريق الحا لاكتشاف ذاك 
[ العدو] 'الآخر الساحر والأخاذ أن ما مدّع الذي ظهر أيام الأمبراطور [ هرقل ] وادعى أنه نبي 
أعنامه:2 - ولدعوط عدو يجب محاربته . 

وإذا كان لامرتين الذي غامر مندفعاً نحو الشرق مؤكداً أن [ هذه الأرض العربية هي أرض 
المعجزات » كل شيء يزدهر هنا » وكل رجل ساذج أو متعصب يمكن أن يصبح بدوره نبياً ] كان ييدف 
من وراء ذلك [ نقل حقيقة الأرض المقدسة ] تحت تأثير :أن رومانسيته سوف تحقق له النبوة بمجرد وصوله 
إلىكنيسة القيامة, فإن الحقائق المجردة أنه ليس [ لامرتين ] وحده كانت تراوده الأحلام المزهرة , لا ليكون 
نبياً جرد أن يطأ الشرق بقدميه ولكي يزور كنيسة القيائة » وإنما كان حلا نابوليونياً ٠‏ شب وترعرع في 
خيال وضمير الرأي العام الأوربي قبل الحروب الصليبية بزمن طويل . 

إن [ محمد ] يإ كان لغزأ مميرأً للغرب على الإطلاق » وقد كانت صورة الشرق [ الساحر ] تختلط 
بصورة محمد . وتمثل لهم الإسلام الذي بشر به محمد [ اسطورة ] قاهرة تحتاج لكشف أسرارها . لآن 
شخصية هذا اليتيم الفقير الذي انطلق كشمس متوهجة يطارد عروش أباطرة الرومان والفرس . ويتدفق 
أتباعه ككثبان الرمال المحرقة شرقاً وغرباً » لا بد أن يكون[ سر ع ما وراء فتوحاتهم وزحفهم المقدس . 
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الشرق إذاً كيا يقول [ نرفال ]© هو 

موطن الأحلام والإبهام . إلا أن هذه الصورة الأخاذة أو الصور التي ارتسمت في أذهان الغرب فيها 
بعد, بل ومنذ زمن أغنية رولان طقض01خ 0 0814715011 م1 كان قد ساهم في تكويتبها فرعتو 
وكتاب أوربا . ففي تاريخ العالم تحدث رانكه 1881 عن الاسلام واصفاً هزيمته أمام الشعوب الحرمانية ‏ 
الرومانية . 

وفي شذرات تاريخية تحدث [ بير كهارت ] عن الإسلام [ كشيء ] بانس ٠‏ عارٍ وتافه » وقد قام 
بمثل هذه العمليات الفكرية بمهارة وحماسة أبلغ بكثير من إسفالد اشبنغلر . 

لقد تبدّت للغرب صورة [ محمد ] نبي الإسلام كخطر دائم يجب فهمه والاحتراز منه , لأنه لغز من 
ألغاز الشرق امثير المملوء بالسحرة والشياطين والمجوس وعبدة النيران وربما آكلي لحوم البشر . !! 
وتضخمت هذه الصورة على مر الزمن بحيث أصبح [ العرب ] أو الشرق بصفة عامة هو[ الآخر ] المثير 
الذي يجب أن يحسب حسابه » وأن يلتزم المسيحيون الغربيون باليقظة فقد [ أوشكت الأمبراطورية أن 
تمحي من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث مرات على الأقل في سنة 668 والى حولي 683 م وفي 717/716 
وكان الخطر الإسلامي ماثلاً على الدوام في مخيلة كل بيزنطي » وكان مجرد وجود الدولة الاسلامية فضلاً عن 
الشعوب الأخرى الصعبة المراس المقيمة على الحدود الشمالية والغربية يضطر بيزنطة إلى التزام خطة التيقظ 
الدائم الأليم ] . 

إلا أن كراهية الغرب للنبيّ محمد يق تزايدت على مرّ العصور » والسبب في ذلك هوتلك العوامل 
النفسية والحقد الأعمى والتعصب المسيحيّ الذي نجد له أوضح الصور في كل ما كتبه بعض علرماء الغرب 
وقساوسته . 

[ وكان كل مزيد من الغلم بالنبي محمد يأتي به الزمان يفسده ويقف في سبيله تلك الكراهية المتزايدة 
التي كانت الحروب المستديمة تزيذها خرابًا » هذا بارثو لوميو الأوديسي كههد6 0 "01 يؤنب خصمه المسلم 
في القرن الثالث عشر قائلاً بعد حشر فقرات بذيثة : - قل لي بريك ماذا تعني بالنبوة والرسالة والله يعلم 
أنكم ما كنتم تستطيعون أن تعرفوا لولم يعلمكم المسيحي ألا أبها المخلوق الصّفيق الذي لا تعلوه حمرة 
خجل » إنك تقول لي إن نبيكم ظلّ اثنين وثلاثين عام لا يتكلم كلام الأنبياء » ولا هو كان أثناءها رسول 
ولا معلا ولا عرف شيئاً عن الله وأنه عرف بعد تلك الفترة ] 8 


وأن تخرصات عجيبة يوردها يوليوجيوس القرطبي وهو من أوسع العلماء والقساوسة علا وأشدهم 
كراهية للنبي محمد وقد أورد هذا القسيس أكاذيب وأفكار عجيبة عن [ السر في كراهية الاسلام للكلاب ] 
إلا أن ما يلفت النظر أن هذا القسيس يعترف بكل صراحة أنه لم يبذل جهداً علمياً للتأكد من معلوماته !! 


كا لا يقل عن ذلك تبافتاً وافحاشاً ما كتبه بطرس بلومان » وخرافات وليام دنبا المتوق 1520 م 
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حول ما كتبه عن محمد أو ما أسماه [ ماهون ] . وم يكتف عللاء الغرب من إنكار لنبوة محمد ورفضها جملة 
وتفصيلاً » بل إنهم اعتبروا أنه من المستحيل الذي لا يقبل الجدل أن يظهر نبيّ من العرب . ثم إن خيالهم 
تمادى في تخرصات لا يمكن أن ترقى إلى مستوى العلم وامتلأت كتبهم بشتى الصور البشعة [ لمحمد ] قائد 
الإبل 21217/1812 اوسن . ومحمد راعي الغئم وتحمد المصاب بالأمراض العصبيّة » ومحمد الفقير 
البائس الذي أنقذه مال خديجة ىا قال جون بيجوت غلوب باشا : 
٠‏ 209/617 جد0 تصقط لناعوع؟ لإدمرم كنههل711 عط نير 

والذي تزوج الأرملة خديجة طمعاً في مالها » ثم محمد الذي تستهويه النساء » ومحمد الذي سرق 
الانجيل والتوراة » وأخذ منها ولفق سياقاً لغوياً عربي اللغة أسماه [ القرآن ع ثم أخيراً [ محمد ] الرب 
الذي يتعبّده الناس ويصلّون له بل إننا نقرأ أيضاً أن الطفل الأوربي إبان العصر الوسيط عندما تغني له 
أمه أو مربيته وتريده أن ينام وتهز به [ أرجوحته ] تقص عليه أساطير عن الشرق وعن [ محمد ] الذي ادعى 
النبوة وهو من أرض النار واللصوص . 

وفضلا عما أظهره الغرب من إنكار النبوة بالنسبة [ لمحمد ] كان أدب الغرب في القرون الوسطى 
تستهويه فكرة محمد الرب [ كذا . . !! ] والحق أن هذه الفكرة ل تنبذ وم تختف تماماً من عقول الغرب 
قبل منتصف القرن السابع عشر . عندما كان الكتاب المسرحيون لا يزالون يمثلون المسلمين أحياناً في 
صورة من يصلُون ويتعيّدون [ لريّهم عحمّد ] وهذا ما تشير اليه أغنية رولاند ه101 ع3 011 5لحملى 
المشار اليها . 

إلا أننا نرى بعد ذلك أن مجادلات فاشلة قد توالت لتضرم نيران الكراهية والحقد ضد الإسلام ونبيه 
وقد تجسد فيه| بعد بما سمّى [ بالهجوم المضاد ] وهو الأمر الذي دفع بتوماس الإكويني المتوفي 1272 إلى 
وضع كتابه : 
كهلناده6 5م00 «سمه5 حيث انتبه الإكويني إلى الصعوبات التي تعترضه . ولا شك أن الحروب 
الصليبية قد يكون لا الفضل في إنشاء وتكوين صورة أصح وأوضح عن النبي [ محمد ] ولعل هذا يرجع 
الى الاحتكاك المباشر بمسلمي الشرق . والشك في الصور الخادعة التي ارتسمت في ضمير أوربا وهي 
الصور التي قلت إنها جاءت نتيجة للكراهية الشديدة للإسلام ونبيّه وهي الصور المزيفة التي ساهم 
القساوسة في تشكيلها ونشرها بين المجتمعات الأوروبية . 

ولا يستبعد أبداً أن اليهود وهم أشد عداءً [ لمحمد ] النبي الرسول هم الذين ساهموا في دسّ 
معلومات خاطئة مقصودة كصور مشوهة » شكلت أو كونت ثقافة الغرب الدينية في) بعد . 

لأن اليهود أيضاً أول من خان المواثيق والعهود ونافقوا محمداً » وعملوا على إفشال دعوته وتآمروا 
عليه في الخفاء مع سادة قريش لإحباط رسالته التي أفسدت وثنيّتهم » فقد [ زعم كتاب العصور الوسطى 
أن الخلفاء والمسلمين كانوا يقسمون دائً) بمحمد والآلهة الآخرين وقصوا أن تانكرد 7471018188 بعد فتح 
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بيت المقدس دخل مسجداً كان قدبني وكان هيكلا قديما فوجد صورة لمحمد مصنوعة من الفضة ثقيلة 
الوزن بحيث تحتاج لعدة رجال لنقلها من مكان آلى آخرء وزعم 0114111385 07 101011812 أنه 
سمع بوجود وثن على صورة محمد في كل مسجد وأكد جاكوب ( يعقوب ) 7715117 017 340008 أن 
المسلمين حينم) فتحوا بيت المقدس وضعوا في المسجد الذي أقاموه مكان الميكل صورة لمحمد ومنعوا 
المسيحيين من دخول اليكل . . ]© ص 51 . 

إن الكتابات والنصوص التي تناولت شخصية محمد وي خصوصاً إبان العصر الوسيط , انطلقت في 
معظمها من خلفية واضحة وهي العداء المعلن ضد محمد كإنسان ومحمد باعتباره صاحب الدعوة ولقد 
كرست الأساطير التي حيكت حول شخصيته لتأخذ مسارها في توتر ماساوي صعوداً وهبوطاً لتشكل [عقلية] 
الأوري الذي ورث تراكماته الثقافية عبر منحنى الزمن واعتبرها [ مسلمات ] لا يرقى إليها شك . ولا 
ينقص من قيمتها التاريخية أو العقائدية أي جدل . ورأت الكنيسة أن تعكس صورة حقيقية تعبّر عن وجهة 
نظرها تجاه هذا [ الآخر] ني ثقافته وتاريخه وعقيدته إذ تعتبر [ الأنا المسيحية ] نفسها الوريث الشرعي 
للثقافة العبرية الموسوية حسها جاءت في العهد القديم » بحيث شكل هذا [ الانشاء ] أو البناء 
التأريخي وتأطر وفق أيديولوجية لاهوتية أسطورية محدّدة تجابه إن لم أقل تصادم هذا [ الآخر] باعتباره 
الغول المفترس المتوحش الذي يرتكب ال حماقات ويقضي على الحضارات » ولكي يتم الشكل أو الصورة 
المطلوبة لتكوين الايديولوجية لا بد من تكريس [ فتاوى ] الكئيسة لإعطاء حق الشرعية لإعلان الحرب 
ضد[عحمد!!]. 


لقد جمع '3/801:171 "017 91711818167 لأول مرة مجموعة هائلة من الأساطير التي نسجت حول 
محمد [ في العصور الوسطى ولكنه كان أميئاً إلى حد معقول فذكر أنه اعتمد في جمع هذه الأساطير على 
الروايات التي يتناقلها لسان عن لسان آخرء ولم يكن عند جيلبرت أي فكرة عن العصر الذي عاش فيه 
الرسول ولكنه كيا قال عن نفسه كان مضطراً إلى مهاجمته باعتباره أحد رجال الكنيسة ]© , 


وبما يؤكد أن رجال الكنيسة ومفكري الغرب وكتابه كانوا يتتحلون الصور ويلصقونها جزافاً بصورة 
محمد في أذهان الغرب » ذلك الدور المشهود الذي قاموا به إبان الحروب الصليبية بدعوى تخليص [ طريق 
الحاج ] والأدب الذي صور المعارك الضارية [ أو حرب الثغور] ساهم بشكل فعال في نمو الاسطورة 
وانتشارها وأصبحت بطولة الأسياد المسيحيين الذين بزمون [ المسلم ] المتوحش والكفرة » صور هذه 
الأساطير والبطولات المنتحلة كانت تغذي الأدب الشعبي وتساهم في تكوين الرأي العام المعادي 
للمسلمين ولمحمد بالذات و[ "الآدب البيزنطي يعكس إلينا صورة جليّة هذه الحالات ولا ريب أن حرب 
الثغور التي لم يكن ينطفىء لحا مع الروم أوار قد تركت آثارها فيا سطر الغرب ‏ تشهد بذلك رواية الملك 
عمر بن النعمان التي أضيفت فيا بعد إلى كتاب الف ليلة وليلة بيد أن هذه الشواهد ‏ تبدو غير ذات بال 
اذا قورنت بصورة تلك الأحداث عينها كا أنعكست في الملحمة ©5881 الشعبية عند البيزنطيين ]© , 
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إذاً النبي ( حامد ) كا أسموه كان محور الاهتمام الشعبي وكان الخطر الذي ينظر إليه نظرة الحقد 
والحسد. إذ كيف (لمحمد) أن يسرق الآضواء ويأتي بعد المسيحية ويعتبر نفسه نبي الله الذي أكمل 
الرسالات التي جاءت قبله وصحح مسار تحريفها وما علق بها » فقد شك الغرب في أميته » وفي عدم 
اطلاعه على الانجيل » وقد كان أول من عالج هذا الموضوع هو تيوفانز المعترف المتو 817 . وكتابه ( حياة 
النبي ) يعتبر مرجعاً استقى منه من تلاه كل المعلومات والصور المزيفة والمشوشة حول النبي يقول تيوفانز في 
كتابه هذا : 

[ في هذه السنة عام العالم 6122 المقابل 632 م توفي محمد حاكم العرب ونبيّهم بعد أن عين قريبه أبا 
بكر خليفة له وفي نفس الوقت كان الخوف مستولياً على الجميع وعند بداية ظهوره 74417514 ظن 
العبريون الضّالون أنه المسبح 51815705 )لذي كانوا يتوقعون ظهوره لذلك انضم إليه بعض كبارهم 
وتقبلوا دينه وهجروا دين موسى الذي رأى الله جهرة 08155 75558 والذين فعلوا ذلك كانت عد 
عشرة وقد لازموه حتى لقي نبايته ثم عدلوا عن رأيهم عندما رأوه يأكل لحم الجمل [ كذا !! ] إذ أدركوا 
أنه ليس ما ظنوه أولاً فتحيّروا وم يعرفوا ماذا يصنعون ]09. 

ثم إن تيوفائز نفسه يربط فقر [ محمد ] بزواجه لخديجة طمعاً في مالها وكيا ادعى أصبح وكيل لها في 
مصر وفلسطين !! ويريد تيوفائز من رسم هذه الصورة البائسة ليقول في النباية بكل صراحة : إن محمداً 
انّصل بمسيحين وببود في القدس وبواسطتهم حصل على بعض الكتب المقدسة !! ثم أصيب بعد ذلك 
بمرض عصبي !! 

وكها أشرت أن تيوفانز ربط بين فقر محمد وزواجه بخديجة أم المؤمنين [ وأدخل على قصة زواج محمد 
بخديجة ألواناً من التزييف فقد زعموا أن محمد لجأ إلى الخداع ليتم الزواج » فتذكر الروايات في وقاحة أن 
محمداأ من أجل أن يقضي على ترد خديجة في الزواج من عبدها لجأ الى الحيلة والمخديعة ليقنع أهل قبيلتها 
بالزواج 93 , 

ثم إننا إذا تتبعنا الصور الحاقدة التي يكنها الغرب اتجاه محمد فسيواجهنا الاسفاف واللاموضوعية 
وحبك الأساطير التي لا يصدقها عقل فتارة يوردون أن محمداً استعان ( بثور) من أجل تأكيد رسالته 
وصدق دعوته ومرة أخرى يستعين بجمل بدل الثور وأحياناً حمامة وديعة . محاولات على كل حال لى 
يصدقوها حتى هم أنفسهم . ففي كتاب هيلدربرت تقرأ [ أن محمداً استعان في تأكيد صدق دعوته بثور 
درّبه سراً بحيث لم يعد يستطيع أحد أن يوجهه غيره وكان الثور يركع أمام محمد كلما أمره بذلك ] ويقص 
كتاب آخخرون نفس الخرافات لكنهم يجعلون بطلها [ جملا ] يحمل كتاباً حول رقبته به آيات من القرآن 
الكريم وني كتاب [ أندريا داندلو 2430201:0 4700755 أن محمداً درب حمامة على أن تقف عل كتفه 
وتلتقط حبات من القمح من أذنه وذهب البعض أن هذه الحمامة رسول مقدس . . الخ ]02. 


وهذه الأساطير تذكرنا بالمحاولة التي قام بها المستشرق سيل 1734 حين قال في خباية القسم الثالث من 
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السنة الأولى ‏ العدد الأول - 


مقدمته المشهورة لترجمة القرآن : [ وقد اعتاد الجاحظ أن يقول القرآن جسم ينقلب تارة رجلل وتارة 
حيواناً » ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن له وجهان . وجه رجل ووجه 
حيوان . . ]131) . 
وهكذا يتضح أن حصيلة الفكر الأوري وكتايات القرون الوسطى - حول شخصية محمد تتسم 
بالجهل واللاموضوعية ولا تقرأ إلا من أجل تتبع تمو السياق الفكري الثقاني ومحاولة فهم الخذور الثقافية 
التي يعول عليها الغرب كخلفية وتراث ثقاني » ولأن اسم [ محمد ] لم يعرف في الكتابات اللاتينية إذ يعتقد 
أولئتك الكتاب اللاتينيون أن ( صن ) يعبد بهذا الإسم » أضف إلى ذلك أن ترجمة القرآن ترجمة ركيكة 
ومزيفة ومقتضبة كانت هدفاً مقصوداً بحد ذاته لأنه يعتبر عملاً دعائياً وسلاحا ضد المسلمين وضد 
[ محمد ] وحتى كارلايل الذي لم يعترف بقدرته على استيعاب القرآن وتذوق لغته السماوية » اعتبره كلاماً 
ركيكاً ثقيل الوقع على النفس . ومع ذلك فإن الدارس الأوربي لا بد له من ( صبر ) على هذا الأمر وهذا ما 
أشار إليه كارلايل في مقدمة كتاب الأبطال وعبادة البطل 
رغم أن كارلايل يعتبر في نظر البعض أحد مادحي نبي الإسلام . 
770851512 1188010175 صالخ 201505م1 عند 
إلا آننا نرى من المفكرين الغربيين المحدثين من يجاري أخطاء من سبقوه ويؤيد أفكارهم دون فهم 
دقيق للغة القرآن وأسرارها ‏ فمثلاً نلاحظ أن مونتجومري وات : 
1خ 7 14017106011517 - /171 
قد أورد فصل في كتابه [ محمد ] تحت عنوان : هل كان محمد نبياً ؟! حيث اعتقد وات أن محمداً 
شديد الإخلاص لعقيدته » وأنه إذا اعتقد في شيء صالح [ انفعلت نفسه بما حدث أو اعتقد فيصوغه في 
كلام قرآني ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحى اليه . فيقدمه للناس على أنه كلام الله |! . .69 , 
إلا أن الصورة تتضح أكثر عندما يحاول بعض الدارسين الغربيين من الذين جاءوا متاخرين 
إذ يعزو حدهم أن محمداً عندما كان يخلو ينفسه في غار وعندما هاجر بعد نزول الوحي عليه إنما كان يفعل 
ذلك بدافع نفسي باعثه الفشل في الحياة أو الحروب من مآسيها » فهذا مثلاً شتروتمان يفتري مدعياً : [ في 
مسائل العقيدة تخلص محمد نفسه -من العذاب في سبيل الدين بالقول بأن عيسى لم يقتل وم يصلب كم اتخلص 
من العذاب في الحياة بالهجرة وبإباحة انكار العقيدة عند الضرورة ] 09 , 
ثم أننا نرى أيضاً أن جون بيجوت غلوب باشا قد جارى من سبقه ني محاولة الدس والافتراء لآنه هو 
أيضاً كان ينظر إلى زواج محمد من خديجة أنه تم بدافع سدّ غائلة الفقر ليس إلا لأن [ الأرملة انقذته من 
الفقر] 


الردينيننينا صم نط لتموع؟ لمم كنول لآ عط غباط 04 . 
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الخلافة والإمامة فاعدة دينية 
أم وضع دنيوى؟ 


التفكير السياسى عند المسلمين 
جذوره وابعاده 
«الحلقة الأولسى 0 المهدي مفتاح امبيرش 


«وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة اذ ما سل سيف في الاسلام على (قاعدة دينية)مثل ما سل 
على الامامة في كل زمان ) هذه عبارة أوردها ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه « الملل 
والنحل » كثيراً ما تم تناوها من قبل الكثير من الدارسين والباحثين من تصدوا الموضوعي الخلافة 
والإمامة . 

والناظر المدقق في هذه العبارة يجد انها تناولت نقطتين هامتين : الأولى يمكن أن نقر بأنها حقيقة 
تاريخية : تتمثل في ذلك الصراع الدموي المدمر على السلطة والذي كانت نتائجه آلاف الضحايا وعشرات 
المعارك السياسية نذكر منها على سبيل المثال ( صفين . . . والجمل . . . والغبروان . . . وكريلاء . . . ) 
ونذكر على رأس قائمة هؤلاء الضحايا اسماء تذكرنا بعمالقة التاريخ|العرب الاسلاميئمن كانتنهايتهم غدراً 
في مؤامرات اغتيال » أو قتلاً في ميدان الصراع السياسي الدموي دليلا حقيقياً على عمق الماساة التي 
جرتها هذه الامامة والخلافة على العرب المسلمين . نذكر ( عمر بن الخطاب . . وعثمان وعلي كما نذكر 
طلحة . . والزبير... والحسين ... وغيرهم كثير) . 

اما النقطة الثانية التي تناولها الشهرستاني والتي تحتاج منا الى بحث وتفصيل قوله « ان ذلك الصراع 
الدموي . . وتلك السيوف التي سلت انما سلت على قاعدة دينية » أي ان ما يريد الشهرستاني . . وما 
حاول الكثيرون بعده اثياته هو أن الامامة والخلافة قاعدة دينية . 

ولعل اغلب الباحثين الذين اكدوا ذلك وحاولوا اثباته انما كانوا واقعين اما تحت تأثير العاطفة الدينية 
والاعجاب بشخصيات ابي بكر . . . وعمر . . . وعثمان . . . وقد شدهم هذا الماضي العربي الاسلامي 
العظيم وتلك الانتصارات الخالدة التي سجلها العرب المسلمون .. في القادسية .. واليرموك .. 
وجباوند . وغيرها من المعارك التي قوضت صرح اأكبر امبراطوريتين في ذلك العصر .. بيزنطة .. 
وفارس . 
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واما انهم أي الباحثين كانوا جزءا من ذلك الصراع الفكري الذي نتج عن الصراع السياسي 
العسكري والذي تمثل في ظهور احزاب فكرية تدعم هذا الصراع . وتحاول أن تبرره وان توجد له ( قاعدة 
دينية فكان حزب الشيعة . . وحزب الخوارج . . . وحزب المعتزلة . . . وحزب السنة . . وما تفرع عن 
هذه الاحزاب من فروع .. . وتيارات وكانوا ولا زالوا من المستفيدين من هذا الصراع ‏ 

ان هذين العاملين مجتمعين هما السبب الرئيسي وراء عدم الخوض في موضوع اللخلافة و الامامة 
ومناقشة مدى أحقية كونب| قاعدة دينية أم دنيوية . بل أن هذين الفريقين حاولا والى الآن بدل البحث في 
الظروف السياسية والاجتماعية التي أوجدت الخلافة . . والامامة ‏ البحث عن ايجاد المبررات وصوغ الحجج 
ومحاولة التنظير لما » وذلك تماما كيا يورده الاستاذ الدكتور/ ابراهيم بيضون في كتابه « الحجاز والدولة 
الاسلامية » عندما يقول ١‏ ان الخلافة كمؤسسة ونظام ‏ وقعت في المأزق التشريعي الذي لم يفارقها بعد 
ذلك بحيث كان على القيمين عليها أن يجدوا لها التنظير الاسلامي المتطابق » في ظل ما سمي 
بالشورى » . 


اننا في هذا العصر وقد باعدت السنوات بيننا وبين اولئك الذين خاضوا صفين . . . . والجمل . 
او الذين سقطوا في الغهروان .. او دبروا مؤامرة كربلاء نجد انفسنا ومن واقع التزامنا بقضية الوحدة 
الدينية وعودة بالمسلمين الى المنبع الصاني للاسلام قبيل فترة الصراع هذه نرى انفسنا ملزمين بالبحث في 
موضوع الخلافة والامامة بموضوعية بعيدة عن التعصب متوخين فيها انقاذ الشعوب الاسلامية من هذه 
الفرق والمذاهب البدعة . . . ومذكرين فيها هؤلاء جميعاً بالابتعاد عن عبادة الحوى . . . والعودة الى عبادة 
الله . . وبأن اولى القواعد الاسلامية هي الاعتصام بدل التفرق ووحدة الصراط مكان تعدد السبل ... 
ووحدة مصدر الشريعة بدل تعدد ما يسمى بالمصادر . 


ان مجاراة الشهرستاني ومن نحا نحوه ني أن الصراع الذي دار.. والسيوف التي سلت ... 
والرؤ وس التي تدحرجت في معارك الفقه . . كل ذلك كان على قاعدة دينية قول في الواقع يتعارض 
والغرض من القاعدة الدينية أصل . إذ أن القاعدة الدينية من شأنها الا توجد الصراع اصال . . وحتى وان 
وجد كان حسمه في بدايته من أبسط الأمور وأسهلها بحيث لا يصل الى الاختلاف الشديد ناهيك عن 
الصراع الذي تسل فيه السيوف . . وتراق فيه الدماء . 

إن المنطق يؤكد أن الصراع والقتال على الامامة » والخلافة لم يكن على قاعدة دينية وانما كان 
لغياب هذه القاعدة الدينية بل قل ان الصراع كان على قاعدة دنيوية وضعية لا اساس ديني لها بحيث يكون 
الاختلاف في وجهات النظر . . . والتصارع من أجل انتصار هذه الوجهات امراً انسانياً يمحصل في كل 
مكان . . وفي كل زمان . على انه لا يفهم من قولنا هذا أننا نبرر هذا الصراع الذي تم ونلتمس الأعذار له 
بقدر ما نحلله لنفهم أسبابه ودوافعه . 
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أن استعمال الدين كشعار لتأكيد وجهات نظر . . او لتبريرها . . واخخفاء المطامع السياسية وراء 
هذه الشعارات » غر سلوب حنزئ لا لف حن,استتمال أي شعاز رذ ان الاحزاب السياسية في كل 
زمان ومكان تلجأ دائيًا إلى استخدام الشعار الاكثر لمعاناً. . والأكثر بريقاً وتأثيراً في الغالبية . . 
والشعارات الدينية تظل دائمًا هي الشعارات الاكثر تأثيراً في عواطف العامة والبسطاء . . وكثيراً ما جرت 
الآلاف من البشر عبر التاريخ في مواجهات سياسية. . .وزج بالبسطاء والسذج في اتون هذه المعارك 
معتقدين انهم يمارسون عقيدة جهادية توصلهم الى الجنة » والحقيقة انها توصل الزعباء ذوي المطامع 
السياسية الى كراسي الحكم اما هذه الآلاف التي تقتل أو تقتل فأمر دخولها الجئة او النار متروك لرب 
الجنة والنار هذه الصراعات التي نمت باسم الاديان سواء كانت سماوية أو وضعية هي قديمة قدم هذا 
الانسان ذاته . . وما الصراع الذي دار في التاريخ العربي المسلم ولا زال يدور الى الآن الا نموذجاً من نماذج 
هذا الصراع . ان الاسلام الذي وحد العرب وجمع كلمتهم بعد ان كانوا على شفا حفرة من النار » والذي 
جعلهم اخحوة بعد أن كانوا أعداء ... والذي حرم الفتنة . . وحرم الاعتداء والظلم لا يمكن ان يأتي 
بقاعدة دينية تبرر كل هذا الصراع . . وهذا الاقتتال وحتى نقطع الفرض باليقين لا بد وان نعود الى القرآن 
الكريم » والذي يطالبنا رب العزة بالعودة اليه كلم| اختلفنا ووما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى 
الله »20 نعود الى الله ليحكم بيننا فيها نحن فيه مختلفون وموضوع اختلافنا هل الخلافة والامامة قاعدة 
دينية » أم قاعدة دنيوية وضعية املتها ظروف سياسية واجتماعية ؟ 

ومن هنا فاننا نضع بين يدي القارىء الكريم الآيات القرآنية التي تناولت بالذكر:لفظي خليفة 
وامام . 1 

فلفظ خليفة ورد في القرآن في موضعين : الأول : في سورة البقرة الآية رقم «30» والموضع الثاني في 
سورة وص » الآية رقم 26 . 

ففي الموضع الأول يقول تعالى في سورة البقرة : ط واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض 

خليفة » خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفصد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم 
ما لا تعلمون » . وني الموضع الثاني يقول : عز من قائل مخاطباً داود عليه السلام © يا داود انا جعلناك 
خليفة ني الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » . 

ففي هذين الموضعين يمكن لنا ان ندرك ببساطة أن لفظ « خليفة » لا علاقة له على الاطلاق بالمعنى 
الاصطلاحي السياسي الذي أعطي له ٠‏ باعتباره يطلق على الانسان الذي يكون على رأس أي مجتمع 
اسلامي . وليؤدي وظائف دينية ودنيوية متعلقة بحكم موقعه . .ثم لتصبح الخلافة بعدها نظاماً اسلامياً 
اضيا فالقاعدة الدينية للفظ خليفة في هذه الآية لا تضيق لتصبح هذا الشخص الذي اصطلح على 
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تسميته خليفة واما تتسع لتشم ل البشر جميعاً أو قل الحكمة من وراء خلق الانسانية كلها . . فأي انسان 
يلتزم بقانون الله وسنته بحيث ينشر العدل ويقضي على الظلم ويحارب الفتنة ويعمر الكون . يكون 
مستحقاً بذلك أن يطلق عليه لقب خليفة الله . 


وما قلناه عن الموضع الأول يمكن أن نقوله عن الموضع الثاني » فرغم ان الخطاب موجه الى داود كيا 
هو ظاهر الا أنه موجه اليه باعتباره قدوة » وكل المؤمنين في الواقع مطالبون بما طلب من داود سواء نشر 
العدل ؛ او مجانبة ا وى » او الحكم بين الناس بالحق فمن يفعل ذلك يستحق أن يكون خليفة الله » ومن 
لم يفعل استحق بذلك غضب الله . . وعذابه . . ان الدليل على عمومية اللقب هو عمومية الحكم والتي 
اوردها الله يشكل عام أي أن ط الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 
وبالمقابل فان الذين لا يضلون عن سبيل الله هم في الصف الأول مع داود فهم خلفاء الله في ارضه . 

أما لفظ ( الامام ) فهو الآخر قد تناوله القرآن الكريم في موضعين : الأول  :‏ في سورة البقرة آية 
رقم (123) » والثاني في سورة الفرقان آية رقم (74) ففي الموضع الأول يقول تعالى : ه واذ ابتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريت ء قال لا ينال عهدي الظالين > ومن 
الموضع الثاني في سورة الفرقان يقول تعالى : « ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب الى الله متاباً » والذين 
لا يشهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراماً * والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما 
وعمياناً * والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرإتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 4 . 

إن هذين الموضعين كذلك لا يمكن ان نجد فيهما أية اشارة الى كون الامام هنا يدل على اي معنى 
ديني سياسي «١‏ كمقابل للخليفة » وهو المعنى الذي تعارف عليه الشيعة واعتبروه أمرأً دينياً صرفاً » وان 
الامام لا يختار واثما ينص عليه .. وعندما وقعوا في المشكل اختاروا قصة غدير « الخمسة ونسبوا الى 
رسول الله 5 حديئاً ليدللوا على أن علياً تم اختياره بالنص ليبقى المعنى الديني للامام لديهم . 

إن الموضع الذي تناول الله فيه ابراهيم باعتباره اماماً جاء استحقاقه ذلك بعد ان ابتلاه الله 
بكلمات. ويعدأن تاب الله عليه فاستحق بذلك ان يكون الامام القدوة في الصبر والاستجابة لاوامر الله 
وكل من حذا حذوه من المؤمنين استحق أن يكون اماما قدوة في مسلكه. اما عموم استحقاق «لقب 
الامام » في الآية الثانية فهي واضحة تمام الوضوح كل الذين انطبقت عليهم الصفات التي اوردها الله 
تعالى في الآيات السابقة بحيث استحقوا أن يكونوا للمتقين اماما مبى توفرت فيهم هذه الصفات . 

من هنا ومن خلال عودتنا الى كتاب الله اتضح انه لا اساس « للخلافة والامامة » باعتبارها قاعدة 
دينية سياسية بالشكل الذي حاول الكثيرون اثباته والبرهنة عليه .. لذا يبقى امامنا ان نقر ان الخلافة امر 
دنيوي اقتضته الظروف السياسية والاجتماعية التي كان عليها العرب المسلمون صبيحة انتقال الرسول 
الكريم الى جوار ربه » اما ما نجم عنها من اختلاف وصراعات . . وفرق ومذاهب وان كانت الخلافة 
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والامامة او قل الدين الشعار المرفوع دائمًا الا ان لهذه الصراعات وهذه المذاهب الفكرية التي نظرت لها 
وجذرتها . جذور يمكن لنا ان نرجعها الى ما قبل الإسلام يوم أن كان العرب على شفا حفرة من النار . . 

ان القول بأن الخلافة وضع دنيوي اقتضته جملة من الظروف سوف اتولى توضيحها لا يمكن ان يفهم 
القاصرون منه أنني اطعن في أبي بكر ء وعمر » وعثمان , انني على العكس من ذلك تماماً فانني اعتبر 
الاجراءات التي تمت يوم السقيفة رغم بعض المآخذ عليها دليلاً على عبقرية هؤلاء وتقديرهم للظروف » 
وحسهم والذي وان كان مؤقتاً الا أنه كان ضرورياً . 

انتقل الرسول الكريم الى جوار ربه دونما الاشارة الى خلافة » او امامة او نحوها بل ان وفاته كانت 
صدمة نفسية كبيرة للصحابة حتى اننا لنجد عمر وهو على ما فيه من قوة وصلابة وقدرة على مجابهة 
الصعاب ينهار انبياراً كاملا امام هذا الحدث الجلل الى الدرجة التي يشهر فيه سيفه مهدداً بالقتل كل من 
يقول بان الرسول قد مات . . وفي غمرة هذا الانميار النفسي ينسى قوله تعالى : ظ وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » حتى لنجده يقول عندما تلا ابو بكر هذه الآية كأنني .لم اسمعها الا 
حينها 

هذه المفاجآت التي شلت التفكير بالاضافة الى جملة من الظروف السياسية والاجتماعية والتي برويها 
لنا ابن هشام في سيرته على لسان ابن اسحاق قائلا « وما توفي رسول الله يق » عظمت به مصيبة المسلمين 
فكانت عائشة . في] بلغني تقول . لما توفي رسول الله يك » ارتدت العرب . واشرأبت اليهودية » 
والنصرانية » ونجم النفاق » وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية » . 

وفي تصوير الحال في مكة يقول ابن هشام « حدثني ابوعبيدة وغيره من اهل العلم ان اكثر اهل مكة 
ما توفي رسول الله ككل *موا بالرجوع عن الاسلام . 

تحديات جمة وخطيرة للاسلام من الخارج » ومن الداخل تتمثل في الردة ومؤامرات اليهود 
والنصارى . بالاضافة الى خطر آخر اكبر واشد يتمثل في النذير بتفرق المسلمين فيا بينهم وهم في وقت 
اشد ما يكون الى لم الشعث ورأب الصدع . . . فالانصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة « وسعد بن عبادة 
زعيم الخزرج يطرح نفسه زعيمًا سياسيا .. » . 

وخطباء الانصار يحرضون اهل يثرب « مدينة الرسول في هذا الاتجاه وقد وجدوها فرصة سانحة 
للاحتفاظ بزعامة العرب بعد ان ظفروا بجعل مدينتهم عاصمة العرب المسلمين . . . ماذا يتصور المرء » 
وقد وضع أمامه جملة هذه التحديات مجتمعة . . أيحتاج هذا الأمر الى نقاش طويل وحوار بل قل 
« وشورى » لا يؤمن عاقبتها في هذه الظروف التي اطلت الفتنة برأسها أم ان الأمر يجتاج الى حل حاسم 
وان كانت اسسه غير اسلامية . . نعم ان الصراع دنيوي .. بل هو صراع قبل واقليمي بين مكة . . 
والمدينة يعود بنا الى فترة ما قبل الإسلام عندما كانت مكة قبلة العرب ومركز النشاط الاقتصادي » بينها 
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المدينة تابعة لها تدور في فلكها . . . 'لتصبح المدينة بعد الإسلام وقد تصدرت مركز الزعامة . . . وتحول 
النشاط . . . الاقتصادي اليها . . واصبحت القبائل العربية تنظر اليها بعين الخوف . . والاحترام وهي 
تحوي هذه القوة الجديدة العربية المسلمة . 


اذا فحرص الانصار على أن يكون اول من يجتمع في سقيفة بني ساعدة ليسبقوا المهاجرين في البت 
في هذا الامر كان بمثابة تعبير عن خوفهم من انتقال الزعامة والصدارة من المدينة وعودتها إلى مكة خاصة 
بعد وفاة الرسول الذي كان باختياره المدينة « مديئة له » صمام الامان امام تطلع القرشيين الى استعادة 
اجحادهم القديمة . 


ان عنصر الحسم قي هذا الصراع لا يمكن ان يكون اسلامياً بل سيكون انعكاساً لمسببات الصراع 
ذاتها أي لا بد وأن يكون قبلياً . اليس عضي واة اعجار اف لول لا سعد ال زاجدة بين 12 
الرجوع اليها حسم الصراع . ان المحلل للحوار والجدل الذي تم يوم السقيفة سوف يكتشف هذه الحقيقة 
وبسهولة . فها هوذا خطيب الانصار يقول موجهاً كلامه للمهاجرين .. او القرشيين « اما بعد فنحن 
انصار الله وكتبة الاسلام » وانتم معشر المهاجرين رهط نبيئا وقد دفت دافة منكم ( واذا هم اي 
المهاجرين ) « تريدون ان تحتازونا من اصلنا وتغصبونا الأمر أي تملكونا وتستبدوا بنا» . 


فماذا يتوقع المرء ان يكون رد المهاجرين أو القرشيين . . لا بد وان تكون الحجج مقنعة لاسكات 
هؤلاء الانصار .. وحيث انهم انصار الرسول وكتبة الاسلام فحق قريش لا يكون منطلقاً من حق 
اسلامي لأن الانصار يشاركونهم هذا الحق اذ لا بد وان تكون الحجج قبلية واقليمية تشعر الانصار بقيمة 
قريش » واحترام العرب لها باعتبارها مقراً لمقدسات العرب المسلمين وغير المسلمين على السواء . 
وياعتبارها تملك حقاً تاريخياً لا يمكن للمدينة ان تنازعها عليه . . . وقد حاول عمر ان يرد على خطيب 
الانصار قائلاً « فلما سكت أي الخطيب الانصاري ‏ اردت أن اتكلم وكنت قلاأعددت'مقالة اعجبتني 
اردت أن اقوها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض ال حدة "أي أن عمر قد هم بالكلام ولكن ابا بكر 
لمعرفته بحدة عمر وخشونته في الكلام الأمر الذي لا يقتضيه هذا 0 
الكلام لنجده يقول : «أما بعد فيا ذكرتم من"خير فأنتم اهلهء» وما تعرف العرب هذا الأمر الا لهذا 
الحي من قريش هم اوسط نسبا . . . وداراً . . » ثم ذكر جملة صفات ومناقب لقريش جعلت الحباب بن 
المنذر وقد ثارت ثائرته يقول : بمنطق العصبية الجاهلية « انا جذيلها المحلك , وعذيقها المرحب ان شئتم 
والله رددناها جذعة » , . 


ويعد جدل وحوار يحاول الانصار ان يصلوا الى حل وسط مقترحين اميرا من مكة واميراً من 
المديئة . . . ويرفض عمر هذا الاقتراح معلل ذلك بقوله هيهات ( لا يجتمع سيفان في غمد واحد) . 


ليستقر الأمر بعد ذلك لقريش ويتم اختيار ابي بكر الذي بايعه الاوس . وهم من الانصار ليفوتوا 
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الآأمر على سعد بن عبادة زعيم الخزرج 90 وللاوس والخزرج ثارات قبل الاسلام ومواقع اهمها يوم 
بعاث . . . ثم لتتم الموافقة على اختيار ابي بكر في اليوم التإلي بموافقة اغلب الحاضرين عدا علي » 
وفاطمة » والزبير . 5 والعباس وابي سفيان الذي حاول أن يستغل الموقف فيعرض على علي الامر ببحجة ان 
ابا بكر قد أخذ هذا الأمر وهو اقل بيت في قريش . 


يقول ابو سفيان اغلبكم على هذا الأمر اقل بيت في قريش ؟ 
اما والله لأملأنها خيلا ورجالاً ان شئت « موجها الخطاب لعلي » . 


ان تحليلنا لاجتماع السقيفة وان كان قد حسم الوضع مؤقتاً الا انه لم ينه الصراع ان لم يكن قد 
وضع اسسه التي تعمقت وتجذرت لتكون بعد ذلك انقلاباً حقيقياً وخطيراً على القاعدة الدينية الاسلامية 
« الشورى » . 

بحيث اصبحت مهمة الباحثين بعد ذلك ليس انتصاراً للشورى كقاعدة دينية » وائما انتصار للوضع 
المؤقت الذي لم يستند على قاعدة دينية » وهو الخلافة بحيث اصبح هم الباحثين « ليس تحليل الأحداث 
التي اوجدت هذا النظام بقدر ما كانت مهمتهم خلق المبررات له » وبحاولة ايجاد مؤسسات لهذا النظام 
ووضع شروط للخليفة . . . وشروط للبيعة , . . 


ان اجتماع السقيفة , لا يمكن ان يكون تموذجاً يقاس عليه باعتبار الأمور التي سبق ذكرها . . . فهو 
حل طارىء لمعالجة وضع طارىء . . كما أن المدة القصيرة التي بقاها ابو بكر خليفة هي كذلك لا تعد 
مقياساً فهي فترة قضاها المسلمون في حروب الردة . . . ويداية الفتوحات . . . وما قيل على فترة ابي بكر 
يمكين ان تقال على فترة عمر » والتي كانت فترة فتوح ومعارك وتوسع اضطرت المسلمين الى اختيار عمر 
خليفة لنفس الظروف التي واكبت الحل المؤقت في اختيار ابي بكر بل ان التحديات قد اتسعت وتعاظمت 
وقد دلت عناصر خارجية في الصراع والمواجهة . . . ان فترات الحروب في كل العصور هي فترات 
القوانين الطارئة وليست فترات الدول المستقرة ذات النظم السياسية والمؤسسات التي يمكن أن تدرس 
وتحلل ويقاس عليها أو تتخذ تموذجا..إذا فمحاولة تقنين ما واكب خلافة ابي بكر » وعمر هي محاولة قاصرة 
وغير منطقية لانها تجهل طبيعة الأحداث التي كانت معاشة في ذلك الوقت . . 


هذا بالاضافة الى أن تغيرات كبيرة مهمة في الشكل والمضمون ) قد نمت حتى على هذا الحل 
الطارىء الممثل في الخلافة . 

ففي مجال التغيرات في الشكل نجد ابا بكر خليفة رسول الله . . وعمر امير المؤمنين ... وعلٍ 
اماماً. . ونجد كذلك تغيراً في اسلوب الاختيار ذاته فقد رأينا كيف تم اختيار ابي بكر لنرى أن عمر قد تم 
اختياره من ابي بكر مباشرة . . لنجد عثمان يتم اختياره من لحنة يشكلها عمرء ان هذه التغيرات في 
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اسلوب الاختيار هو نتاج الظروف السياسية والاجتماعية التي عاصرها العرب المسلمون آنذاك » وكذلك 
نتاج رد الفعل السيء لاحداث السقيفة . . اذ ان فتح المجال امام الناس للاختيار في ظروف كلها حروب 
وفتوحات وتحديات مجازفة لا يمكن لأحد من هؤلاء الخلفاء الاقدام عليها .وهذا تماماما تعبر عنه نصيحة 
عبد الرحمن بن عوف لعمر عندما بلغه ان رجلا قد قال ان اختيار ابي بكر لعمر كان ( فلتة ) أي امرأً لا 
يقاس عليه . وانه « لوقد مات عمر بايعت فلاناً » فقد اغتاظ عمر وقال « إني قائم العشية ان شاء الله في 
الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم أمرهم . .»أي يغصبون قريشاً . . 

فكانت نصيحة عبد الرحمن ابن عوف « يا امير المؤمنين لا تفعل » فان الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم واغهم الذين يغلبون على مجلسك اذا قمت في الناس ونصحه ان يعرض الأمر على بعض 
الخواص . 

اذا فممجمل هذه التغيرات التي طرأت على الشكل كلها تؤكد انها نتاج الظروف السياسية 
والاجتماعية التي اوجدتها . . على ان التغير الاكبر تم في الشكل والمضمون بعد ذلك حيث جاء معاوية 
بقوة السلاح » وحيث استطاع بعدها أن يغيرها الى ملكية وراثية في أسرة بني امية . 

ان هذا التغير الذي احدثه معاوية في الشكل والمضمون الذي انتهى بها الى ان تكون ملكية ورائية 
دون اعتراض عليها من المسلمين باعتبارها خروجاً على القاعدة الدينية اذا اخذنا برأي الشهرستاني ومن 
جاراه . ( اذا استثنينا موقف عبد الله بن الزبيرء والذي كان اعتراضه على اسرة بني امية اكثر من 
اعتراضه على تغيرها الى ملكية ورائية هو ني حد ذاته دليل على ان الخلافة كنظام سياسي ) لم تكن واضحة 
في اذهان العرب المسلمين . . 


ان الصراعات التي دارت رحاها » والتي سلت السيوف فيها لم تكن كما قال الشهرستاني على قاعدة 
دينية » وانما صراعات اقليمية واسرية . . . صراعات اقليمية اوجدت الخلافة . . . وخلافة قريش حيث 
كان الخلفاء كلهم من قريش .. وصراعات عائلية اوجدت لنا دولة بي أمية » ودولة بني العباس » 
والدولة الفاطمية . أي ان الصراعات العائلية قبل الإسلام ... وما تمخض عليه اجتماع السقيفة قد 
كبرت الآن وتعاظمت لتأخذ شكل صراع سياسي على الحكم انتج لنا انظمة ملكية ووراثية .. بحيث 
اصبحت الخلافة مجرد لقب لحؤلاء الملوك . بل ان التيارات الفكرية نفسها من شيعة .. وخوارج . . 
ومعتزلة . . وسئة . انما وجدت لتدعم هذه الاحزاب السياسية المتصارعة . انه تماماً يا يحدث الآن عندما 
يدل حزب من الاحزاب حلبة الصراع السياسي طارحاً برناجه السياسي في شكل شعارات براقة لخداع 
الجماهير ومع هذه الشعارات يوظف اجهزته الاعلامية لنشر هذه الشعارات والدفاع عنها . 

اذا فالتيارات الفكرية . . وحركة الفرق والمذاهب لم تكن سوى اجهزة اعلامية اوجدها الصراع 
السياسي على الحكم لتكون بعد ذلك اداة خطيرة ومدمرة في تجذير الصراع وتعميمه . . بين المسلمين 
بعامة » وليجد فيه كل ذي مطمع ومصلحة باباً ينفث من خلاله سمومه ويقنع بها أعداءه فعلى سبيل المثال 
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نجد . أن الشيعة في حقيقتها ليست سوى اعلام علي وآل البيت في تأكيد حقهم ني حكم العرب 
المسلمين ‏ والمبررات التي تم طرحها هي مبررات منطقية في ذلك العصر اذا اخذنا في الاعتبارات الحجج 
والمبررات التي اوصلت ابا بكر إلى ذلك الموقع . 

فيا دام اختيار ابي بكر كان يفتقد الى القاعدة الدينية واستند فقط الى كونه من قريش وانه من رهط 
البي 8ل » فان آل البيت بحكم هذا امبرر هم احق لانجم من قريش ولانهم اقرب الى النبي من أبي بكر 
وعمر . ولهذا اعتبر بعض المنظرين للشيعة خلافة ابي بكر وعمر اغتصاباً لحق علي في السلطة . 

كيا نجد الخوارج وهم الذين خرجوا على علي لم يكونوا الا صوت الاقليات غير العربية التي ارادت 
الاستفادة من الصراع الدائر داخل الجسم العربي ليرتفع صوتهم مطالبة بمشاركة كل المسلمين في 
الاختيار . . . واذا تجاوزنا هذه الفترة الى عهد بني امية وبني العباس ومن جاء بعدهم فاننا نجد ان هذه 
7 الحاكمة او الاحزاب السياسية الحاكمة قد رفعت الشعارات بشكل مزايدة على الاحزاب المعارضة 

ففي حين كان الشيعة يطالبون بحق آل البيت نجد الامويين باعتبارهم معارضة يرفعون شعار 
0 بحيث كانت الدولة الاموية من حيث الشكل دولة عربية » وان كانت من حيث المضمون أسرية 
هي الأخرى . . . كا نجد العباسيين وقد اتسعت الدولة وشملت عناصر غير عربية يطرحون ارضاء 
للخرسانيين في البداية ثم الاتراك في النباية . شعار اسلامية الدولة وان كانوا في واقع امرهم نظاما ملكياً 
أسرياً . إذاً فهذه الاحزاب السياسية الاسرية حاولت ان تستغل الظروف السياسية والاجتماعية لصالحها 
في شكل شعارات ووضعت لها مذاهب فكرية تخدم مصا حها وهو شأن الأحزاب السياسية في كل زمان ومكان . 

غير اننا نجد وان كانت هذه الأسرة قد اختفت بحكم الزمن الا أن التيارات الفكرية لا زالت 
موجودة الى يومنا هذا تؤثر أشد التأثير ني الحياة السياسية للشعوب الاسلامية ولا زالت هذه التيارات الفكرية 
سلاحاً مؤثراً في الصراع السياسي ا حالي بحيث يستطيع أي باحث بأقل مجهود ان يوضحه . . وهذا ما 
سوف احاول القيام به في دراسة أخرى . تتناول بالتحليل هذه التيارات والمذاهب » والفرق » وكيف 
تطورت حتى عصرنا الحاضر والاشكال التي اتخذتها في اثناء تطورها وانتقاها . 


الشورى 2 القاعدة الدينية ( 


من خلال ما تم استعراضه في الجزء الأول من هذا البحث رأينا أن الخلافة او الامامة لم تكن في 
الواقع قاعدة دينية وانما كانت حلا طارئاً لمجاببة موقف مفاجىء . . وان عوامل اجتماعية وسياسية كانت 
وراء وجوده ووراء التغيرات التي طرأت عليه في الشكل والمضمون . . كما ان الانظمة السياسية التي 
دخلت التاريخ العربي . . والاسلامي بعامة لم تكن سوى انظمة ملكية وراثية . . الصراع الذي دار بينها 
وبين معارضيها هو الصراع الاسري الذي ترجع جذوره الى فترة ما قبل الاسلام . كما أن الفرق التي 
ظهرت مواكبة لهذا الصراع السياسي لم تكنالا انعكاسات لهذا الصراع السياسي على الحكم . . ولم تكن 
الافكار التي بثتها الا سلاحاً للدعم وللتفويض لهذا النظام أو ذاك . 
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ان الضرر الذي نجم عن هذه الصراعات لم يتته كما رأينا بانتهاء هذه الاسر بل لا زال مستمراً الى 
يومنا هذا بحيث ان أي باحث يحاول تحليل هذه التيارات المعاصرة التي تطلق على نفسها ( التيارات 
الفكرية الاسلامية ) لا بد وان يعيش فترة الصراع . . وان يحاول تتبع جذوره ليعرف حقيقتها وابعادها . 

أن اكتشاف العلاج لهذه الأمراض لا يمكن ان يتم بمعزل عن معرفة اسباب المرض بحيث تبقى 
معالجة اعراض المرض محاولة تلفيقية وعقيمة ريما زادت المرض ذائه بدل علاجه او التخفيف من مضاعفاته 
على الاقل . 

ان القاعدة الدينية التي فرضت الظروف التي سبق تالاشارة ليها تأجيلها الى حين هي ( الشورى ) 
والقي برغم الاتفاق المجمل على انها قاعدة دينية الا ان اغلب الذين تعرضوا لتناولها من المفكرين المسلمين 
عالجوها متأثرين بالخلافة وبحاولين تطويعها لها . . بحيث اوجدوا ما يسمى بأهل الحل والعقد . . واهل 
الشورى . . ومجلس الشورى . . غير أن توضيح هذه القاعدة الدينية لا يمكن ان يتم بمعزل عن مصدرها 
الاساسي القرآن الكريم » والذي تقف آيات الشورى فيه متحدية بوضوحها وبيانها كل الذين حاولوا ان 
يجعلوا الشورى لاهل الحل والعقد , او لمجلس الشورى ولجماعة المسلمين . 

ان الحكمة الالحية التي اقتضت ان توضح دائمًا كل الأمور التي لا صلة بالعلاقات الاجتماعية 
المحدودة التأثير ( كالميراث ‏ والنفقة ‏ والنكاح ‏ وغيرها). لا يمكن ان تغفل امرأً به صلاح الامم والشعوب 
وهو الاطار الذي تنظم به الشعوب نفسها وتتشاور بواسطته في امورها . 

وقبل التعرض الى الآيات التي تعالج الشورى لا بد من التعرض الى موضوع اعتقد انه مهم باعتباره 
مقيدًا لمعالجة الشورى . وهو موضوع الحرية والمسؤولية . او الحرية المسؤولة التي تفرض المسؤولية تجاه 
هذه الحرية مكافحاً من أجلها ومناصراً للمكافحين في سبيلها من المقهورين والمستضعفين . 

أن اولى القواعد التي يجب أن نقررها هي أن الاسلام يعطي احتراماً فائقاً لموضوع المسؤ ولية ويؤكد 
ذلك أن المسؤولية لا يمكن فصلها بحال عن الحرية بل اعتبر أن من نافلة القول . أن اذكر ان الحرية 
والمسؤ ولية تعملان في انسجام متكامل بحيث نقرر انه اذا انعدمت المسؤ ولية انعدمث الحرية » واذا انتفت 
الحرية » كان لزاماً لذلك غياب المسؤولية ان الانسان المسؤول هو ذلك الانسان الذي يكون في وضع 
يسمح له بالاختيار وان الاختيار هو مظهر من مظاهر الحرية » فاذا اختار الانسان عن قناعة » وبدون تأثيي 
من احد كان في ذلك الوضع حراً وهذه هي الحرية التي تضع على عاتقه بالتالي حمل المسؤولية . 


ولكننا عندما نتحدث عن الحرية في اطارها الاسلامي ٠‏ فاننا نقصد بها الحرية في مفهوم الانسان 
الحر الذي يعرف الحرية » ويقدرها . ولا يرى قيمة للحياة بدونها ولا يلذ له نوم حتى وهو حر ان يرى غيره 
يرسف في قيود الذل والمهائة » ذلك أن الوضع الأخير وضع باطل والانسان ‏ المسلم مطلوب منه محاربة 
الباطل في أي مكان وني أي زمان . 
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ان الاسلام وهو يقدم الجرية انما يقدمها حرية انسانية » حرية متزنة » مدركة هذه الحرية لا تجمح 
فتنتهك حرية الآخرين وتستعبدهم ولا تسف فتتجعل الانسان يرسف في قيود الذل والمهانة . 

ان اولى الحريات التي يقدمها الاسلام للانسان حرية الاعتقاد « لا اكراه ني الدين » قد تبين الرشد 
من الغي » «فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر» فالله سبحانه وتعالى الذي لا يكلف نفساً إلا وسعها 
جهز الانسان بكافة الوسائل التي تمكن من الاختيار « الم نجعل له عينين » ولساناً وشفتين » وهديناه 
النجدين » « انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً » اذا فالله قد ترك له حرية الاختيار . . . وزوده بكل 
الامكانيات التي تمكنه من الاختيار فاذا اختار ترتبت عليه بذلك مسؤ ولية الاختيار أما إذا فقد القدرة على 
الاختيار, ولم يستطع التميز بفقد هذه القدرة على الاختيار « وهي العقل » سقط عليه التكليف « وما ربك 
بظلام للعبيد » . 


واذا ترك الله للانسان حرية الاعتقاد ومله مسؤ ولية اختياره فقد جعل الانسان مسؤ ولا امام نفسه 
ومسؤ ولا تجاه اسرته . . . . ومسؤ ولا تجاه غيره من ابناء المجتمع . كما جعله مسؤ ولا تجاه الانسانية جميعاً 
باعتباره خليفة الله في الأرض . 

اذا فالقاعدة الديئية وفق هذا التصور لا بد وان تتسع لتعطي الانسان حرية الاخختيار وحرية القرار 
ولا يمكن ان تكون القاعدة الدينية لتنظيم ا مجتمع المسلم محدودة بحيث تملع أي انسان من المشاركة ومن 
القرار . 

فاذا وجدت سيداً وعبداً في دولة تدعي الاسلام فكذب ما ترى وصدق الاسلام . واذا رأيت حاكيًا 
ومحكومين ء فلا تصدق ما ترى » وصدق الاسلام » ذلك ان الاسلام دين الحرية » لانه دين المسؤ ولية 
وعلاقة السيد بالعبد قائمة على اساس الامر من الأول والطاعة من الثاني » أي انتفاء للاختيار وانتفاء 
بالتاليي للحرية . . . وعلاقة الحاكم والمحكومين علاقة قائمة على سلب المسؤ وليات من الجميع وتركيزها في 
يد الفرد » أو القلة وهذا بكل تأكيد مناقض للاسلام لانه دين المسؤ ولية . ولانه دين الحرية فاذا وجد أي 
نظام مهيا كان اسمه يقوم على سلب المسؤ وليات من الكل وتركيزها في يد فرد او مجموعة فثق ان هذا 
النظام ليس نظاماً اسلامياً على الاطلاق . 

ان النظام الوحيد الذي ينسجم مع كل المعطيات التي تحقق الحرية والمسؤ ولية هو نظام الشورى 
الذي هو القاعدة الدينية الوحيدة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى . 

كا أن تخليلنا لآيات الشورى ومن خلال القرآن سوف يوضح لنا مدى فداحة الانقلاب الخطير 
الذي تم ضد الشورى ياعتبارها قاعدة ديئية دون سواها . 

هذه القاعدة التي لا نجدها لفظاً عمومياً وانما نجدها سورة متكاملة في القرآن الكرريم , ولا نجدها 
غامضة مبهمة بل نجدها آيات بينات لا يمارى فيها الا من اراد الله له ضلالا.. . 
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وختم على سمعه وبصره وطبعها على قلبه . 

يقول تعالى في سورة الشورى : ظط فما اوتيتم من شيء فمتاع ال حياة الدنيا » وما عند الله خير وابقى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش . واذا ما غضبوا هم 
يغفرون * والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون والذين اذا 
اصابهم البغي هم ينتصرون » . 

الشورى التي تناولتها هذه الآية في اللغة مأخوذة من اشتار العسل اذا قصد مظانه وجمعه ومعناها 
الذي جاءت به الآيات لا يخرج في جانبه المعنوي عن هذا المعنى كما سوف يتضح . 

فالله سبحانه وتعالى يتتحدث في هذا المقام عن الذين آمنوا . وهو بذلك يعطي صفات لمهؤلاء الذين 
آمنوا الذين جعلهم يبتغون ما عند الله » غير متكالبين على متاع الدنيا والذي هو متاع الغرور كما ذكر انهم 
يتوكلون عليه . والتوكل على الله دون سواه صفة من صفات الايمان » كما جعلهم يبتعدون عن اقتراف 
كبائر الاثم وارتكاب الفواحش . ووصفهم كذلك بالحلم والمغفرة في ساعات الغضب وانهم استجابوا 
لربهم فاقاموا الصلاة » وجعلوا امرهم شورى . وانفقوا ما رزقهم الله » وانتصروا لله اذا ظلموا . 

والمتدبر لهذه الآيات يمكن ان يخرج منها بالآي : 

أولاً :- ان الصفات التي تم ذكرها هي صفات للذين آمنوا » وأن كل مؤمن يجب أن يحرص عليها 
كي يكتمل اانه . 

ثانياً : - ان نقصاً في أية صفة من الصفات السابقة هي نقص في درجات الايمان على المسلم أن 
يكملها . 

ثالثاً  :‏ ان الشورى هي صفة من صفات الايمان لا بد من تحققها للفرد والجماعة . 

رابعاً :- ان الشورى هي صفة فردية بل تصل الى مرتبة كونها عينية بدليل مجيئها بين اقامة الصلاة 
والانفاق وبالتالي لا يجوز لأحد القيام بها بدل الآخر . كما ان الصلاة لا يمكن لأحد ان يؤديها نيابة عن 
انسان آخر . 

خامساً : ان الشورى تكون في الأمر والامر هو كل ما يشغل المؤمنين ويهمهم من شو ون الدنيا . 

سادساً : - أن الشورى لا تمارس في قمة وقاعدة وذلك بدليل الظرف المكاني في قوله تعالى 

من هنا ندرك ان القاعدة الدينية للشورى هي في كونها صفة من صفات الايمان وانها للمؤمنين جميعاً 
وني امرهم . وبينهم , اذا فالنظام السياسي لاي مجتمع مسلم لا بد وان يتسع بحيث يمكن المؤمنين جميعاً 
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من المشاركة في اتخاذ القرار وممارسة الشورى . 

ان التفكير الاسلامي . وقد تحرر الآن من الظروف التي واكبت اجتماع السقيفة » ومن العوامل 
الني ابرزت التيارات الفكرية 550 وقد تخلص من سيطرة الأسر » والعائلات وقد جرب مأساة التفكير في 
اقامة مجتمع الدولة الاسلامية والذي تجاهل العامل القومي « الاجتماعي ‏ مما سبب في الصراعات القوية 
والتي غذاها كثير من التيارات والمذاهب الفكرية هذا التفكير لا بد وان يبحث في الاسلوب الذي يمكن كل 
شعب من الشعوب الإسلامية من ممارسة هذه القاعدة الدينية المتمثلة في الشورى . 

أن الاسلام يقدم لنا النموذج العمل الذي يجب أن يقود التفكير الاسلامي في اتجاه تطبيق هذه 
القاعدة . . ان صلاة الجمعة . . وصلاة العيدين . . وغيرها من العبادات الجماعية ليست سوى مؤتمرات 
من الممكن أن تؤخخذ فكرتها كنموذج لخلق الاسلوب الذي يمكننا من تحقيق الشورى . 

غير ان اعتراضين قد يقدما ه عن جهل ‏ لهذا التحليل , وانا اقول عن جهل لأن هذا التحليل ليس 


اجتهاداً فردياً بمقدار ما هو شرح بسيط لهذه الآيات القرانية يمكن لأي انسان رفض سلطان الهرى ان يصل 
آليه . 


فالاعتراض الأول الظاهري ان جعل الشورى للمؤثنين جميعاً وبينهم يتعارض ( وأولي الأمر) 
الذين اشار الله اليهم في سورة النساء في قوله تعالى : 


< يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فهذه الآية توضح ان هناك 
اولي الأمر من الضروري وجودهم ومن الواجب طاعتهمءان هذه الآية قد استغلت لاثبات وجود الفرد 
الحاكم ولايسام المسلمين بضرورة طاعته وعدم رفضه والثورة عليه ذلك لأن الثورة عليه ورفضه هي ثورة 
على الله وعدم طاعة لاوامره .. وكثيراً ما سمعنا ابواقاً تردد في كل عصر ان هؤلاء « الاباطرة 
والقياصرة » وان اختلفت اسماؤهم من ملك الى امير الى شيخ . . الى رئيس جمهورية هم اولو الأمر وان 
طاعتهم من طاعة الله ورسوله وعصياهم من عصيانها . . وقد فهم الكثير من المسلمين وجوب ذلك 
فاحنوا الرؤ وس طاعة ٠‏ وقبلوا الأيدي ... واعلنوا الرضوخ والاستسلام . 
كلا ! ما اراد الله للمسلمين ان يحنوا الحامات لأحد الا لله .. وان يعلنوا الطاعة لاحد الا 
لمشيثته . . ان أي محاولة لفرض هيمنة هؤلاء على المسلمين هي نحاولة تقف في الصف المعارض للاسلام 
ولابسط قواعد الايمان التي جاء بها 
ان مفهوم اولي الأمر لا يمكن ان يفهم خارج سياق آيات الشورى بالتحليل السابق » فالمؤمنون جميعاً 
مطالبون بممارسة الشورى » وني امرهم بينهم. فاذا وصلوا الى قرار اختاروا من بينهم اصحاب هذا الأمر أي 
«اولي الأمر » اذاء فولاية الأمر مرحلة ثانية بعد الأمر ذاته فاذا لم يكن هناك امر اساسي » او ان هذا الأمر 
م يترك التشاور فيه للمسلمين جميعاً وبينهم كان وجود اولي الأمر من باب اولي وجوداً غير جائز انم 
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يكن غير ضروري على الاطلاق . . . كما أن مجيء اولي الأمر بصيغة الجمع مع ان السياق هو الافراد يأني 
دليلاً على ان اولي الأمر ليسوا فرداً وانما جماعة بحيث تسقط نظرية الفرد الحاكم التي ينظر لها كثير من 
الجاهلين . 


هذا هو الاعتراض الأول » أما الاعتراض الثاني » فهو الادعاء بانه من المستحي ل أو من غير العملي 
ممارسة الشورى بهذا الشكل العام . . . وهذا الاعتراض بدوره نتاج قصور الفهم ء او ريما هوى . ذلك 
ان آيات الشورى قد وضعت الاساس العمل الذي تمارس به الشورى ». اما كيف يقسم المجتمع بشكل 
يمكن المجتمع من ممارسة الشورى فهي قضية تنظيمية اكثر منها فقهية دينية فالمهم هو تحقق القاعدة الدينية 
الشورى . .. 
كيف ينظم المسلمون 
على اساس هذه القاعدة 


ظل حلم اقامة الدولة الإسلامية حلً) يراود خيال الكثير من المفكرين المسلمين وهم ينظرون للنظام 
السياسي . . . وهو نفس الحلم الذي طمس عليهم التفكير في مسألة الخلافة والامامة باعتبارها قاعدة 
دينية او دنيوية ان الدولة الاسلامية في الواقع لم تتحقق يوما ما من الايام . ففي زمن الخلفاء حتى وان 
جاريناهم القول واعتبرنا ما وجد دولة فهي دولة قريش . . . وفي عهد بني امية هي دولة اسرة من قريش » 
وكذلك في زمن بني العباس .أي انها حتى وان حاولت ان تتظاهر بمظهر الدولة الاسلامية فهي في الواقع 
لم تكن دولة اسلامية بل ان حركة ما يسمى بالشعوبية هي حركة تؤكد ان هذه الدولة لم تكن موجودة اصلا 
بالتصور الذي يحاول بعضهم طرحه . 

ان الشعوبية رغم ما وصفت به من اوصاف . وبرغم ما نسب اليها من سلبيات هي في الواقع رد 
فعل طبيعي لتكوين سياسي غير طبيعي ان دولة تدعي رفع شعار الاسلام الذي يؤكد المساواة » وعدم 
التفاضل الا بالتقوى في الوقت الذي تجعل السلطة فيها لقبيلة كقريش » ولاسرة كبني امية أو بني العباس 
هذه الدولة لا يمكن ان يكون رد الفعل فيها الا المعارضة والرفض ليس فقط في المستوى القومي بل حتى 
على المستوى الاسري وهذا ما اكده صراع الاسر الدموي . وما اكدته حركة الدويلات المنفصلة عن جسم 
الدولة . . . 


ان التكوين الطبيعي لاي دولة من الدول هو الاساس القومي أي الاساس الاجتماعي وهذا ما 
يؤكده القرآن نفسه فخلق أي كيانات صناعية سوف ينهار حتمًا امام العامل القومي او الاجتماعي 
الطبيعي , كيا ان الاعتراض على الأساس القومي في تكوين الدول هو اعتراض على المشيثة الالحية التي 
اقتضت خلق الناس شعوياً وقبائل . . . 

ان أي شعب اسلامي له الحق في اقامة نظامه السياسي على اساس القاعدة الدينية الممثلة في 
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الشورى . . 


تأكيداً لقول الله تعالى : طيا أيها الناس انا خلقتاكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » . 

ان الاسلام يمكن ان يحقق للشعوب الاسلامية رابطة روحية » ويمكن لهذه الشعوب التي تطبق 
الشورى ان تنظم علاقاتها العامة كشعوب تدين بدين واحد بشكل يحقق لها التنسيق والتعاون » ويمكن أن 
يكون هناك مؤتمر شعبي عام لكل الشعوب الاسلامية يتم في هذا المؤتمر صياغة القرارات التي تتخذها 
الشعوب الإسلامية في مجال العمل الاسلامي والتعاون , ويمكن ان يتم اختيار لجان تنفيذ من هذه 
الشعوب لتتولى تنفيذ هذه المقررات . . 

ان هذا الشكل الذي ينسجم مع التكوين الطبيعي لكل شعب من الشعوب علاوة على انه لا 
يتعارض مع الجعل الالحي للناس شعوباً وقبائل . . يقضي على مبررات الصراع القومي ‏ وينبي الحركات 
الشعوبية القومية الانفصالية بعد ان يزول السبب الاساسي لها وهو تحكم شعب في شعب آخر . . . ان 
القول بتكوين دولة من مليار مسلم متعددي الشعوب واللغات والثقافات هو حلم جميل ولكن لا يزيد عن 
كونه كذلك اما في الحقيقة فان من المستحيل اقامة مثل هذا الكيان . . . 

ان المفكرين المسلمين لا بد عليهم وان يتجاوزوا التفكير الطوباوي الى تحليل الأمور تحليلاً علمياً. . 
وتجاوز عقد العاطفة والوهم . . . ومحاولة التفكير الجدي في ايجاد صور للتعاون الامثل بين الشعوب 
الاسلامية . .. وفي العمل على تحرير هذه الشعوب من تسلط انظمة الحكم .. وتسلط الادوات 
الدكتاتورية والحزبية والتأكيد على القاعدة الدينية(الشورى)التي تحقق الحرية في كل شعب من الشعوب 
وتضع كل فرد امام مسو ولياته . 

ان النظام السياسي الذي يقام على اساس الشورى لكل التاس وبينهم دوثما نيابة او تمثيل هو النظام 
الوحيد المستند على القاعدة الالهية والذي سوف ينتصر ضد كافة الانظمة السياسية السائدة الآن في 
العالم . . ولكن بقدر ما في هذا النظام من عوامل البقاء والانتصار بقدر ما يحتاج الى قوة مؤمئة تدعو له 
وتحرض عليه احقاقاً للحق وابطالاً للباطل « واولئك هم المفلحون » ... 


المصدر : القرآن الكريم 
المراجع : 
(1) ابن هشام » السيرة » دار احياء التراث العربي » بيروت » لبنانط /3 1971م . 
(2) ابراهيم بيضون » الحجاز والدولة الاسلامية » بيروت » ط/1983/1م . 
(3) أبراهيم الشريفي » التاريخ الاسلامي » دار اليقظة العربية » السعودية ط /2 / 1971م . 
(4) الشهرستاتي » الملل والنحل . مطبعة مصطفى الباسي الحلبي » مصر ط/1961/2م . 
(5) محمد يوسف الكاند هلوي » حياة الصحابة , دار القلم » بيروت ط/ . 
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من قضايا الفكر والعقيدة 0 


دراسة في حلقات 
نحو منهج أافضل 
لفهم فهايا العفجدة ودراستها 


الأستاذ : الصديق يعقوب 


(1 


بين يدي البحث : هذه الدراسة تحاول أن تتبع ‏ إذا استطاعت ‏ مراحل وأطوار هذه الرحلة الطويلة 
رحلة الفكر مع العقيدة » ورحلة الإنسان والجاعة الإنسانية والإنسانية جمعاء مع العقيدة والفكر. 

والحقيقة التي لامراء فيها أن الانسان حيوان ناطق أي مفكر بالقوة دائمًا وبالفعل أحياثاء وإذا مضينا في 
استعال طريقة المناطقة فإنا نقول: كل مفكر معتقد» ونتيجة المقدمتين لهذا الدليل القياسي هي أن الانسان 
حيوان ذو عقيدة» ولعل هذا التعريف للإنسان أقرب إلى الحقيقة؛ لأنه أشمل من تعريف المناطقة وعلماء 
الاجناع وعلم النفس له لأنه تعريف يحتويها جميعها. 

من هنا بمكننا أن نتصور موضوع هذه الدراسة في صورة دائرة ذات مركز ومحورين: مركزها الإنسان» 
وبحوراها: الفكر والعقيدة وفي هذا التصور افتراض وهو ضروري لتقريب مرامي هذا البحث وآفاقه إلى 
الأذهان مع ما في طبيعته من خطوط متشابكة» ويحاذير قد تؤدي إلى شيء من التعتبم على معالم الصورة مع 
وضوحها في ذاتها. 
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(2 


إن المعرفة الإنسائية في آخر مرحلة وصلت إليها تمثل ترانًا خم ورصيدً! عظيمًا للعقل الانساني كما وكيفًا 
هذا إذا وضعنا في الاعتبار العامل الزمني التاريخي في مسيرة الإنسانية تواكبها المعرفة مع تذبذب خخطوط الرسوم 
البيانية للفكر والمعرفة ارتفاعًا واتخفاضًا بين أمة وأخرىء وحقبة تاريخية وأخرى بل بين لون من المعرفة » ونمط 
آخر من هذه المعرفة. إننا هنا أمام رصيد هائل من المعرفة» وأمامنا نتائج مذهلة وصل إليها العقل الإنساني 
بوسائله المتعددة والتلفة والمتطورة. ولكنها مذهلة فقط للعقل الإنساني امحدود في ذاته والحدود أيضًا في نتائج 
معرفته. أما حقيقة الأمر» وأما الأمر في حقيقته فهذا هو المذهل حقّاء ولا يزال وسيظل كذلك لأنه الحقيقة 
المطلقة الثي لا يحتو.ها المكان ولا تخضع ما تباين وتعدد من قيود الزمن وحدوده إنه: وما أوكُم من الهم إلا 
قليلا»::) وهذا النص القرآئي تصوير للحقيقة والأمر الواقع بالفعل سواء أكان المخاطب به يعيش في العصر 
الحجري» أم كان يعيش في عصر تحليل الذرة واستخدام العمل الآلي ذلك بأن هذا النص كبا سلف القول يمثل 
الحقيقة المطلقة» والاءطلاق يعني الخروج من دائرة الزمان والمكان بعد الخروج من كل الدوائر. وبما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن هذا النص الكريم الذي يحدد درجة المعرفة الانسانية في كل عصورها السابقة واللاحقة يمثل 
في ذات الوقت الميزان القسط للمعرفة اللإنسانية ورسم حدودها حيث يثبتها ‏ على قلتها كا هي ثابتة بالفعل 
وهذا يمثل حدًا وردًا لمذهب الشك الذي بمثل أحد انجاهات الفكر الانساني قديمًا وحديئًا. كا أن هذا النص 
أيضًا يتحدى العقل و يستفزه من أجل مواصلة الرحلة إلى امجهول الذي لن يدرك آفاقه صائعًا ما صنع » وهوفي 
بحثه المضنى سوف يدرك الكثير ولكن هذا الكثير سيبتى دائمًا في دائرة القليل إذا وضعنا في الاعتبار دائمًا عامل 
النسبة بين المعلوم وا مجحهول باعتبار الموجودء ولعل التصوير والتصور لهذه النسبة يزداد وضوحًا من خلال تأملنا 
لنص قرآئي آخر هو قول الحق تبارك وتعالى : «قُل لوْكَانَالْبَحْرٌ مادا لِكَلِمَات ري كنيد البحرٌقبْلَ أن تند 
كَلِمَات رَني وََوْجِثنَا بمثلِه مَدَدَاوم. إن «كليات ربيه قد يذهب الفكرني مدلولاتبااكل مذهب» ولكنها على 
أي معنى فهمناها تمثل معارف. والمعاني ني كلات الله لا محالة تربو على المباني» و إن العقل لوحاول جاهدًا أن 
يتمثل ما وراء هذا الغرض أو حتى هذا الغرض ذاته فإنه سينقلب خاسًا وهو حسير. 

إننا لا نقحم النصوص القرآنية في هذه المباخث الفكرية العامة إقحامًا لكننا نركن إلى مسلمة لا جدال 
فيا وهي أن نصوص القرآن في مجموعها إنما تعالج قضية العقيدة وقضية التشريع : تعالج القضية الأولى بما 
تتضمنه من حقائق كونية و إنسانية عامةء وتبحث الثانية من خلال ما تشتمل عليه من حقائق نضع في 
الاعتبار المتغيرات والثوابت ني حياة كل الأفراد وكل المماعات عبر حقب التاريخ المتتابعة والمتطورة تبعًا لتطور 
الانسان الاجتّاعي والفكري والحضاري العام. وهذه النصوص و إن كانت في جانبها الثاني تتوجه إلى الإنسان 
المؤمن إلا أنها في شقها الأول تخاطب الإنسان بإطلاق: أي الإنسان الذي يبحث عن مرتكز متين للعقيدة» 
والإنسان الذي يتدكر للأصول الكونية والفطرية هذه العقيدة» والإنسان الذي يحارب هذه العقيدة في ذاتها أو 
في أشخاص معتتقيها. وانطلاقًا من هذا المبدأكان استخدام القرآن في هذا الجانب ‏ جانب القكين للعقيدة: 
الصحيحة والبرهنة على أصولها - لقوانين الفكر» ووسائل مخاطبة الوجدان والعقل» واستخدام الأدلة الكونية 
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وكل هذه الطرائق من البرهنة والاستدال تمثل عوامل مشتركة بين أفهام بني البشر جميعًا ‏ 

ومن هنا ندرك وهن رأي من بري أن الملحد أو انالف في العقيدة لا يصح - منبجيًا أن نستخدم في 
اقناعه والبرهنة له نصوصًا من القرآن بحجة أنه لا يسلم بها ومن ثم فهو لا يؤْمن بمضمونها إن هذا الرأي وام 
ومردود لما فيه من مغالطة: إننا لا نلزم الملحد ببذه النصوص ولكنا نلزمه بقضايا عقلية عامة» وقوانين فكرية 
شاملة اشتملت عليها هذه النتصوص. 

إن الوثنيين إبان نزول الوحي على محمد وعلى الرسل من قبله عليهم جميعًا صلاة الله وسلامه لم يعترضوا 
على البراهين التي جاء بها الوحي بحجة أنهم لم يسلموا بالوحي بعد ولكنهم ركنوا إلى سند واو حيث تعللوا 
بضرورة اتباع الآباء» وعدم إمكانية الخروج على القديم المألوف. فالالحاد في كل صوره» والوثنية في شتى 
مظاهرها كل ذلك إنما هو مكابرة وجحود وتتكر لدلائل الكون الماثلة» وبراهين الفكر الملزمة قبل أن يكون 
إنكارًا للوحي ومعارضة ارسالات الله. 
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العقل الإنساني من حيث مصدره منحة لبني البشر من خالقهم » ونعمة عظمى حظي بها الانسان ضمن 
هذا العدد العظبمكيا وكيفا من الآلاء أما من -حيث العمل المنوط به فإنه آلة الفكر و إحدى وسائل المعرفة. وأما 
من ححيث دائرته الي يتحرك في إطارها فإن هذه الدائرة مها رحبت إلا أنها تبتى محدودة ذات نطاق محصور 
بالنظر إلى طبيعة العقل و إمكاناتهء وبالنظر إلى طبيعة المعرفة وقضاياها: ذلك بأن المعرفة تتنازعها بجموعة من 
الوسائل كل وسيلة تعمل في نطاقها وقد يشترك عدد من الوسائل في الوصول إلى إحدى حقائق المعرفة وقد 
تنفرد وسيلة واحدة بالوصول إلى حقيقة من الحقائق. 

على أن عامل الزمن هنا له اعتباره وأهميته : فقد يستغرق الوصول إلى إحدى الحقائق عدة أجيال وعددًا 
من حقب التاريخ. وقد تنتبي الإنسانية في طور من أطوار تاريخها الفكري إلى ما يظن أنه حقيقة مسلمة ثم 
تستجد معطيات أخرى وتتفتح أبواب جديدة من المعرفة والفكر في إطار من البحث الجاد المثمر فيقتضي كل 
ذلك إعادة النظرفي تلك المسلات «القبلية» التي نعتت من قبل بأنها حقيقة. وفي التاريخ بعامة وتاريخ الفكر 
بخاصة صور كثيرة من هذا القبيل. 

هذا التغيير والتطور الدائم في دائرة الفكر والمعرفة الإنسانية يمكن اعتباره قصورًا ونقصًا بالنظر إلى مايواكبه 
من عدم الثبات والاستقرار وعدم الاطمئنان إلى نتائجه كيا يمكن اعتباره سعيًا إلى الكمال بالنظر إلى نطوره 
الموحي بالحيوية الكامنة فيه» وباعتبار ما يكتسب هذا الفكر من خبرات ونجارب ناجحة في كل مرحلة من 
مراحل تطوره. 

4 


الفكر الإنساني عبر العصور ولد كل الأتم وني كل الحضارات يوحى للمتأمل فيه بأن العقل قاصر وليس 
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بكاف لقيادة الإنسان في كل عصوره» وي جميع أموره» هذا إذا نظرنا إلى العقل من حيث طبيعته لكن هذه 
الحقيقة تتأكد إذا وضعنا في الاعتبار المؤثرات الخارجة عن العقل والمؤثرة فيه: سواء أكانت من البيثة أم كان 
منشؤها معارف وخبرات سابقة يسلم بها العقل ويستخدمها مقدمات لتتائج لاحقة. على أن العقل الكلي 
الكامل إنما هو مثال أما العقل الجزلي فهو عرضة لأن ينحرف عن مساره لسبب أو لآخر فيتعثر في سيره 
ويتخبط في نتائجه وإذا سلمنا ببذا فإن نتائج الفكر تبى نسبية حتى تلك التي استخدمت فيها قواعد المنطق 
الذي عرف بين المفكرين بأنه: قانون يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. وتبين فها بعد من خلال نتائج الفكر 
واخختلاف المناهج «أن العقل الذي بمكنه أن ينى يمكنه في ذات الوقت أن يبدم:(2) وانطلاًا من هذه المسلمة 
كانت ثورة الفكر الغربي المبكرة على المنطق الصوري وأشكاله. ومن قبلها كانت في الشرق الإسلامي معارضة 
شديدة لطرائق الاستدلال على قضايا العقيدة الاسلامية بالمنطق الأرسطى. 

الجدير بالملاحظة هنا هو مانجده لدى بعض المفكرين الإسلاميين من إيمان مطلق بصحة نتائج الفكر التي 
انتهى إليها بعض حكاء اليونان. والأمر هنا لا يقف عند حد الإيمان بالعقل باعتباره مصدرًا من مصادر المعرفة 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى الفكر ذاته مع أنه نتاج عقل جزثي يجوز عليه الخطأكا يجوز منه الصواب. وأتساءل هنا 
كيف لايتأتي لمفكر بمثل عقل الفارابي أن يتصور اختلاثًا بين رأى أفلاطون وأرسطو فيتمحل للجمع بين رأبيهما 
حتى حين تصادفه العقبات ويجد بين مذهيهم| تعارضًا لسبب أولآخر؟ وكيف يمكن لمفكر بمثل عقل ابن رشد 
أن لا يتصور اختلاهًا بين الفلسفة والدين؟ إن تبرير هذه التأويلات وهذه المحاولات في المشرق أوفي المغرب في 
الشرق أو في الغرب من أي مفكر يحجة الدفاع عن اتجاه فكري معين والفكين له أو بدعوى المحافظة على وجود 
المفكر ذاته والإبقاء على حياته كل هذا ليس بكاف لإبداء الرأي بهذه الصورة في مثل هذه القضايا المتصلة 
أوثق اتصال بأعظم ما منح الإنسان في هذا الوجود: العقل والدين. 

إن الانحراف في فهم طبيعة العقل قد يصل - نتيجة لبعض الأسباب - إلى درجة يجعل فيها العقل ندا 
للوحي كا فعل الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد حيث «لم يقف بالعقل عند كونه جهازًا من أجهزة في 
الكائن البشري يتلق الوحي » ومنع أن يقع خلاف ما بين مفهوم العقل وما يجيء به الوحي ولم يقف بالعقل 
عند أن يدرك ما يدركه ويسلم بما هو فوق إدراكه بما أنه هو والكبنوئة الانسانية يجملتها غيركلى ولا مطلق » 
وبحدود بحدود الزمان والمكان يها الوحي يتناول حقائق مطلقة في بعض الأحيان كحقيقة الألوهية وكيفية تعلق 
الإرادة الالهية يلق الحوادث وليس على العقل إلا التسلم ببذه الكليات المطلقة التي لا سبيل له إلى 
إدراكها.. فالعقل والوحي ليسا ندين فأحدهما أكبرمن الآخروأشمل» وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي 
يرجع إليه الآخرء والميزان الذي يختبر الآخر عند مقرراته ومفهوماته وتصوراته» ويصحح به اختلالاته 
واتحرافاته فبينهها ولاشسك توافق وانسجام ولكن على هذا الأساس لا على أساس أنهما ندان متعادلان»(4). 


5( 
انتبى بنا البحث إِذن إلى أن العقل مصدر أسامي من مصادر المعرفة ولكن المعرفة في نطاقه تبق محدودة لا 
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تحقق تطلعات الانسان الدائمة اللامحدودة إلى المعرفة : فالانسان بطبيعة تكوينه ونظرًا لوجوده في هذا الكون 
يتطلع دائمًا إلي اختراق الحجب لكشف ما وراء هذا الكون المعلوم من مجاهيل على أن الجدير بالملاحظة هنا هو 
أن المعرفة امجردة وحدها قد لا تكون حرية بهذه الجهود المضنية التي بذلها وما زال يبذهها الإنسان في سبيلها 
لكن المعرفة قد تكون غاية وجديرة بهذا العناء إذا ما ارتقت إلى درجة أسمى من محرد المعرفة إنها درجة 
الاعتقاد» إن المعرفة إذا سمت إلى هذه الدرجة تسيطر على كيان الانسان كله وتكون موجهة له بعد أن كانت 
من قبل يوجهها الفكر بمناهجه ويكيفها الانسان كيف شاء. إن المعرفة حين تكون بهذه الدرجة من القوة أي 
حين نكون عقيدة لا يتأني أن تستند إلى العقل وحده فتعتمد عليه وهو جزء من الانسان في حين أن العقيدة 
هذه تسيطر على الانسان كله. إننا هنا أمام حاجة ملحة لمصدر آخر من مصاذر المعرفة يتجاوز حدود المعرفة 
العقلية إلى آفاق وأبعاد أخرى » إن المعرفة الاعتقادية اللي يبحث عنها المؤمن غير المعرفة المجردة التي يقنع 5 
ويقف عندها المفكر. إن الوسائل متغايرة كا أن الغايات متباينة. من السهل على المفكر أن ينراجع فيرجع عن 
بعض نتائج فكره أو يعدل فيها إذا تبين له خطأ في المنيج أوفي الموضوع. ولكن من الصعب على المعتقد أن 
يتراجع عن عقيدته بل من الصعب عليه أن يعترف بمخطأ فيبا. وفي هذه الفروق يككن السر ني اختلاف مظاهر 
الصراع بين اختلفين في المذاهب الفكرية والمتباينين في العقائد الإبمانية إن قوة العقيدة تككن ف قوة مصدرها 
ووضوح براهينها وبساطتها وشموليتها ومن ثم فإن العقل في أحسن صوره غي ركاف لأن يكون مصدرًا للعقائد 
في موضوعاتها بل إنه غي ركاف لأن يكون مصدرًا للبرهنة عليها. و إذا اتسعت دائرة العقيدة لتشمل الكينونة 
الانسانية كلها وتسيطر عليها وتخرج بذلك من دائرة العقل المحدودة فإن يحالاً آخر بمائلها في هذه الشمولية إنه 
يحال الأخلاق . وحيث انتبى السير بالعقل إلى هذه القضايا الانسانية الشاملة فن اللازم عليه ومن الأفضل له 
أن يتئد ليفسح المجال لمصدر آخر من مصادر المعرفة إنه الوحي ركيزة الدين ومستند رسالات الله. والوحي 
لاي في هذه الرسالات جميعها لا يذكرالعقل ولا يتدكر له ولكنه ياطبه ويهديه ويعتمد عليه ويعمل عل 
توجيبه «فيٍ مسائل معينة هي : 

أولاً: : ما وراء الطبيعة أي العقائد الخاصة بالله سبحانه وتعالى وبرسله صلى الله عليهم وسلم وباليوم الآخخر 
وبالغيب الإلهي على وجه العموم. 

ثانيًا: في مسائل الأخلاق أي الخير والفضيلة وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ليكون الشخص 
صالحًا. 

ثالهًا: : في مسائل التشريع الذي ينتظم به اجتمع وتسعد به الإنسانية. وجاء الدين هاديًا للعقل في هذه 
المسائل بالذات لأن العقل إذا بحث فيها مستقلاً بنفسه فإنه لا يصل فبا إلى نتيجة يتفق عليها الجميع :(6. 
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الحقيقة التي يلزم التأكيد عليها لأن تاريخ خ الفكر والعقيدة يؤكدها هذه الحقيقة هي أن العقل والدين قد 
اناما تتاضدين وكل ما يبت بصحيم النقل فه ‏ مؤيد دان بصريم الطل. لاوا 9 
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أن للفكر مع العقيدة شأنًا آخر لقد سارا أحيانًا في خطين متوازيين أما في بعض الأحيان الأخرى فقدكان يينهها 
لقاء 3 وبتأثير الاتجاهين كلها نشأ ما اعرف في الاوساط الدينية والفكرية بالفكر الدني. 

إن الصدام بين الفكر والعقيدة أحيانًا أمر مقبول بقانون المنطق إذا وضعنا في الاعتبار قصور الفكر 
ومحدودية تصوراتهء والمؤثرات التي يخضع لها. وقد نميل هنا بحكم المنطق أيضًا إلى جانب العقيدة فنؤيده 
ونئاصره وذلك إذا نظرنا إلى العقيدة من بخلال مصادرها الموثوقة بعيدة عا قد يعلق بها من شوائب. لكنا من 
جهة ثانية وباعتبار آخر مضطرون إلى الوقوف بجانب الفكر مهها كان قاصرًا وحدودًا إذا كان المقابل له إنما هو 
اللاهوت6) أي العقيدة من خلال وجهات نظر معتنقيها إذ العقيدة في هذه الحال قد تكون بعيدة كل البعد عن 
أصوها بل قد تكون متناقضة مع هذه الأصول فيلجأ الباحث حينئذ إلى الفكر بقصد القييز بين هذه التصورات 
المتعددة والمتباينة في إطار اللاهوت أو ني دائرة الفكر الديني وهذه الخطوة إنما تم في غياب نص الوحيٍ الوثوق 
أوني وجوده مع | إماله نحت ضغط من مؤثرات خارجية أو داخلية في بيئة المؤمنين يهذه الرسالة الإلهية أوتلك 

وليس هناك ما يدعو إلى التأكيد و إبراد العديد من الأمثلة على أن هذه الأدوار والصراعات قد مر بباكل 
دين من الأديان بدون استثناء الاديان الثلاثة الأخيرة وخعاتمها الإسلام إذا جار ينا علماء المقارنة بين الأديان في 
استع الهم هذا المصطلح ني تعدد الأديان. 
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إن انزلاق اليهود إلى الهوة المادية والتحديد الساذج في تصوراتهم العقيدية وتحريفهم المتعمد لكتابهم 
المقدس» واستبدالهم فصولا مختلقة من عند أنفسهم بعقاطع ونصوص صحيحة من الوحي كل هذا ار 
فرصة للمفكرين من اليهود وغيرهم بأن يقوموا بتوجيه النقد إلى اليبود والدبودية و إلى التوراة في صورتها امحرفة 
وهي الصورة الباقية بين أيدي المفكرين المتخصصين في مثل هذه المباحث والدراسات3) وبما هو جدير 
بالاشارة هنا تلك المحاورات والنداءات المتكررة التي وجهها القرآن ‏ وهو الوثيقة الدينية الوحيدة المقطوع 
بصحتها - إلى اليهود نضمن أهل الكتاب داعي الرسول محمداً إلى التدرج معهم في المجادلة والمحاورة وإلى 
الاحتكا للتوراة ذاتها إن كانت لديهم النية الصادقة في الوصول إلى الحقيقة فما يحادلون فيه: : دل فأثوا 
بآلتؤرَاة فَأئلُومًا إن كنم صَاوِقِينَ 88 إن اختفاء أو إخفاء أو تحريف النص الآصلي الذي إليه ترجع آصول 
العقيدة» وعليه يعتمد المؤمنون في إيمانهم كل تلك العوامل وغيرها يعطي دفعة للقائمين يأمر اللاهرت فتتعدد 
التصورات وتنشأ المذاهب» ويتفرق أتباع العقيدة الواحدة إلى أحزاب وفرق وتتراءى في الأفق ثم تتمثل على 
أرض الواقع ضروب من الصراع ليس أقلها حدة صراع الأفكار حول ما يظن أنه عقيدة أو دين لكنه في 
حقيقته لا يتجاوز أن يكون أفكارًا أو تصورات شخصية للعقيدة والدين» إن الحقيقة الإنسانية التي أيدها 
التاريخ في كل أطواره أن الإنسان يختلق أسباب الصراع اختلاقًا ثم يتذرع بذرائع من العقيدة والدين لا صلة 
لها بنشأة الصراع ولا باستمراره لأن هذا الصراع قد ينشأ حتى مع وجود النص المتفق عليه من قبل الجميع فلا 
يعدم المتخاصمون ما يثير الفتنة ويفرق الوحدة ويقسم الصفوف هذا هو ديدن أدعياء الإيمان وما هم بؤمنين: 
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دكات لْيهُود بست لتْصَارَئ علّى شي وَقاآتٍ التصَارئ بست الْيهُودُ على شيء وَهُم بثو الكتاب 
كَدلِكَ قال الذِينَ لا يَعلَمُوتَ مل قَولِهم:«6. 
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لقدكانت المسيحية في دورها الأول في حياة المسيح واحواريين دعوة إلى التوحيد الخالص لكنها بعد رفع 
المسيح واختفائه من تاريخ الدعوة وموت الحواريين انتقلت إلى أدوار أخرى لن يكو نآخرها هذا الدور الذي 
مر به الآن حيث انتبى مها أتباعها من خلال المجامع المسيحية والمباحث اللاهوتية إلى تصورات 5 
بعضها ومناقضة لأصوها الإلهية كا نزل بها الوجي على المسيح عليه السلام: دما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
أَض عبدُوا الله رَتّي وَرَبَكُمْ00 فكانت نتيجة هذا الانحراف عن الأصل الإلهي ما نتجده في المسيحية من هذا 
الخاط العجيب المتناقض بين التوحيد والوثنية في صورة التثليث بتطوراتها حيث اختلط فيها ما هو إلهي بما هو 
بشرى بدون ضوابط أو حدود مما أوقع العقل الغربي الذي انتقلت هذه العقيدة إلى بيثته خط في حيرة لم 
يتمكن من الخروج منها إلا بالخروج من هذه العقيدة فكان انسلاخ الغربيين من المسيحية من الأسباب التي 
دعت القائمين بأمر المسيحية إلى أن يدوا المبشرين المهرة للقيام بمهمة نشر المسيحية والدعاية والتمكين لها في 
أقطار أخرى من العالم خارج القارة الأوروبية بأساليب مبريحة وخطط مدروسة تقدم هذه العقيدة الحرفة 
المتناقضة والمناقضة لأوليات العقل بعد أن زهد فيها معتنقوها تقدمها مع رغيف الخبر إلى الحشود من الجوعى في 
أدغال أفريقياء وتبشر بها مع حقنة الدواء إلى الملابين من المرضى ني أحراش آسيا. إن الذين تقدم لهم عقيدة 
بهذه الصورة لا تسمح لهم ظروفهم الحياتية بأن يتساءلوا عن مدى صحة هذه العقيدة أو زيفها فيتقبلونها 
مؤمنين وماهم بؤمنين. 

وهكذا تفقد العقيدة حقيقتها فتفقد بهذا أحقيتها وأتباعها فتحاول جاهدة أو يحاول المنتفعون بها على 
صورتها هذه جاهدين أن يكسبوا في نطاقها الأتباع الآخرين من أجناس أخرى وتستعمل في سبيل ذلك كل 
الوسائل الممكنة وجميع الامكانات المتاحة. وقد كان كل هذا سر التناقض ال حاد والصراع الدامي بين ممثلي 
الفكر والقائمين بأمر الكنيسة في الغرب. ولم تكن الثورة داخل الكنيسة لتوقف هذا الصراع لأن تلك الثورة 
عُنيثْ بالشكل والمظهر أكثر من الأساس والجوهر حيث اعترضت على بعض الأجراءات داخل الكنيسة 
وشجبت بعض المارسات اللادينية من قبل رجال الدين الذين م وحدهم حق تفسير النصوص » وبقيت 
المعضلة الأساسية في الدوائر المسيحية معضلة العقيدة المسيحية في تصور الإله كما تقررها المجامع المسيحية 
الدورية وكا تصورها الدراسات اللاهوتية التي تذرعت بالفلسفة قصد الاستفادة منها والاستعانة بها في 
القكين لهذه الدراسات داخل الدوائر الفكرية. والمتأمل قليلاً لمسيرة ومسارات الفكر الغربي فا يتعلق 
بالمسيحية يلاحظ عدة اتجاهات في هذا الفكر فهناك اتجاه يساند المسيحية ويعاضدها وهناك اتجاه يعارضها 
ويفند أسسها. وهناك انجاه لا يوليها اهتّامًا ولا ينشغل بها. 

إن منشأ الانحراف في المسيحية كان على نمط ما سبقت إليه اليبودية من قبل إنه البعد قليلاً أوكثيرًا عن 
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النص الصحيح للوحي في فهم أصول العقيدة ثم عرض هذه القضايا للبحث في نطاق الفكر بمناهجه المتباينة 
فتنشأ الآراء المتناقضة» والمذاهب والفرق المتصارعة. 

لقد انقسمت السيحية على نفسها من خلال الكنيسة الممثلة ها إلى شرقية وغربية » وانقسم المسيحيون في 
دور من أدوار تاريخهم ‏ وهو دور حديث نسبيًا ‏ إلى كاثوليك وبروتستانت. ولم تقتصر الانقسامات في 
المسيحية وبين المسيحيين على هذا الحد. ولم تكن كل هذه الانقسامات راجعة إلى أصل من أصول العقيدة 
ولكنها في حقيقة الأمر [نما ترجع إلى قرارات المجامع وأمزجة الأتباع» واختلافهم بين محافظ متبع أو منشق 
مبتدع. وكان الفكر بحركته الدائمة وتطوره السريع ومذاهبه المتعددة يغذي هذا الانجاه أو ذاك؛ وهو في 
الاتجاهين كليهما يبحث صادقاً حيئاً وعابثا أحيانً عن مر: تكز صحيح للعقيدة المسيحية التي كتب عليه أن يلتقي بها 
فيلتي عليه الجزء الأكبر من أعبائها. وهو إذ يبحث بصدق يقترب من المسيحية الحقة ويبتعد ني ذات الوقت 
من المسيحية السائدة بين المسيحيين اليوم وهو في قربه وفي بعده يلتتي وجهًا لوجه مع الإوسلام. 
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في محيط الأمة الإسلامية وني دائرة العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي بين المجاعة المؤمئة يعيد تاريخ 
الفكر والعقيدة نفسه فتتشابه الصور ولكنها لا تتطابق وذلك لعدد من الأسباب والمعطيات» على أن النتيجة 
والغاية التي انتهت إليها اليهودية ومن بعدها المسيحية لم ينته إليها الإسلام ويقيني أنه لن ينتهي إليها وذلك فيما أرى 
راجع إلى أن الاختلاف بين اللإسلام من جانب واليبودية والمسيحية من جانب آخر ليس شكليًا مرتبطًا بمظاهر 
خارجية أو ظروف تاريخية واجتاعية وبيئية لكنه موضوعي وثيق الصلة بالجوهر. وبما هو جدير بالبحث هنا 
لتحديد معالم الصورة: 

أولاً: تحديد بعض الصور التي برزت في تاريخ العقيدة الإسلامية وكانت من قبل قد ظهرت في تاريخ 
اليهودية والمسيحية. 

ثانيا : إبراز الفروق الجوهرية التي يلزم وضعها في الاعتبار. 

ثالنًا : معالجة القضية في المحيط الإسلامي حيث العلاج ممكن وذلك لعدد من الأسباب. ولن يكون بحث 
هذه الجوانب محزأة ولكن الدراسة ستتناوها منتظمة حتى لا يخرج هذا البحث عن إطاره المرسوم. 

إن من سمات العقيدة أية عقيدة أنها تمر لدى معتنقيها بعدة أطوار تكون في الطور الأول موضع تقديس 
لهاء و إيمان مطلق بهاء و إذعان كامل لمضمونهاء وعاطفة صادقة نحوهاء وتقديم النفس والنفيس دفاعًا عنها 
وحفاظًا عليبا وتمكيئًا لها ثم يأني من بعد ذلك طورآخر توضع فيه قضايا العقيدة موضع البحث والدراسة 
والنقد حيث تعرض أصوها على قضايا المنطق والفكر. وفي هذا الطور تتعدد الآراء وتتفرق الفرق وتؤول 
النصوص وتطرح الأسئلة وتشرع الأقلام ‏ والسيوف أحيانًا ‏ بين أتباع العقائد المتبايئة بل بين أتباع العقيدة 
الواحدة من أجل الدفاع والمدافعة. : 

وقد مرت اليهودية ببذين الطورين ومن بعد كان شأن المسيحية كذلك ومن بعد الاثنتين كان كذّلك شأن 
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المسلمين مع الإسلام ثم تباينت بين الإسلام وبين الديانتين من قبله المشارب والمسالك والمناهج والنتائج. لقد 
تفرق المسلمون فرقًا لا يحصيها العد حول قضايا تتصل بالعقيدة ولكن يلاحظ هنا أمران: 

الأمر الأول : أن الخلاف الذي امتدت آثاره إلى الأجيال المعاصرة من المسلمي نكان في بدايته خلاهًا حول 
قضايا سياسية عوجت في جو من التعصب بعيدًا عن الدين ثم عملت السياسة في الأجيال المتلاحقة على 
إذكاء ناره و إحياء آثاره. 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف كان متعلقًا دائمًا بجزئيات ني العقيدة وينظر إليه دائمًا على أنه الانحراف 
وليس الأصل على أن القرآن الكريم كان دائمًا سدًا منيعًا أمام هذه الاختلافات بين هذه الفرق كان ذُلك في 
الماضي وني الحاضر هوكائن وني المستقبل سيكون هذا السد المنيع أمام ما قد يكون من تفرق أو احتلاف. على 
أن نقد القرآن لاختلاف اليبود والنصارئ في عقيدتهم وتفرقهم على أنفسهم كان مؤكدًا من القرآن ذاته على أن 
الاختلاف ليس من طبيعة العقيدة وأنه في كل صورة برز فيها إنما هو مظهر من مظاهر الانحراف لا يقره القرآن 
بل يشجبه وينعاه على أنصاره ومؤيديه. 
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حين أعمل الفكر في قضايا العقيدة في الببئة الإسلامية لم يكن هناك يد من الاختلاف بعد الابتعاد عن 
النبج الذي وضعه الرسو رهم وسار عليه من جاء بعده ممن عرفوا في تاريخ الفكر الإسلامي بالسلف. وما 
هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا المصطلح قد استعمل في فترات تاريمية لاحقة استعالاً خطأ. 

لم يكن في إمكان فرقة من الفرق الإسلامية وهي تعالج قضايا العقيدة وترد على الفرق المناوئة لم يكن في 
الامكان إغفال النص القرآقي حتى في حال الاعتاد على قضايا المنطق والإستدلال العقلي وانطلاقا من هذا 
المبدأ استعملت آيات القرآن حسب دلالاتها ومناسباتها ستارًا يتخنى وراءه الساسة للوصول إلى أهدافهم 
ومآر بهم ويستخدمه الفلاسفة بتعسف للبرهنة على مذاهيهم وصبغها بصبغة دينية إسلامية ويلعب بألفاظه 
التكلمون ليؤسسوا بناء الفكر على أنقاض العقيدة ويتناوله فلاسفة التصوف أو متصوفو الفلسفة ليحملوا 
ألفاظه من المعاني ما لا تحتمل. 

إن الحوة التي انزلق فيها هؤلاء جميعًا على اختلاف مشاربهم وأهوائهم بوعي أو بدون وعي هذه الهوة هي 
التأويل وكان التأويل للنص بدرجات متفاوتة تبدأ بهذا الفط من التأويق الذي لا يأباه النص حسب الوضع 
اللغوي وني ضوء النصوص الأخرى وتنتهي إلى مط من التأويل يحرف الكلم عن مواضعه» ويطمس معالم 
النص حتى لا يبى منه إلا الرسم وتجد ماذج من هذا في الانجاه الباطني قديمًا وحديئًا وعند نفر من ذوي 
التصوف الفلسفي في طليعتهم محي الدين بن عربي إذا صحت نسبة الفتوحات والفصوص في طبعتهما المتداولة 
إليه. : 

إن قضية التأويل لها من الأهمية والخطورة بحيث انشطر المسلمون بتأثير مئها قديمًا وحديثًا إلى سنة وشيعة. 
وعلى الرغم من المحاولات الجادة من بعض أعلام الفكر الإسلامي المعنيين بقضايا العقيدة في مقدمتهم أبو 
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حامد الغزالي وأبو الوليد بن رشد وابن تيمية بقصد وضع ضوابط للتأويل إلا أن تلك المحاولات لم تجد. 

إن قضية تأويل النصوص القرانية لا تمثل في ذاتها مشكلة مستعصية على الحل في إطار البحث المهجي 
لقضايا العقيدة لو صدقت العزائم وحسنت النوايا لأن الآيات المتشاببة التي تحتاج إلى تأويل قليلة جدًا بل 
نادرة إذا ما قيست بالنسبة إلى الآيات المحكة الصريحة في بابها والتي يمكن فهم الآيات المتشاببات في ضوئها 
ولكن كيا سلف القول حين وجدت الفرق أن القرآن الكريم يمثل سد منيعًا أمام مثيري الخلاف والاختلاف 
بكل صوره وأسبابه وغاياته اختلق أقطابها مشكلة التأويل وفتحوا بذّلك بأبّالم يتمكن المسلمون حتى الآن من 
إيصاده. 


)11( 


إن المعضلات التي نعانيها في دراستنا لقضايا العقيدة وبحاولتنا لفهم كلياتها وجزئياتها هذه المعضلات إنما 
نشأت في جو علم الكلام الذي نشأ في البيثة الإسلامية مقابل علم اللاهوت ني العالم المسيحي » إن هذا اللون 
من البحث قد عمق الخلافات السياسية وأعطاها صبغة ديئية عقدية ليست جديرة بها فنشأت في ظله الفرق 
وترعرعت المذاهب الكلامية ومنه استمدت عناصر الوجود والبقاء. 

وإذا كان بعض الباحثين من مفكرين إسلاميين112) ومستشرقين(12) يرون أن الفلسفة الإسلامية على 
حقيقتها إنما تكن في هذه المذاهب الكلامية وما انتبت إليه من مباحث طريفة في بابها فهذا حق ولكن لمق 
أيضًا هو أن هذه المذاهب الكلامية بقدر ما اقترّبت من الفلسفة ومناهجها كان ابتعادها عن العقيدة 
وطرائقهاء لقد كانت هذه المباحث الطريفة إذن على حساب العقيدة. هذا ما يثبته تاريخ الفرق ويؤكده 
تاريخ نشأة علم الكلام فلم يكن هذا العلم في أي دور من أدوار تاريخه مقتصرًا على هذه المهمة الني حددها 
العلامة ابن خلدون في مقدمته ولا متضمئًا لها على الوجه الصحيح إنه يرى أن علم الكلام «علم يتضمن 
اجاج عن العقائد الابمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين ني الاعتقادات عن مذهب السلف 
وأهل السنة:13) والمتصفح للكتب الأصول في هذا العلم لا يمد بغيته التي أشار إليها ابن خلدون إلا في مواضع 
قليلة لكنه سيجد ألوانا من الجدل واللعب بالألفاظ وسيلتتي بمباحث لا صلة لها بالعقيدة وأصوها وليس فيها 
شيء من الدفاع عنها. فإذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الكتب التي ألفت في علم الكلام ويمناهجه إتماكانت 
من أجل الرد على فرق محسوبة داخخل دائرة الإسلام أصبح في إمكاننا أن نشكلك في أمر قيام هذا العلم بتلك 
المهمة التي أشار إليبا ابن خلدون. على أن الغريب والجدير بالملأحظة هنا هوما ذهب إليه ابن خلدون من أن 
هذا العلم -علم الكلام غير ضروري لهذا العهد أي عهد ابن خلدون: القرن الثامن للهجرة» «إذ الملحدة 
والمبتدعة قد انقرضواء والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيا كتبوا ودونوا»(14). وموضع الملاحظة على ابن 
خلدون من وجوه عدة: 

أولاً: ليس هناك عصر من العصور خلا من الملاحدة والمبتدعين من قبل ابن خلدون وني عصره ومن بعده 
إلى يوم الناس هذا. 
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اي : من المسلم به أن طرائق الاحتجاج قد تختلف بين عصر وآخر ومن ثم فإن ماكتب قديمًا دفاعًا عن 
العقيدة قد لا يكون ملائمًا دائما للقيام جمهمة الدفاع عن العقيدة. 

ثالنًا: إن حصر مهمة هذا العلم في الدفاع أمر ليس له ما يبرره: فنشر مباديء العقيدة والمحافظة عليها نقية 
خالصة من الشوائب وأخذها في الاعتبار ضمن منبج الدعزة ووضعها دائمًا في دائرة القرآن كل هذه الأمور 
والمهام من المفترض أن تدخحل في إطار هذا العلم. 

رابعًا : على أن الجدير بالملاحظة هنا أن العقل الحديث داخل العالم اللإسلامي وخارجه لم يعد بامكانه أن 
يدرك مباحث العقيدة الإسلامية ويستوعب كلياتها وجزئياتها بطرائق البحث القديمة لا من حيث موضوعاتها 
أحيانًا ولا من حيث مناهجها دائمًا. 

خامسًا : الجهات المناوئة للعقيدة الإسلامية سواء أكانت هذه الجهات متمثلة في التيار اليهودي المسيحي 
المعادي سرًا وعلانية لهذه العقيدة أم في الانجاه الالحادي المعادي للعقائد الإيمانية على الاجال هذه الجهات 
جميعها قد غيرت من خططها الحجومية والدفاعية دائمًا: فالشبه التي تختلقها الشيوعية اليوم وتضعها في طريق 
المد الإسلامي فتلقنها الشباب» وتروج لها عبركل وسائل الإعلام وتمكن لها بالقوة أحيانًا هذه الشبه لم تعد هي 
تلك الشبه الثي كان يثيرها الزنادقة والبراهمة والدهر يون وكنا نقرأها ونقرأ الرد عليها في مباحث المتكلمين. 'كيا أن 
تعامل مدارس الاستشراق ومراكز التبشير مع الإسلام والمسلمين لم يعد على ذلك الفط الذي كان سائدًا في 
فترة سابقة بين آباء الكنيسة في حوارهم مع المفكرين الإسلاميين المعنيين بأمر العقيدة ومباحثها والدعوة 
إليها(5ا» لقد انتبى الأمر في هذا الشأن إلى لون من الالتواء بطرق البحث بدرجة يصعب معها ادراك الحد 
الفاصل بين الاطراء والثناء من جهة والتشويه والهجوم من جهة أخرى. لقد أصبح من المستساغ في ظل تعدد 
المناهج وتشابكها أنيكتب مستشرق عن العقيدة الإسلامية بحوثا يكون لها شأن بين بني قومه أوبين من يكتب 
بلغتهم في حين أن هذه البحوث إذا ما عرضت على أصول العقيدة الإسلامية وبمهجها تنتبي إلى النقيض(06. 
أما في دائرة التبشير فقد استحدثت الكنائس ممثلة في يجلسها العالمي أماطًا جديدة من طرق التبشير ووسائله 
ليس آخرها ما أعلن عنه في الدوائر المسيحية من تقديم المساعدات للأسر المسلمة التي شردتها الحرب في 
أفغانستان» و إيواء عدد من الأطفال المسلمين الذين فقدوا أسرهم في هذه الحزب على أننا لا ملك معلومات 
دقيقة عن الأسلوب الذي يستخدمه المبشرون في الدعاية للمسيحية وفي تشويه عقيدة الإسلام إن هذه 
القضايا جميعها وثيقة الصلة بمباحث العقيدة الاؤسلامية في تاريخ الإسلام المعاصر. 


212 


إن علم الكلام بوضعه الراهن وكا هو منذ قرون قد فشل فشلاً ذريمًا في القيام بالمهام الملحة المنوطة به 
وذلك بسبب من هذه الشوائب التي علقت به من خلال اتصاله الوثيق بتلك التيارات المتصارعة والمتتمية إلى 
هذه الفرقة أو تلك من عديد الفرق التي زخربها تاريخ الفكر الإسلامي حتى أصبح الترويج للمذهب والدفاع 
عنه بعد الانتماء إليه هو الهدف الأول قبل التعريف بالعقيدة وتأييدها ببراهين العقل من خلال منهج القرآن. 
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أما الدعاوي العريضة بأن هذه الفرقة أو تلك هي التي على حق ومخالفوها على باطل وهم كفرة ملحدون أو 
فسقة مارقون وبالتالي فهي الفرقة الناجية وما عداها من الفرق هالكةء هذه الدعاوي لا زالت في تاريخ 
المسلمين المعاص ركرا كانت من قبل حين صورها الغزالي في كتاب «المنقذ» كل هذا إنما نشأ في جو علم الكلام 
وبنمهجه الجدلي بعيدًا عن نصوص القرآن ومنبج الرسولعَركَمِ في فهم أصول العقيدة من هذه النصوص. 

إن هذا اللون من البحث كا تصوره بحوث المتكلمين ودراساتهم قد استنفذ كثيرًا من الجهود ني غير الاتجاه 
الصحيح ذلك لأن منطلق البحث والحوار سواء من حيث القضايا والموضوعات أو من حيث المناهج وطرق 
البحث كان من بدايته غير ذي صلة بالعقيدة وقضاياها فكانت نتائج هذه الدراسات على نسق مقدماتها: 
إنك قرأ مؤلفا في علم الْلام ثم تقرأ بعده عشرة أو عشرين في الموضوعات ذاتها فلا تجد كبير فرق 
بينها إلا ما تضفيه شخصية المؤلف على البحث من حدة أو اعتدال. 

قد يكون هذا الفط من البحث بهذا المهج مما أملته طبيعة العصرء وفرضته المعطيات الفكرية والثقافية 
بعامة والتي كانت سائدة آنذاك ولكن هذا لا يبرر أن تسير الدراسات المتصلة بقضايا العقيدة في تاريخ 
المسلمين المعاصر في نفس الانجاه. لقد انتبت الدواعي الي كانت تفرض وجود مثل تلك البحوث» 
واستجدت قضايا ومناهيج وظروف اججتاعية وثقافية وسياسية تتطلب بحوثًا في العقيدة مغايرة في موضوعاتها 
ومناهجها لما كان سائدًا من قبل من هذه الموضوعات والمناهج. 


)13( 


لقد شوهت صورة الخلافة الإسلامية بسبب الطريقة الني طرحت بها على بساط البحث في تاريخ الفكر 
الاإسلامي المعاصرء وحين اطلع القراء مؤيدين أو معارضين هذا الفط البسيط الفريد في تنظم أمور الأمة 
وسياستها حين اطلعوا على ماكتب عن الخلافة علقت بأذهانهم شبه نظروا من نحلالها الى الخلافة الرشيدة على 
أنها شبح مخيف وأنها مؤامرات تحاك وشطط تدبر ومعارك تدور ودماء تسيل كل ذلك من أجل الخلافة ولم تخرج 
إلى الوجود حتى الآن ‏ فيا أعلم ‏ دراسة موضوعية منهجية تقدم صورة للخلافة نقية» وتربطها ربط محكما 
بأساسها الأول والأخير المتمثل في مبد! الشورئكيا حدده القرآن وطبقه الرسول ع بعيدا عن هذ! الاجترار 
للأحداث التاريخية وخارج نطاق هذه التأويلات والانهامات والاعذار التي توجه من هذا الطرف أو ذك. 

وعلم الكلام على الرغم من اعتباره قضية الإمامة من مباحثه إلا أنه لم يقم بهذا العمل الجليل ببذه الصورة 
الصادقة. وهذا مثال واحد يضاف إلى عدد كبير من الأمثلة تقدمت الاشارة إلى بعضها خلال هذه 
الصفحات. 
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لعل في هذا الذي تقدم ما يكني لدعوة الباحثين في شئون العقيدة وقضاياها والمتطلعين إلى لون جديد من 
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البحث ني هذا الموضوع القديم قدم التاريخ الإنساني كله لعل ني ذلك ما يكني لدعوة هؤلاء وأولئك دعوة 
ملحة صادقة إلى وقفة طويلة متأنية نعيد من خلالها النظر في هذا التراث من الفكر الديني الذي اختلط فيه 
الدين بالفكر والحق بالباطل والاعتراضات بالشببات والتتائج بالمقدمات وخاض في قضاياه الححق والمبطل 
والمتبع والمبتدع والمومن والملحد حتى انه لم يعد في قدرة المؤمن أو الباحث عن الحقيقة في هذا الجيل أن يميز 
الخبيث من الطيب. 

و إنها لمهمة صعبة ومجهدة ولكنها فريضة لابد منها لمن يتتمي للدين الحق وهو حريص في ذات الوقت على 
أن يعود هذا الدين إلى مركز القيادة والريادة في هذا العصر الذي تنازعت فيه المشارب فزخر بالمذاهب وأصبح 
النزوع إلى العقيدة أية عقيدة أمرًا تفرضه ظروف العصر وتياراته وانقساماته وتكتلاته قبل أن يدعو إليه صوت 


الدين بوحي من فطرة الانسان. 
(15) 


هذا الذي نرجوه ليس دعوة إلى طي صفحات الفكر الإسلامي القديم والوسيط طيّاكيا أنه ليس تنديدًا 
خالصًا بالانجاهات المتباينة والمتصارعة في دائرة علم الكلام قضايا ومناهج إن بعض الأسس السليمة في هذا 
اللون من الفكر قد وضعها الجهابذة من أعلامنا المفكرين ولو أنها لم تراع حتى من قبلهم هم أنفسهم هذا 
السبب أو ذك. 

إن ما ندعو إليه الآآن هو إعادة النظر ني مباحث علم الكلام: إعادة النظر فيها من حيث القضايا 
والموضوعات وإعادة النظر فيها من حيث المناهج وطرق البحث و إعادة النظر من حيث صلتها بالقرآن ومنيج 
الرسول مُه قرا أو بعدًا. المطلوب هو توجيه هذا اللون من الدراسة وجهة صحيحة بعيدًا عن الانجاهات 
لمتعارضة والتيارات المتصارعة والفرق امختلفة» بل بعيدًا عن علم الكلام ذاته ليكون ذلك العمل المرتقب في 
دائرة علم التوحيد أو علم العقيدة. إن تسمية هذا اللون من البحث بعلم الكلام توحى بانتكاسة هذا العلم 
وانحرافه من البداية إلى جوانب وأغراض من الجدل العقج والقويه المريب بل إلى استعال العنف والاقتتال 
بالسيف بدل الحوار بالكلمة والدفاع عن وجهة النظر بالرأي والحجة واحترام الرأي المقابل» هذا اللون من 
البحث في مثل هذه القضايا جدير بأن نطلق عليه عل التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصول الدين: إن قضية 
الوحدانية هو مرتكز الدين الإلهي ولذلك كانت لب جميع الرسالات على الإطلاق. وإن الوثنية بكل صورها 
وني شتى مظاهرها هي الني تمثل جبهة الصراع المقابلة لقضية الوحدانية إن هذه التسمية هي التي تضع الأمور 
في نصابهاء وهي التي تحدد مسار البحث وترسم خطوطه وتعين افاقه من البداية. كا أنها هي التي تعصم الباحث 
من الوقوع ني الخطأ في المقدمات أم ني النتائج. وهي التي ترنط جميع الرسالات السماوية برباط عقدي 
واضح فيكون من المحال التأرجح بينها وبين نقيضها. هذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع والجوهر فإن 
القضايا التي تبحث في محيط علم العقيدة تختلف منبجًا وموضوعًا عن تلك التي يبحثها علم الكلام» إن هناك 
قضايا من اللازم أن تطوى طيًا فتبعد عن دائرة البحث: 


حلة كلية الدعوة الاسلامية 72 السنة الأولى ‏ العدد الأول ل 


إن كل كلية أوجزئية تتصل من قريب أومن بعيد بذات الله المقدسة يجب أن تبق بعيدة عن دائرة البحث 
العقلي وهذا هو المنهج السديد والرشيد في هذه القضايا وما شابهها لأنه هو المنهج الذي توحي به كل نصوص 
القرآن المتصلة بهذه العقيدة كا أنه هو المنبج الذي دعا إليه الرسول مُه ؛ ولكن مؤثرات خارجية وداخلية في 
البيئة الإسلامية أقحمت هذه القضية في نطاق مباحث علم الكلام فوجدنا من علماء الكلام من يتصور واهما 
أنه أدخل الذات الإلهية المقدسة في مشرحة وصار ينظر ليبا من خلال مجهره الموهوم. وهذا العمل عبث وهو 
نزول بالذات الإلهية المقدسة إلى أوهام العقول البشرية القاصرة بل إلى تفاهات هذه العقول مها كانت 
الدواعي ومها حسنت المقاصد والنيات. 

إن من هذا القبيل مما يجب إبعاده عن دائرة البحث العقلي في علم التوحيد المباحث المتعلقة برؤية الله هل 
هي جائزة أم مستحيلة وبالقرآن هل هو مخلوق أم لا. 

إن قضية الحرية الانسانية أو مسألة القضاء والقدر في جانبها المتصل بالانسان وضعت في إطار علم الكلام 
وضمًا مضطربًا مشوثًا بدون منهج ودون تحديد فكانت النتائج متبانية متذبذبة ارتفاعًا إلى حرية الإنسان 
المطلقة واتخفاضًا إلى الجبرية المطلقة وما بين الانجاهين يقترب من أحدهما ولا يتوسط . وهكذا في غياب المنبج 
وفي اغفال بعض النصوص القرانية وتأويل بعضها الآخر على غير قانون ثابت ني التأويل في هذا الجو غابت 
الحقيقة في متاهات الشكوك وتسربلت بحجاب من ظنون الفلسفة وأوهام علم الكلام» وباء معظم المسلمين 
وغير المسلمين من مؤمنين وملحدين يظنون بالإسلام الظنون معتقدين أن الجبر هو اللإسلام أو أن الإسلام هو 
الجبر وقي محيط علم الكلام ما زال الاتجاه الجبري من الاتجاهات التي تنتمي إلى الاوسلام وليست منه في شي*. 

بعيدًا عن منهج إسلامي أصيل في دراسهة العقيدة وفهمها ونحديد قضاياها لم يزل بين المسلمين حتى اليوم 
«نزاع يفصم وحدتهم حول ما دار بين علي بن أبى طالب وغيره من الصحابة في مسائل الخلافة. فهل عَلَى وجه 
الأرض أمة تجتر ماضيها السحيق لتلوك منه خلافات قاسية كهذه الأمة. وماذا نقحم هذه الأمور إقحاما في 
شئون العقيدة ولاذا لا تق في نطاق الذكريات التاريخية التي تدرس كأي تاريخ لتؤخذ منها العبرة 
فحسب)(17). 

هذه بعض اللمحات عن بعض الأساسيات الثي يمكن أن تكون بداية لسير أفضل نحو دراسة العقيدة 
دراسة موضوعية منبجية واعية تستفيد من الماضي وتقدم للحاضر في محيط الفكر والعقيدة ما يمكن أن يكون 
تأسيسًا لمستقبل يبحث فيه الانسان أي إنسان قضية العقيدة بصدق وجد فيركن إليها ويحيا بمقتضاها وتلك 
على ما أحسب قضية العصر في كل قطر وني كل مصر على تباعد الأقطار وتعدد الأمصار؟ 
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هروامش 


1 سورة الإسراء: الآية 85. 

2 - سورف الكهق: الآية 109. 

3داصة الإسلام والعقل: الذكتور عبد الحليم محمود. 

4 صوا خخصائص التصور الإسلامي : الأستاذ سيد قطب. 

5 صةا الاإسلام والعقل : الدكتور عبد الحليم محمود. 

6 في هذا الموضوع مفصلا ينظر ما كتبه الدكتور توفيق الطويل ني كتاب : قصة النزاع بين الدين والفلسفة. 

7 ص26 : رسالة في اللاهوت والسياسة : اسبينوزا: الطبعة العربية ترجمت د حسن حنتي. 

8 سورة آل عمران: الآية 93 

9 سورة البقرة: جزء من الآية 113. 

0 سورة المائدة: جزء من الآية 117. 

ص38 الجزء الأول نشأة الفكر الفلسني في الإسلام: الدكتور علي سامي النشار. 

2 ص]!! الجزء الأول ابن رشد والرشدية: ارنست رينان: الترجمة العربية: عادل زعيتر. 

3 ب ص48 المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون. 

14 المقدمة ص467. 

15 ينظر في هذا الموضوع : فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية: تأليف: لويس غوردب وج قنواني ترجمة 
الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد جبر ص9 وما بعدها. 

16 نلاحظ أمثلة من هذا الفط في كتاب المستشرق الجرى جولد تسيبر: العقيدة والشريعة في الإسلام. وقد تبنت هذا 
المستشرق ويحوثه بعض المؤسسات الثقافية الدينية في أمريكا الشمالية. 

7 ل صدا! من كتاب عقيدة المسلم: محمد الغزالي. 
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خصائص الاستشراق 
فى مرحلته الثالثة 


الدكتور : محمد الدسوتي 


إن الدارس لتاريخ الاستشراق يلاحظ أنه بدأ أولى خطواته في رعاية الكنيسة » وأن الحيل الأول من 
المستشرقين كان من الرهبان والقساوسة . وما زال بعضهم حتى الآن من رجال اللاهوت وأن روح التعصب 
والأفكار الكنيسية والنظرة إلى الإسلام نظرة غير موضوعية قادت الفكر الاستشراقي عبر تاريخه الطويل حتى 
العصر الحاضر . 

على أن الاستشراق مع هذا مر بعدة مراحل أو فترات تاريخية ويمكن تقسيمها على النحو التالي : 

المرحلة الأولى : وتبدأ بعد فتح الأندلس . وازدهار الحياة العلمية فيها » وكذلك جزر البحر 

المتوسط . وجنئوب ايطاليا » وتنتهي هذه المرحلة .بانتهاء الحروب الصليبية . 

2 المرحلة الثانية : وتبدأ بعد الحروب الصليبية » وتمتد الى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي تقرياً . 

3- المرحلة الثالثة : وقد بدأت في منتصف القرن الثامن عشر على وجه التقريب ٠‏ واستمرت الى خهاية 
الحرب العالمية الثانية . 

4 المرحلة الرابعة : وبدأت بعد الحرب العالية الثانية » وما زالت مستمرة حتى الآن . 

وقد روعي في هذا التقسيم تميز كل مرحلة بخصائص معينة » وإن كان هناك قاسم مشترك بين كل 
هذه المراحل » وبخاصة تلك التي بدأت بعد الحروب الصليبية . 

لقد كانت المرحلة الأولى للاستشراق بداية تعرف أوربا على الشرق وحضارته » ويخاصة الشرق 
الاسلامي » ولا يفيدنا ما كان قبل بزو له من محاولات الغرب لمعرفة الشرق فهذه المحاولات ما كانت 
تسعى الى ما يسعى اليه الاستشراق بعد أن عبر المسلمون مضيق جبل طارق وبسطوا نفوذهم على شبه 
جزيرة اسبانيا » ومكنوا لدين الله فيها . 

أن أوربا التي كانت غارقة في ظلمات الجهل والتخلف سعت لأخذ علوم المسلمين وثقافتهم وكذلك 
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لمعرفة مناط قوتهم وعوامل جدهم » وأسباب وصوهم إلى مراكز القيادة في العالم الذي كان معروفاً حين ذاك© , 

فالمرحلة الأولى للاستشراق تعد مرحلة التلمذة والأخذ عن المسلمين وأن الكنيسة قد حاولت منع 
الأوربيين من ذلك دون أن تنجح فيها حاولت . 

أما المرحلة الثائية فقد كانت بداية الحجوم الفكري على الإسلام والمسلمين » والسطو على ترائهم 
العلمي » وادعاء أنه فكر أوربي خالص ٠»‏ إن الاستشراق في مرحلته الثانية حاول أن يثأر مما فعله صلاح الدين 
بالصليبيين فأخذ يكتب عن الإسلام كتابات كلها افتراء وتشويه » وتضليل وسخافات وجهالات . 

وتعد المرحلة الثالثة من أخطر مراحل الاستشراق » وقد اتسمت بخصائص متعددة أطمع أن اكشف عنها 
في هنه الدراسة . 

والمرحلة الرابعة امتداد متطور للمرحلة الثالثة » فلم يعدل الاستشراق في المرحلة الرابعة من أهدافه 
وغاياته » وأن عدل من طرائقه ووسائله » ولذا يمكن القول بأن الاستشراق الآن . هو نفس الاستشراق الذي 
كان من قبل وأنه ليس نشاطاً علمياً خالصاً » ولا عمل خالياً من شوائب التعصب ٠‏ ويرهان ذلك ما يظهر كل 
يوم من دراساتءتطفح بالإساءة الى الاسلام والمسلمين» وتشد من أزر الصهيونية العالمية الباغية . لقد أومات 
آنفاً إلى أن هذه الدراسة للحديث عن أهم خصائص امرحلةالثالثة للاستشراق وهي تعد أخطر مراحله , لأنه في 
المرحلتين الأولى والثانية لم يستطع أن يغزو العقلية الاسلامية بما سطره من أباطيل » وإن كان قد نجح في اختراع 
الاتهامات ضد الإسلام . والمسلمين. والترويج لها بين الأوربيين فأورثهم بذلك حقداً على هذا الدين وأهله ع 
وتشويباً لخقائقه وتاريخه حتى بين كبار المفكرين متهم فمارتن لوثر- وهو من زعماء الإصلاح في عصر النهضة - 
ينتقد الاسلام انتقاداً لاذعاً في مقدمة الترجمة اللاتينية للقرآن الكريم والتي قام بها روبرت تشستر سنة 
“1447م » ويصف نبي الاسلام بما وصفه به الرهبان في العصور الوسطى فهو ني نظره رجل لا يتعاطى الا 
اللذات الشهوانية » ولا يمثل فضيلة من الفضائل الانسانية© , 

ولكن الاستشراق في مرحلته الثالثة ‏ اضافة الى استمرارية التشويه للاسلام بين الأوربيين وغيرهم - 
استطاع أن يقوم بدوره كاملا في خدمة السياسة الاستعمارية » ويلبلة الأفكار حول الكثير من قضايا الفكر 
الاسلامي . وأن يتعاون القائمون به في كلّ قارات العالم على الاثم والعدوان ومن ثم اتسمت هذه المرحلة بما 
يل : 


أولاً : تبلور مصطلح الاستشراق » واستخدم لأول مرة عام 1969م في قاموس اكسفورد للخة 
الانجليزية » اديج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1838 م » وأصبح يطلق هذا المصطلح على كل 
00 ألتي تبتم بدراسة الشعوب الشرقية من جميع جوانبها بما للها من ديانات ولغات وعلوم وآداب 

الع 
ويقصد بالعالم الشرقي أجزاء العالم المصنفة حسب التصنيف الأوربي » والقي تضم كل الشعوب التي تقع 
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تب صب ب تت7ستبتتمم م ا ا الل ا ا 


شرق قارةأورباء والقي قسمتها النظرية الأوربية ثلاثة أقسام : الشرق الأدن » والشرق الأوسط - والشرق 
الأقصى . .© , 


ويلاحظ أن ذلك المصطلح وفق النظرية الأوربية يسوي بين ديانات وعادات العالم الشرقي ولا يكاد 
يفرق بين العقيدة الاسلامية والديانة البوذية » وهذا خط علمي نجمت عنه إساءة بالغة للإسلام 
وحضارته . 


ثانياً : توطدت العلاقة بين الاستشرا اق والاستعمار » بل أن الاستشراق أصبح الطريق العلمي لاحتلال 
الشعوب الاسلامية » وأصبح المستشرقون بوجه عام موظفين في دوائر- الاستتخبارات في وزارتي الخارجية 
والمستعمرات » وكانوا مستشارين لدوهم فيه| يتعلق بمواقفها السياسية والحربية من الدول الاسلامية » وقام 
بعضهم بأدوار التعجسس تحت ستار مزيف من الاسلام أو البحث الأكاديمي » ومنهم من دحل مكة والمديئة باسم 
ذلك الستار©؟ كذلك المستشرق المولندي الذي يدعى « شرود » فقد تظاهر بالاسلام وذهب الى مكة والمدينة في 
القرن التاسع عشر » وكان جاسوساً يعمل ضد تركيا . 

ومنهم من كان يعد لمهمة التجسس بطريقة تنفي كل الشبهات حوله كهذا المستشرق الذي حدثني عنه 
الدكتور طه حسين قال : 

إن مستشرقاً فرنسياً جاء الى مصر ومعه زوجئه وأسلم والتحق بالأزهر وادعى أنه كفيف » وكانت زوجتي 
تعطف عليه » وتنألم لحاله » وقد زارني كثيراً وتبين بعد ذلك أن هذا المستشرق ليس كفيفاً ٠‏ وأنه في سبيل القيام 
بوظيفة التعجسس كاملة » وحتى لا ينكشف أمره أجريت له عملية جراحية بدأ بعدها وكأنه كفيف لا ييصر » وقد 
رحل هذا المستشرق من مصر دون أن يحقق ما جاء هو وزوجته من أجله© . 

أن العلاقة بين الاستشراق والاستعمار من الحقائق التاريخية التي لا ريب فيه" » لقد مهد الاستشراق 
للاستعمار » وكان عونا له في رسم سياسته واتخاذ مواقفه حتى الآن فالمستر يدن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
لم يكن ليضع قرارأسياسياً في شئون الشرق الأوسط قبل أن يجتمع بأسائذة من المستشرقين في جامعة اكسفورد » 
وكلية العلوم الشرقية) . وما كان يفعله ايدن كان يفعله غيره من القادة السياسيين في أوربا وأمريكا وروسيا » وما 
يزالون يفعلون . . . . 

إن ما ذكرته عن هذه العلاقة لا يعدو إشارة مجملة اليها وتفصيل القول فيها يحتاج الى دراسة مستقلة . بيد 
أني مع هذا أود الحديث في ايجاز عن دور الاستشراق في حملة نابليون على مصر , وحملة كانيفا على ليبيا » ففي 
كلا الحملتين كان للفكر الاستشراقي دور بارز في القضاء على كل مقاومة للاحتلال » فقد سبقتهها هراسات 
استشراقية بينت العقبات التي ستواجه الجيوش الغازية » ومن ثم وضعت الخطط العسكرية والسياسية وفق ما 
جاء في تلك الدراسات من معلومات . وكان من بينها ما أصدره بونابرت وكانيفا من منشورات باللغة العربية 
زعما فيها أنهما يرغبان في نصرة الاسلام وحماية المسلمين من ظلم المماليك والعثمانين وأسرف نابليون فيا وجهه 
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الل ل لااالاا6 ممم ملللللا73الاّيا: ا الل 


الى الشعب المصري فادعى أنه مسلم حقيقي . وأنه قضى على البابا الذي كان يحض النصارى على محاربة 
المسلمين . وقد ورد في منشور نابليون الذي أعده المستشرقون والذي صدر يوم 6 يوليو 1798 ما يل : 


بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له-ء ولا شريك له في ملكه . هكذا يبدأ المنشور بنفي 
قاطع للتثليث . ولكن كيف تعامل الاستشراق مع هذا الموقف الذي اتخذه نابليون ؟ لقد تعامل معه بالتزييف 
نحو قرنين من الزمان . فقد صدر في باريس 1979 م . كتاب بعنوان « مذكرات أحد أعيان القاهرة خلال 
الحملة الفرنسية 1801-1798 م ء وهو عبارة عن ترجمة لفصول من كتاب عجائب الآثار للجيرتي » ولكن 
المترجم يحذف الجملة التي ينفي فيها بونابرت التثليث » وهكذا يخون الاستشراق الأمانة العلمية في الربع الأخير 
من القرن العشرين . وقد زال التعصب الديني من أوربا كما يقولون فا بالك يمن سبقه ممن عاشوا في عصور 
الظلام والتعصب . . . ثم يقول » بونابرت في منشوره : 


يا أمها المصريون: قد قيل لكم بأنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد ازالة ديتكم فذلك كذب صريح فلا 
تصدقوه » وقولوا للمفترين أنني ما قدمت اليكم الا لأخلص حقكم من يد الظالين » وأنني أكثر من المماليك 
عبادة لله سبحانه وتعالى . . . أحترم نبيه والقرآن العظيم . أن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون , واثبات 
ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى ( روما ا حالية ) وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائا يحث النصارى على 
محارية المسلمين . ثم قصدوا جزيرة مالطة » وطردوا منها « الكواللرية » الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب 
منهم مقاتلة المسلمين . 

ويطلب بونابرت بعد ذلك من المصريين ألا يحاربوا مع المماليك » وعليهم أن يلوذوا بمساكتهم » وستثبت 
الأحداث والأيام أن الفرنسيين عون لهم . على التخلص مما هم فيه من جور وفساد© . 

وخاب ظن نابليون » فلم يصدق الشعب المصري بنشوره » وثار ضد الغزاة » فها كان من هذا الذي 
زعم أنه مسلم لا يشرك بربه أحداً الا أن أحرق القرى بأهلها » وحول الأزهر الى اسطبل لفيوله » ولكن جنوده 
خرجوا من مصر مدحورين بعد نحو ثلاث سنوات من اعلان ذلك المنشور . 

أما كانيفا فقد وزع ني الخامس من اكتوبر 1911 م بعد أن استولى على القلعة الحمراء في طرابلس منشوراً 
على الشعب الليي جاء فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على كافة المرسلين صل الله عليهم وسلم اجمعين . 

ويلاحظ أن كانيفا لم يبدأ منشوره بنفي التثليث كما فعل بونابرت» والسبب في ذلك ليس تعلقاً 
بالكاثوليكية » وائما هو مراعاة للفاتيكان الذي مكن من تحقيق التغلغل الاقتصادي الايطالي في ليبيا بما ساهم به 
من استثمارات مالية من خلال فرعي بنك روما في طرابلس وينغازي 5 ومثل| فعل بونابرت أوضح « كانيفا » 
لأهل البلاد أين تكمن مصالحهم الحقيقية » وكشف لهم أعداءهم وكأنهم لا يعرفونهم . . ثم لخأ الى القرآن 
الكريم ليبرهن على أنه مبعوث العناية الالهية وأن طاعته واجبة : 
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« فيا سكان طرابلس ٠‏ ويرقة . . اذكروا أن الله قال في كتابه العزيز» ط لا ينهاكم الله عن الذذين لم 
يقاتلوكم في الدين , وم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين » . 

ثم بعد الاستشهاد خمس مرات بالآيات القرآنية حلص كانيفا « الى القول بأن » ارادة الله ومشيئته سبحانه 
وتعالى قضتا أن تحتل ايطاليا هذه البلاد » لأنه لا يجري في ملكه الا ما يريد » فهو مالك الملك » وهو على كل 
شىء قدير » فمن أراد أن يظهر في الكون غيرما أظهره مالك الملك رب العالمين المنفرد بتصرفاته » بملكه الذي لا 
شريك له فيه فقد جمع الجهل بأنواعه » وكان من الممترين . 

ويناء عليه » يلزم كل مؤمن أن يرضى ويسلم بما تعلقت به الإرادة الربانية وأبرزته القدرة الالحية » فالملك 
له سبحانه وتعالى يؤتيه من بشاء . 

وإذا أوجد من لا يحترم أو يثور على العناية الالمية التي أرسلت ايطاليا الى هذه البلاد وباسمها صدرت لي 
هذه الأوامر» وقبلتها ممن يملك حق الأمر فسيكون الانتقام منه عظيًا » وسأحافظ على تنفيذها بالقوة الموكلة 
لعهدق . 

وعلى الرغم من هذا التهديد » والوعيد الذي ختم به كانيفا منشوره هجم المجاهدون الليبيون بعد ثمانية 
عشر يوماً من اذاعة هذا المنشور على القوات الغازية » واشتبكوا » معها في معركة رهيبة دارت رحاها في منطقة 
الهاني التي تبعد عن أسوار مدينة طرابلس ثلاث كيلومترات » وانبزمت القوات الايطالية شر هزيمة » غير أن 
هزيمة المستشرقين الذين أعدوا المنشور كانت أشد مما جعل رد فعلهم أعنف29 , 

وهكذا يبدو جلياً أن المستشرقين من القرن الثامن عشر الى القرن العشرين كانوا أهم وسائل الاحتلال » 
أنهم درسوا الشعوب الاسلامية دراسة شاملة ليقدموا للقادة العسكريين كل أسباب النصر على هذه الشعوب » 
وهم في سبيل ذلك لا يقيمون وزناً للموضوعية والامانة العلمية . 

ثالثاً :- وإذا كان المستشرقون في المرحلة الثانية قد عكفوا على دراسة الشرق دون تنظيم أو تعاون وتنسبيق 
بينهم فهو نشاط فردي غالبا وإن كان للكنيسة دورها في التوجيه العام لهذا النشاط فانهم في المرحلة الثالثة أخذوا 
يعملون على جمع شملهم وتنسيق جهدهم . وتجى هذا ني المؤتمر الاستشراقي الدولي الذي عقد لأول مرة في 
باريس 1873 م . وكان بعد ذلك يعقد كل سنة ثم كل ستتين » ثم كل ثلاث سنوات على الأغلب أو أربع في 
بعض الأآحيان22 , 

وفي هذه اللقاءات التي كانت تضم تمثلين عن كل المستشرقين في مختلف البلدان » وأيضاً بعض الأسائلة 
العرب كانت تلقى الأبحاث والدراسات التي تدور حول الشرق- ويخاصة الاسلامي - وتاريخه ٠‏ وترائه 
العقائدي والفكري . وما كانت بوجه عام تعرض لوسائل الغبوض به والحرص على تقدمه واستقلاله . 

رابعاً : وكان من وسائل التنظيم والتنسيق انشاء الجمعيات الاستشراقية في مختلف البلدان هذه الجمعيات 
كانت تدعو الى عقد المؤتمرات الاستشراقية » وتضع لها جداول أعماها . 
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وكان الفرنسيون أسبق من غيرهم في هذا » ففي عام 1787 م أنشأوا جمعية للمستشرقين الحقوها بأخرى 
عام 1820م . 

وفي لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية في عام 1823 م ٠.‏ وقبل الملك أن يكون ولي أمرها . 

وفي عام 1842م . أنشأ الأمريكيون جمعية باسم الجمعية الشرقية الأمريكية . . 

وقامت جمعيات أخرى قي دول متعددة » وكانت كل هذه الجمعيات بالاضافة الى اشرافها على المؤتمرات 
الاستشراقية تبذل جهوداً جبارة في دراسة الشرق ولغاته وتاريخه » ولا سيم| اللغة العربية والعقلية العربية والثقافة 
العربية » وما يتصل بذلك كله من دين وفلسفة » وعلم » وأدب لتقدم للحكومات في آخر كل سنة تقريراً لا 
يضم بين دفتيه الحقائق التي تمليها العدالة » ويبعثها الواقع » وإنما ينطوي على سموم من الحقد مع كثير من 
التزييف والمغالطة . 

على أن تأسيس تلك الجمعيات » من جهة أخرى أدى الى تجمع القوى المتفرقة للدراسات الشرقية » 
وازدياد نشاطها واشتداد التنافس بينها2» » لتحقيق الأمال الغربية في ال ميمنة على الشرق ونب ثرواته » واستعمار 


0 


سعويه ٠.‏ 
خامساً : بدا ظهور الدوريات التي تعبر عن الفكر الاستشراقي » وما زال بعض هذه الدوريات يصدر 
حتى الآن فقد كانت كل جمعية استشراقية تصدر مجلة غالباً بل حاول مستشرقو كل أمة اصدار دورية خخاصة 

م 

وأخطر الدوريات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر هي مجلة العالم الاسلامي » 
وطابع هذه المجلة تبشيري سافر » كا أن للمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة العالم الاسلامي ني روحها 
واتجاهها العدائي التبشيري© . 

سادساً  :‏ لم يكن النشاط الاستشنراقي في مرحلته الثانية قد شمل كل دول أوربا بدرجة سواء » فقد 
كانت دول غرب أوربا أسبق من سواها في هذا النشاط . فامانيا مثلاً لم تكن كفرنسا أو ايطاليا في الاهتمام » 
بالدراسات الشرقية . 


وفي المرحلة الثالثة دخل ميدان الاستشراق كل دول أوربا » وتسابق الجميع في هذا الميدان بشتى الأسباب 
لا انتصاراً للحق ٠‏ وإنا حرصاً على الفوز بأكبر قدر من غنائم الشرق . 

وفضلل عن ذلك ظهر في هذه المرحلة الاستشراق الأمريكي » وهو وإن كان امتداداً » للاستشراق 
الانجليزي » فقد تطلع نحو السيطرة الاستعمارية ومنافسة أورباني هذا المجال وإنلم يتحقق ما سعى اليه الا في 
القرن العشرين » ففي الاجتماع السنوي الأول للجمعية الشرقية الأمريكية عام 1843 م . أشار رئيس الجمعية 
الى أن النشاط الاستشراقي الأمريكي ينبغي أن يقتفي خطوات الاستشراق . وجاء في تقرير عن النشاط 


مملة كلية الدعوة الاسلامية 50 -------- سس س ب ل السثة الأولى العدد الأول- 


الاستشراقي الأمريكي أنه عمل ضروري حماية الأمن القومي 99 . 

كذلك ظهر ما يمكن أن يطلق عليه الاستشراق الشرقي . أي ذلك الاستشراق الذي قامت به دول شرقية 
لا تدين بالاسلام » كروسيا » وقام الاستشراق الروسي بدور كبير في مساعدة ‏ الصهيونية للتغلغل في فلسطين 
وانشاء الوطن اليهودي في قلب الوطن العربي » ففي عام 1852م . أنشأت القيصرية الروسية بكنئة من 
المستشرقين والمتخصصين في المسائل العربية كان بينها عناصر يهودية هدفها الأول : عبيئة الوسائل اللازمة لتأسيس 
بيوت لايواء اليهود المهاجرين الى فلسطين » وانشاء مستشفيات لمرضاهم تحت اشراف البعثة الروسية التي 
اتخفذت القدس الشريف مركزا لما بدعوى رعاية الكنائس التابعة لها والنصارى الذين ينتمون الى المذهب 
الأرثوذكسي الروسي . 

وفي عام 1864م . بعثت روسيا وفدأ من أعضاء هذه الجمعية للسفر إلى فلسطين سراً لتهيثة الوسائل 
اللازمة لاقامة ملاجىء ومصحات ومستشفيات ودور للزوار اليهود الذين يصلون الى القدس لزيارة المبكي في 
بيت المقدس من جميع أنحاء العالم . 

وني عام 1882م. أصبحت هذه اللجنة جمعية قائمة بذاتها » واحتفلت في عام - .1972 م . بذكرى مرور 
تسعين عاماً على تأسيسها » وكان الاحتفال بمركز معهد الدراسات الاستشراقية التابع لأكاديمية العلوم بموسكو في 
أول مايوء وألقى المستشرق الروسي س . ل . تيخفسكي كلمة رئيس الجمعية ء ثم قدم للحاضرين التقرير 
العام عن أعمال الجمعية ونشاطاتها ومنجزاتها التي قامت بها خلال تسعين عام » وجاء في كلمته التي ألقاها : أن 
جمعية الاستشراق الروسي قد ساهمت مساهمة فعالة في انجاز وتحقيق الوطن القومي اليهودي في فلسطين29 , 

سابع : على أن جهد الاستشراق الروسي في خدمة الأطماع الصهيونية لا يعني أن غير هذا 
الاستشراق كان بمنجاة من التحالف مع تلك الأطماع » والعمل في سبيل تحقيقها فقد بدأ التحالف الآئم 
بين اليهود والكئيسة عام 1505 م ففي هذه السنة قدم اليهود مشروعاً الى البابا » وتضمن هذا المشروع 
النقاط التالية : - 

1 احتلال العالم الاسلامي . 

انتزاع الأرض المقدسة من المسلمين . 
3 احتلال اليهود لفلسطين 09 . 


ولهذا دخخل اليهود ميذان الاستشراق في رعاية الكنيسة » وقدموا الى الدول الأوربية كل ما عرفوه من 
المسلمين من مواطن الضعف والقوة » ومن ثم كانوا عونا لهذه الدول على احتلال الشعوب الاسلامية » 
ونجحوا في تسخير كثير من المستشرقين للأهواء الصهيونية » ولم يكن وعد بلفور المشئوم في عام 1917 م الا 
ثمرة من ثمرات التحالف الصهيوني المسيحي الظالم . 

ثامناً  :‏ قام الاستشراق الى جانب تنظيم نشاطه وتوسيعه عن طريق المؤتمرات » والجمعيات واصدار 
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الدوريات والنشرات بتأسيس المراكز والمعاهد والكليات الخاصة بالدراسات الشرقية » ولا تكاد تخلو عاصمة 
أوربية أو أمريكية أو روسية من مركز أو معهد استشراقي » » بل أن بعض هذه المراكز والمؤسسات العلمية في 
ظاهرها أنشئت في كل العواصم العربية تقريباً » وما زال بعضها يقوم بمهمته التغريبية حتى الآن9© , 

تاسعاً : - استمرت في هذه المرحلة ولا سيما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حركة نقل التراث 
الاسلامي الى أوربا وغيرها » وقد ترجم قدر منه الى اللغات الأجنبية » وكان جل ما ترجم خاصاً بالآدب 
واللغة والدراسات التاريخية » كما طبع منه قدر لا بأس به » وهذا الذي طبع يتناول غالباً ما يتناوله القدر الذي 
ترجم من قضايا الأدب واللغة والتارد يخ98 , 

وقد نظمت المكتبات التي تضم ذلك التراث . ووضعت ها الفهارس . وقد نقل بعضها الى اللغة 
العربية » كذلك أنشئت المكتبات التي تحتوي على الدراسات الاستشراقية » وما صدر في العالم الشرقي من 
مؤلفات ودوريات . 


شرا : - رحل كثير من المستشرقين الى العالم الاسلامي » وأقام بعضهم في ربوعه مدة وكان منهم 
ا ومنهم من رغب في دراسة هذا العالم عن مشاهدة 
ومعاينة » ومنهم من كان يقوم بالتبشير » ومنهم من تولى التدريس في المدارس والجامعات » كما أن منهم من 
دخل المجامع العلمية عضواً بها . 


حادي عشر  :‏ تتلمذ كثير من الطلاب المسلمين على أيدي المستشرقين سواء في داخل ديار 
الاسلام أو في خارجها , فقد أومات آنفاً الى أن بعضهم درس في المدارس والجامعات في بلادنا وهؤلاء 
الذين درسوا لطلابنا لم يدرسوا لهم الا تشريعاتنا وآدابنا ولغتنا وتاريخنا » وهم ينظرون الى هذا التراث كله نظرة 
غير موضوعية » ففقهنا الاسلامي مستمد من القانون الروماني » وآدابنا يغلب عليها طابع الهجاء والاستجداء » 
وتفتقر الى التعبير الصادق عن المشاعر الانسانية ولغتنا كلاسيكية لا تصلح للحياة العصرية. أنها لغة معقدة 
صعبة » تضيق عن استيعاب العلوم والمبتكرات . وتاريخنا ملفق مشوه يسوده الافتراء حتى فيماروي من 
أحاديث عن خاتم الرسل والأنبياء . 


وأوفد بعض هؤلاء الطلاب الى الخارج للحصول على مؤهلات جامعية عليا كالماجستير والدكتوراه 
في العلوم العربية » وكان المستشرقون ومنهم اليهود يشرفون عليهم ويوجهونهم في أبحاثهم ٠‏ وكانوا يفرضون 
عليهم الموضوعات » ديأبون أن يدرس الطالب كثما يريد » وكانوا أيضا لا يسمحون لأي طالب بالخرويج على 
الآراء الاستشراقية”) بل مهاجمتها أو مناقشتها مناقشة اقشة عن زيفها ويطلانها » وترتب على هذا أن تبنت طائفة من 
المثقفين المسلمين آراء المستشرقين وأصبحوا حماة لهم يذودون عنها ويدعون اليها ولا سيما في مجال 
التدريس الجامعي . مما نجم عنه ما يمكن أن يسمى بالاستشراق العربي » وهو بلا ريب أخطر من 
الاستشراق الغربي . 
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ثاني عشر  :‏ وكما تنافست الدول في اقامة المراكز والمعاهد الاستشراقية تنافست كل الجامعات في 
أوربا وأمريكا في انشناء الأقسام الخاصة بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية والعلوم الشرقية وأصبح 
بحلول عام 1850 م . لكل جامعة رئيسية في هاتن القارتين منهج متكامل في أحد فروع تلك العلوم الاسلامية 
والشرقية0© , 

ثالث عشر  :‏ عكف المستشرقون في هذه المرحلة على دراسة الاسلام والمسلمين قديماً وحديثاً ولم 
يدعوا جانباً من جوانب ثقافتنا الا وكتبوا فيه ونشروا عنه » وهم إلى هذا أكثروا من ترجمة القرآن الكريم وبعض 
مجامع السنة » كما أنهم عملوا الفهارس المتنوعة للمصدر الأول والثاني للتشريع في ا » وأصدروا 
ا د المكتبات 
في كل دول العالم تقريٍ 

وقد بلغ ما كتب عن الشرق - وكان للاسلام الحظ الأوفر- نحو ستين ألف كتاب0© , فضللً عن 
البحوث والمقالات التي نشرت في الدوريات الاستشراقية » وغيرها من الصحف والمجلات . 

زابع مشر ::ت وكل هله الكتب والبقالات: تدخل في لاق ما يسمئ بالاسجرا ستشراق الظاهرء أو الذي 
يدأن عن سه يصورة ماترة يتك لآن الزرلة التق + عرفت أي ل 'ستشراق الكامن9" أو الذي يتوارى 

في ثنايا الكتب التي ألفت في الأدب والعلوم » ففي القصة الغربية وآداب الرحلات كان يصور الشرق على 

تبر حا عرقي يلون رك لبى ينوا بيه انرون وأن الغرب ينبغي أن يستحوذ عليه ويسوده . 

أما الدراسات الفلسفية » والاجتماعية والقانونية » وحتى العلمية الخالصة كالطبيعة والفلك فانها 
كانت تحرص على وضع الشرق والشرقبين في اطار التخلف , وأنهم دون الغرب قدرة على الابتكار 
العلمي والتطور الحضاري » ومن ثم كان على أهل أوريا خاصة أن يبسطوا ارادتهم على هؤلاء المتخلفين , 

وكان هذا هو الاستشراق الكامن الذي ظهر في هذه المرحلة . أنه الاستشراق الذي تنبىء عنه فحوى 
الكلمات . أو تدل عليه بعض الاشارات » اذ يأتي عرضاً وكانه غير مقصود لذاته . 


خامس عشر  :‏ وكل ما أسلفته عن أهم خصائص المرحلة الثالثة من مراحل الاستشراق يشهد على أن 
هذا النشاط الاستشراقي كان من ورائه قوى متعددة توجه سياسته » وتخدق عليه » وثم كانت هله المرحلة 
أخطر مراحل الاستشراق ففيها غزا العقول وبلبل الأفكار وقدم دراسات تناولت كل جوانب ثقافتنا وتاريخنا » 
وأراد لنا أن ندرس تراثنا من منظور الفكر الكنسي وكأن الشعور الغربي بالفوقية وأن الشرقي دونه حضارة » 
وعلماً أوحى الى المستشرق أنه أخلق من الشرقي بفهم تراثه وثقافته » وتقديمه له » فكانت تلك الدراسات 
المختلفة . التي لم تغادر قضية من قضايا الفكر الاسلامي آلا عرضت لهاء وقالت كلمة فيها . 

سادس عشر : - ولكن هاذا عن آراء الاستشراق في هذه المرحلة ؟ 

هل تغيرت عن مرحلة العصور الوسطى » فأصبحت أكثر بعداً عن السخافات والضلالات وأقرب الى 
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الموضوعية » والأمانة العلمية » أو أنه على الرغم من التطور الحضاري, وعدم الخضوع الكامل لهيمنة 
الكئيسة . لم تتغيرء وسلكت نفس الدرب الذي سارت فيه في المرحلة الثانية ؟ 

لا مجال لاستقراء الفكر الاستشراقي في مرحلته الثالئة ء ويكفي الاشارة الى أهم منطلقاته ومفاهيمه 
العامة فالاسلام لدى جمهور المستشرقين دين بشري » ومحمد ليس نيياً- مرسلاً » والمسلمون برابرة 
متوحشون . وليس لهم دور ابداعي في التاريخ الحضاري ٠‏ وعودتهم الى الاعتصام بدينهم يعني عودة 
الهمجية التي تعوق التقدم » وتهدد حرية العالم المسيحي » ومصالح المعسكر الأمبريالي » فقد جاء في تقرير 
وزير المستعمرات البريطاني أورسبيغو لرئيس حكومته بتاريخ 9 يناير 1938 م . ما يأتي : - 


« أن الحرب علمتنا أن الوحدة الاسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الأمبراطورية أن تحذره 
وتحاربه » وليس الأمبراطورية وحدها » بل فرنسا أيضاً » ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة » وأتمنى أن تكون الى 
غير رجعة0© , 

ويقول المستشرق جوزيف شاخت : كانت حركة الجامعة الاسلامية هي الغول المرعب في ذلك 
العصر على نفس الطريقة » وفي نفس الزمن اللذين انتشر الرعب فيهما من « الخطر الأصغر » فكانت كل 
ظاهرة مناهضة للأمبريالية » حتى ولو كان مبعثها مشاعر محلية خالصة تعزى الى تلك الحركة الاسلامية » 
وكانت الكلمة نفسها توحي بالتطلع الاسلامي للسيطرة » ويأيديولوجية عدوانية » وبمؤامرة على نطاق 
عالمي . ويفضل الصححافة والأدب الشعبيين وكتب الأطفال وأخذت هذه النظرة تتسرب الى عقول الجماهير 
الغفيرة من الأوربيين ولم تخل من تأثير على العلماء أنفسهم . وخخصوصاً حين كانوا ينبرون لتقديم النصح الى 
أولثك الذين كانوا يوجهون سياسة الحكومات الاستعمارية . 

أما أولئك العلماء الذين اهتموا كثيراً بالدراسات المعاصرة » والذين كانت فكرة الجامعة الاسلامية 
تشغل اهتمامهم فانها في تحليلاتهم التي كانت تتصف بدرجات متفارقة من الدقة كانوا يميلون لأن يروا فيها 
حركة رجعية69 , 

وهؤلاء الذين مجدوا العرب والمسلمين » وأشادوا بما قدموا من عطاء للانسانية كانوا يقومون بدور 
المخدر الذي يحاول الهاء المريض عن علته بالحديث عن أيام فتوته وقوته دون أن يقدموا له الدواء الناجع لما 
يعاني منه » ويحول دون نهضته وتقدمه . 


سابع عشر  :‏ وكان ضعف العالم الاسلامي وخضوعه للاحتلال المسيحي من العوامل التي ساعدت 
على تصوير الاسلام في صورة الدين الذي لا يصلح للحياة وأن المسيحية بطبيعتها ملائمة للتقدم » لأن 
المستشرقين استغلوا ضعف المسلمين وركود زيحهم . وحكموا على دينهم من واقعهم .» ورجحوا 
المسيحية » عليه لرجحان أهلها في التطور والتقدم . لقد صورت المسيجية على أنها بطبيعتها ملائمة للتقدم » 
وقرن الاسلام بالركود الثقافو. والتخلف , وأصبح الهجوم على الاسلام على أشد ما يكون » وبعثت حجج 
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العصور ‏ الوسطى بعد أن أضيفت اليها زخارف عصرية » وصورت الجماعات الدينية الاسلامية بصورة خاصة 
على أنها شبكة من التنظيمات الخطرة يغذيها حقد بربري على الحضارة . 29 فالاستشراق في مرحلته الثالثة 
كرر نفس الأفكار في مرحلته الثانية » وزاد على ذلك اتساع نشاطه وكثرة أعماله ودقة تخطيطه . وتغلغله في 
حياة اشرق وأفكاره » وتعاونه الوثيق مع الاستعمار والصهيونية » ثم استعلاؤه وطغيانه وانحرافه » وبعده عن 
الدقة والموضوعية . 

ثامن عشر  :‏ وإذا كان هناك من المستشرقين الذين يمثلون الاستثناء في الموقف المضاد للفكر 
الاسلامي أو المتحامل عليه والممتهن لذويه » وكانوا يتمتعون بقسط وافر من الشجاعة الأدبية ٠‏ والأمانة 
العلمية »ومنهم من ارتضى الاسلام ديناً فإنصوت هؤلاء الذين احترموا عقوهم, وصدقوا مع أنفسهم كان 
أشبه ما يكون بالهمس وسط المكاء والتصدية , أو الضجيج الهائل فلا يسمعه أحد وإذا سمعه لا يأبه » أو 
يركن اليه » لأن الضجيج الذي ساد جو الاستشراق غطى على مثل تلك الهمسات » وجعل عامة الناس لا 
تطمئن اليها » بل ترى فيها مروقًا من العقيدة الصحيحة الى دين الشرق الملفق » ومن ثم لم تستطع أن 
تصد تيار الافتراء أو التشويه » أو تحدث ثغرة في الجدار السميك الذي أقامه الفكر الاستشراقي بين 
الاسلام وغير المسلمين . 


وفضللً عن ذلك كان أصحاب هذا الصوت يلقون العنت والاضطهاد , أو اللوم والعتاب » في 
مجتمعهم . لأنهم تجاوزوا حلوداً ما كان ينبغي عليهم ألا يتجاوزوها9© لقد كانوا يحاريون في أعمالهم 
وأرزاقهم , ويحال بينهم وبين نشر آرائهم » ولذا كان بعضهم يلوذ بالصمت لكي لا يموت جوعاً » ومنهم 
من كان يؤثر الرحيل عن بلده » عله يجد في موطن آخر الحرية والحياة المطمئنة . 

تاسع عشر  :‏ أما رد فعل النشاط الاستشراقي بين المثقفين المسلمين فإنه كان متفاوتاً » حيث أن كثيراً 
منهم » وبخاصة أولئك الذين تعلموا في المدارس الرسمية أو الأجنبية أو سافروا لطلب العلم على أيدي 
المستشرقين في بلادهم ‏ هؤلاء بوجه عام رددوا ما قاله الفكر الاستشراقي » أما إيماناً به » أو محاولة للظهور 
بمظهر التجديد ومواكبة العصر في التفكير » والبحث العلمي , ولأنه أتبح لهم أن يوجهرا الثقافة والتربية في 
أوطانهم فقد نقلوا ذلك الفكر بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى الجيل الذي قاموا على تثقيفه وتعليمه مما أدى 
الى غربة عامة المثقفين المسلمين عن دينهم » وأصبح انتماؤهم اليه مجرد تقليد عاطفي لا يحميه فكر يعي 
في دقة مبادىء العقيدة التي ينتمي اليها . 

ومن المثقفين المسلمين الذين قدر لهم أن يتزودوا في مراحل تعليمهم بفكر اسلامي صحيح من لبه 
الى خخطر الاستشراق ووجوب التصدي له . وتفنيد أباطيله » ومنعه مما يريد بنا محذراً من عقدة الخواجة التي 
دفعت بنا الى التقليد الجاهل , الذي لا يميز بين ما يجب أن ننقله عن غيرنا أو نتأسى به فيه » وما لا يجب أن 
نأخذ به لأنه لا يكفل لنا نهضة مادية ولا نبقى معه أمة معتصمة بدينها » ومحافظة على أصالتها في القيم والفكر 
والسلوك . 
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لقد ظهرت بعض الدراسات التي ناقشت المستشرقين في بعض آرائهم » كما ظهرت أيضاً بعيض 
الدراسات التني أرخت للاستشراق واعلامه » ورصد آثاره » وهناك دراسات أخرى دارت حول - الاستشراق 
على هيئة محاورة أو مناظرة » فيها ينتصر أحد المحاورين للاستشراق معدداً محاسنه ويرد عليه آخر مهاجماً 
الاستشراق معدداً مثالبه وأخطاره7© , 


وكل هذه الدراسات على تنوعها تؤكد مدى تغلغل الفكر الاستشراقي في حياتنا » وأنه في أحسن 
أحواله ليس فكراً منصفاً ولا مستقيماً » وأنه استعمار فكري » يمهد للاستعمار العسكري . أو يعزز سلطانه . 

وبعد فتلك أهم خخصائص الاستشراق في مرحلته الثالثة » ومنها يتضح كما ذكرت أنها أخطر مراحل 
الاستشراق وأنه فيها أساء الى العالم الاسلامي ء أبلغ اساءة . وأن الجهد الطيب لبعض المستشرقين سواء 
منهم من آمن بالإسلام » ومن لم يؤمن به لم يكن له تأثير ذو بال في صد تيار التشويش والتضليل ٠‏ أو في 
تقديم الصورة الصحيحة للاسلام والمسلمين تلك الصورة التي تهزم ما روجت له الأقلام الاستشراقية المناوثة 
من تصوير الاسلام والمؤمنين تصويراً منفرا » تجاوز كل حدود الموضوعية والأمانة العلمية . 

وإذا كانت المرحلة الرابعة للاستشراق امتداداً متطوراً للمرحلة الثالثة » وإذا كانت المواقف المعادية 
والمتربصة بنا ما زالت هي الطابع الأساسي للفكر الاستشراقي اليوم فان هذا يفرض علينا » حماية لعقيدتنا » 
ووجودنا أن نعمل وفق تخطيط علمي مدروس لمناهضة ذلك العدوان والحيلولة بينه وبين ما يريده بنا ء ولا 
نلقي بالا لتلك المزاعم التي تردد في بعض المؤلفات والمؤتمرات » وتحاول أن تضفي على الاستشراق هالة 
من الاكبار والاجلال ء وأنه يقوم بدور السفارة العلمية بين الشرق والغرب ٠‏ بعيداً عن أهواء السياسة » أى 
نزعات التعصب الديني . فهذا أسلوب جديد في التضليل ومنهج حديث في الغزو الفكري . وما لم نكن 
أيقاظاً لمايبيت لنا » ويموه به علينا فان العاقبة ستكون . وخيمة لأنها ستقتل الفكر والوجدان ٠‏ وتزحزحنا شيئاً 
فشيئاً عن أصالتنا ومقومات وجودنا » فنصبح غرباء عن عقيدتنا ونفقد في هذه الحالة كل شيء ظ ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 94© , 
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الهوامش 


(1) أنظر فلسفة الاستشراق الدكتور أحمد اسمايلوقيتش ص 39 طبعة دار المعارف . 

(2) انظر التشريع الاسلامي وأثره في التشريع الغربي الدكتور محمد يوسف موسى صن 107 القاهرة . 

(3) انظر تصور أوربا الغربية للحضارة العربية . بقلم السندر بوزاني مجلة الآداب البيروتية العدد 4 - 5 سئة 83 ص 16 وكذلك تراث 
الاسلام ص 738 . 

(4) الاستشراق ماله وما عليه الدكتورة : رشا الصباح ‏ جريئة الأنباء الكويتية » 1982/8/14 

(5) أنظر أيام مع طه حسين للكاتب ص 53 المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

(6) انظر أيام مع طه حستين للكاتب ص 53 المؤسمة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

(7) انظر الاستشراق للدكتور ادوارد سعيد ترجمة دكتور أبو ديب ص 74 -120 -121 -208 -221 مؤسسة الأبحاث العربية. 
بيروت . 

(8) التبشير والاستشراق للمستشار محمد عزت الطهطاوي ص 43 مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة . 

(9) انظر مجلة العربي عدد أغسطس 1981م . ص 35 » والجدير بالذكر أن مستشرقاً فرنسياً عاصر حملة ابليون لم يورد هذا 
المنشور في كتابه « المنتقيات الأدبية العربية الذي صدر عام 1806 خوفاً على نفسه من جراء التذكر بنص يقتخر فيه يونابرت 
بتدمير الباباوية » ولما سقط نابليون /1815 سارع هذا المستشرق بإعادة طبع كتابه مدرجأً فيه المنشور الذي يدين بونابرت » 
ولكنه يدين أيضأ ممارسات المستشرقين اذ أنه من صنعهم ( وانظر المصدر السابق ) . 

(10) انظر مجلة العربي عدد أغسطس 1981 م ص 38-37 . 

(11) انظر الدرامات العربية والاسلامية في أوربا للدكتور ميشال جحا 278 معهد الإنماء العربي ٠‏ بيروت . 

(12) انظر فلسفة الاستشراق ص 82 . 

(13) انظر مجلة الأزهر المجلد 31 ص 503 . 

(14) انظر الاستشراق ص 293 - 294 . 

(15) انظر الاستشراق الروسي للأستاذ محمد أسد شهاب مجلة الأمة القطرية العدد 20 . 

(16) انظر التبشير والاستشراق ص 107 . 

(17) انظر الدراسات العربية والاسلامية من بعض البلاد الاوربيه وهو مجموعة من المحاضرات لخمسة من المستشرقين ألقيت على 
طلبة ديلوم الدراسات العربية والاسلام عام 1973/72 بجامعة بيروت العربية . ص 25 بيروت . 

(18) أنظر الدراسات العربية والاسلامية في بعض البلاد الأوربية ص 40 . 

(19) امظر السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص 27 مكتبة دار العروية بالقاهرة . 

(20) انظر الاستشراق ص 203 . 

(21) المصدر السابق ص 216 . 

(22) المصدر السابق ص 213 . 

(23)انظر الاستشراق والخلفية القكرية للصراع الحضاري للدكتور محمود زقزوق ص 98 « سلسلة كتاب الآمة » القطرية صفر 
4ه . 

(20) انظر تراث الاسلام ص - 85. 
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(25) المصدر السابق ص 84 
20) انظر التبشير والاستشراق ص 41 . 

27) انظر مجلة الهلال 1942 ص 321 - 327 . 
(28) سورة الحج آية 40 , 
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الطب في الأسلام 


الدكتور أبو بكر محمد عثمان 


مع أن القرآن الكريم لم يقصد به أن يكون كتاب علوم - بل كتاباً ينبت عقيدة التوحيد ثم يبني عليها 
العبادات التي تولد التقوى - والتقوى هي الضمان لصلاح المعاملات بين الناس فيكون المجتمع الفاضل 
الذي ينتشر فيه الخير وينعدم فيه الشر أو يكاد . 

رغم ذلك إلا أن القرآن الكريم قد اشتمل على إشارات علمية من مقاصدها تنبيه العقل البشري 
واستثارتنه للبحث الذي من نتائجه أن يثبت الانسان لنفسه أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل 


شيء علم) . 


ومن ذلك قوله تعالى : « أوَلَ ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 0#© , 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 


ط وجعلنا من الماء كل شيء حي »© . 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين 4© . 

< وأرسلنا الرياح لواقح 94 . 

< والشمس تجري لمستقر لها 94 , 

« والقمر قدرناه منازل 4©© , 

< ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين #4© , 

وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم #4© , 

ظ ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً ختلفاً ألوانه 


ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 94 , 


وقوله : 


أوَّلَ يروا أنا نسوق اماء الى الأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 


وأنفسهم الك 3 
وقوله : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 00# , 
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وقوله : « والى السهاء كيف رفعت 22# , 

وقوله : « والى الجبال كيف نصبت »93# , 

وقوله : « والى الأرض كيف سطحت م29 , 

وقوله : ط ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 094 , 


وقوله : ظط والله خلق كل داية من ماء فمتهم من يمشي على يطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم 


من يمشي على أربع 29# , 
وقوله : «يبب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكراناً واناثاً ويجعل من يشاء 
عقيئًا 074 , 


وقوله : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتأُومن الشجروممايعرشون * ثم كلي من 
كل الثمرات فاسلكي سبل سبل ربك ذللاً يخرج من بطونبا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 09# , 

وقوله : ظ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه من بين فرث ودم ليئاً خالصاً سائغاً 
للشاريين 29# , 

وقوله : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقتا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقاً آخر 0#© , 

وقوله : ط وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 9#© , 

وقوله ينا يري الضراد وا علي رات بسع خراع وعلاملع كل رمو كارن 
ًا طرياً وتستخرجون حليه تليسونها 24© , 


وقوله : «مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان 9#© , 

وقوله: طومن آياته الجوار ني البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره 904 , 

وقوله : ظط يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 99# , 

وقوله : ط يولج الليل في الغبار ويولج الغبار ني الليل 69# , 

وقوله : كإ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 04© , 

وقوله : ظ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتمٍ بشر تنتشرون »9#© , 

وقوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 9#© , 

وقوله : ظ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم 604 5 

وقوله : ط ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله »60# , 
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وقوله : ط ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً م69 , 

وقوله : ط ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 634 , 

وقوله : « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنعم مته توقدون 604 , 

وقوله : ظط منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 694 , 

ولعل أكثر الإشارات العلمية التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة هي الإرشادات الطبية » 
ولا عجب فإن أول ما يلزم للمجتمع الفاضل هو أن يكون أفراده صحيحي الأبدان والنفوس . 

وأحب عند البدء أن أنبه الى أن ما أذكره على أنه الحكمة من التشريع إنما هو تطبيق لما علمنى الله 
من فن الطب وليس ذلك على سبيل الحصر فقد تتبين لغيري غير ذلك من الحكم ٠‏ وأن القرآن لأ تنقضي 
عجائبه وفوق كل ذي علم عليم . وأن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 


ابم 

يقول الرسول الكريم و : «المؤمن القوي خير واحب الى اللّه من المؤمن الضعيف وفي كل خير . . .» 
الحديث69 , 

وسنرى فيا يلي كيف سعى الإسلام الى بناء المؤمن القوي مبتدثاً بانشاء الأسرة إلى بناء الفرد ثم بناء 
المجتمع . ال زواج 

يقول الرسول كله : «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم»7© 6 

وهذه اشارة واضحة الى الراغبين في الزواج أن يأخذوا في اعتبارهم أن تكون المخطوبة وأسرتها خالية 
من الأمراض التي أثبت علم الوراثة أنها تنتقل من جيل الى جيل كأمراض القلب الحلقية والأمراض 
العصبية والنفسية ونقص الذكاء وبعض أمراض الدم وبعض أمراض الغدد . 

وقد أخذت بذلك دول كثيرة فهي الآن تحتم على المخطوبين أن يجتازا كشفاً طبياً دقيقاً يغبت أنبها لا 
يحملان عوامل ورائية مرضية من شأنها أن تظهر أو تستفحل في ذريتها » كي أن بعض البلدان تمنع زواج 
الأقارب لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تكرار الأمراض الورائية أو ظهورها لأول مرة في الذرية حيث 
تكون العوامل الورائية المرضية كامنة في كل من المخطوبين فيقوي بعضها بعضاً عند التقاء النطف وتكون 
الجنين . 

قال الله تعالى : ظ# ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 69# , 

والحيض هو خروج الدم مع ما تبتك من بطانة الرحم من الأنسجة الميتة أو المتهتكة . وهذه 
الانسجة والدم أيضاً مما تعافه النفس وتأباه إلى جانب أنه مرتع خصب للجرائيم » كما أن فترة الحيض لا 
تحدث فيها متعة لسكون الرغبة فيها عند النساء وأيضاً لا احتمال فيها للحمل والانجاب . 
وقال تعالى : « تساؤكم حرث لكم 94© 
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والحرث لا يكون إلا ني مكان الزرعء وغالفة ذلك عمل مؤلم منفر وأيضاً لا احتمال فيه لحمل ولا 
انجاب . 

ومن السنة غسل منطقة العانة » وقد ثبت أن أهم عامل للوقاية من الأمراض التناسلية التي هي 
شديدة الفتك وعظيمة التدمير للانسجة وصعبة التشخيص أحياناً كثيرة » ومعقد مطول علاجها بل قد 
يستعصى التخلص منها بالكلية » وبعضها وراثي يصيب الذرية البريئة» هو غسل منطقة العانة في ظرف 
ست ساعات . 

وني سبيل المحافظة على صحة الحخائض والنفساء فرض عليهم] الفطر في رمضان والقضاء . فإنما هما 
تفقدان خلاصة الغذاء فكيف يجمع عليهما ذلك والحرمان من الطعام والشراب . 

وما كانت الحامل والمرضع تغذيان جنيئاً أو رضيعاً مع ما يصحب الحمل والرضاعة من الآلم والسهر 
وفقدان الشهية للطعام فقد أذن لما في الفطر في رمضان مع الفدية إن خافتا على نفسيههما أو على اجنين 
والرضيع من نقص التغذية . 

وقال تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 04» , 

وقال تعالى : ظط وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه »© , 

أما فوائد الرضاعة الطبيعية فقد بلغت من الشهرة بحيث لم يعد لذات لب عذر في حرمان طفلها 
منها »وذلك بسبب مناسبته لجسم الطفل كيمائياً ودفثاً واحتوائه على مضادات للأمراض وخخلوه من الجرائيم 
وتوفره في كل لحظة من ليل أو نهار دون الحاجة إلى إعداد مع الفوائد النفسية للأم والطفل بالتصاق 
جسديهها وشعور كل منهها بدفء الآخر . كبا أن الرضاعة من الثدي تقلل من فرص اصابته بالسرطان 
وتساعد أنسجة الرحم على استعادة حيويتها بعد عمل طويل مجهد دام تسعة أشهر » والرضاعة الطبيعية 
هي من موانع الحمل المجانية الخالية من الأذى فتكون لدى الأم والأسرة مدة كافية لتنشئة ذلك الطفل قبل 
استقبال أخيه . 


الأكل والشرب : 
ا و ب 
قال الرسول ككلةِ: ديا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك» . . . » الحديث. وذكر اسم الله 
هو اعتراف له بالفضل وضمان أن لا يقع الانسان على الطعام وقوع البهائم . 
والأكل باليمين هو جزء من أدب الإسلام في تخصيص اليمين للأكل والشرب والأخذ والعطاء 


والبدء به في اللبس ودخول المساجد والوضوء والغسل » وتخصيص اليسار للأعمال التي هي أقل نظافة 
مثل الاستنثار والاستنجاء والاستجمار وإزالة الأقذار والبدء بها في الدخول لبيت الخلاء . 


وفي هذا التخصيص مالا يخفى من منع انتشاز الأمراض لو أن كلتا اليدين استعملتا في كل شيء . 
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قال الرسول يك : دإذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بايمائكم” ». والأكل مما يلي الانسان هومن آداب 
الطعام وتعليم للقناعة إذ لا تجوز ملاحقة الحسن من الطعام ما يل الآخرين وهو تدريب على ضبط النفس 
والصبر على المغريات له أثره في السلوك فإنما الناس يتظالمون لقلة صبرهم على المغريات وعلى ضبط 
النفس . 

يقول الرسول وَك: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن . . .» الحديث© , 

وإن أعظم مايضرٌ به الانسان نفسه ‏ صحيحاً كان أم سقيمًا ‏ هو أن يملأ معدته بالطعام والشراب » 
فالطعام الكثير يصعب. هضمه ويرهق المعدة والكبد وسائر الغدد الحضمية كيا أنه يضغط على الرئتين 
والقلب عند النوم . 

وإذا داوم الانسان على ملىء معدته أصابته السمنة التي من المؤكد أنها تساعد على الإصابة بمرض 
البول السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والرئتين كما تؤثر على كمال المتعة 
بين الزوجين . 

وإذا كانت المعدة بيت الداء فإن الحمية هي رأس الدواء » ومن أجل هذا وغيره شرع الصيام ففيه 
راحة للمعدة والكبد والغدد والقلب والرئتين ويخلص صاحبه من السمنة فيقيه شر ما تقدم ذكره من 
الأمراض . 

ومن السنة الفطر عند الغروب على التمر أو الماء ترتيباً » وأن أهم ما ينقصٌ الصيام من الجسم هو 
السكر والماء » وفي هذا تعويض للجسم عن أهم ما فقده أولاً . 

قال الرسول وَل : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فانه طهورع9, 

وعن جابر قال: أمرنا رسول الله يل أن نوكي أسقيتنا ونخطي آنيتنا» . 

وهذا يضمن بقاءها نظيقة وأن لا يسقط فيها ما يضر من الميكروبات والحشرات . 

وقال الرسول يلل : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء”» ع , 

وعن أب هريرة قال : نهى الرسول ول أن يشرب من في السقاء أو القربة©» , 

وواضح أن التنفس في الإناء والشرب من فم السقاء أو القربة قد يلوث ما به ويعرض الشاربين 
يعده للأمراض . 

وفي حديث طويل لأبي هريرة أن النبي كك شرب الفضلة من إناء فيه لبن بعد أن سقى منه أهل 
الصفة جميعاً9» . 

والفضلة والسؤ ر هوما بقي في الاناء بعد الشرب» وربما قصد النبي ككل من ذلك العامل النفسي إذ 
الوشرب شخص سؤر آخر دل على عدم النفور أو التقزز بل قد يدل على المعزة يا تفعل الأم مع أبنائها . 


ومن الطعام والشراب ما حرم : 
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قال تعالى : ط إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بد 69# , 

والميتة تعافها النفوس الزكية بجانب أنها مظنّة الأمراض التي سببت الموت أو نتجت عنه . 

والعروق هي المجاري التي يُلقي فيها كل عضو نفاياته لتحملها إلى أعضاء النظافة وهي الكبد 
والكليتان والرئتان والجلد والأمعاء الخليظة . والدم يجري في العروق حاملا تلك النفايات . 


وثبت أن لحم الخنزير ينقل جملة من الأمراض بينها دودة شريطية خاصة به تسبب الصرع 
بحويصلاتها التي تنتشر في أنسجة المخ وهو ما لا تفعله دودة شريطية أخرى تعيش في أجسام البقر . وقد 
يقول قائل : لقد أمكتنا الآن ضمان خلو لحم الخنزير من تلك الآفات, أفلا نأكله ؟ ونقول : لقد كنتم في 
غنى عما قاسيتموه في السابق قبل أن يعلمكم الله فن التعقيم ثم ما يدريكم أن ما خفي من الآفات ليس 
أعظم ؟ 

وهكذا المحرمات جميعاً . أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ بلى أشهد . 

أما الإهلال في الذبح لغير الله فهو غاية الجحود ونكران الفضل والجميل فكيف ينعم الله علينا بهذه 
الأنعام التي منها غذاؤ ئا وشرابنا ولباسنا ودفؤنا ولنا فيها جمال حين نريح وحين نسرح وتحمل أثقالنا إلى بلد 
لم تكن لتبلغه إلا بشق الأنفس ثم يكون الشكر لغيره؟ إن ذلك لا شك خلق ذميم بين البشر ولو تفشى في 
مجتمع لكان سبباً لانعدام التعاون والعطف فإن الناس مجبلوا على حب المدح مع أخهم يعطون مما استخلفوا 
فيه وليسوا له ملاكاً أصليينء. وهو خلق في حق الله أعظم قبحاً فإن الله يعطينا من خزائنه وليس أحد 
أحب إليه الحمد من الله لذلك مدح نفسه . 

قال تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 624 , 

وقال الرسول يَهِ: «كل شراب 'سكر فهو حرام©" 2 . 

فالتحق بذلك بالخمر كل ما يكتشفه الانسان أو يصنعه من أنواع المسكرات . 

ومن آثار الخمر على الصحة التهاب المعدة وتليف الكبد وضعف البصر وضعف عضلة القلب 
وترهلها وضمور خلايا المخ والأعصاب والتهابها والإصابة بالجنون بجانب فقدان الرعاية الأسرية وبالتاليي 


فساد المجتمع 5 


النوم : 


خبى الرسول وَل عن النوم على سطح لا حاجز له وإن من فعل ذلك فوقع فمات فقد برئت منه ذمة 
الله . 


قال الرسول #َكِ: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة». 
ولفظ الترمذي : نهى النبي كك أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه . 
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وقال الرسول وَل : «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون69» , 

وكم رأينا من المأسي يسبب اهمال هاتين الستتين في النوم . 

قال الرسول يك : «مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم في 
المضاجع 69 » 8 

فالنوم أخو الموت ولا يدري النائم ما يفعل بنفسه ولا بمن في جواره وتحصوصاً في تلك السن المبكرة 
التي قد تتولد فيها الانحرافات وتنطبع في النفس الغضة , والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر . 

ومن السنة أن يتفاءل الانسان بالرؤ يا الحسنة ويقصها على أهله وصحبه وأن لا يتشاءم من المنام 
السيء ولا يقصه على أحد والتفاؤ ل يشرح الصدر ويطيب الخاطر ويدفع للعمل والانتاج أما التشاؤ م فإنه 
يغم النفس ويكدر الخاطر ويهبط الهمة ويفتت العزيمة . 

قال الرسول يَ: دإذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما 
رأى » ء إذا رأى غير ذلك جما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فانها لا 
تضر. 5ع 8 

ومن السنة لمن فزع في نومه أن يقوم ويتفل عن شماله ثلاثاً ثم يذكر الله ما شاء ثم يتحول عن 
جنبه . والتفل عن الشمال رمز لطرد الشيطان , والذكر به تطمئن القلوب وتلين. فاللهم صل على سيدنا 
محمد ., 


ومن السنة تنظيف السرير بطرف الثوب قبل النوم وذلك يزيل الأقذار وما قد تتسبب عنه الحساسية 
إذا استنشقه أثناء النوم . 


قال الرسول 5 : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره . . .» الحديث9© , 
الاستجمار : 


نهى في الاستجمار عن استعمال الروث والعظم ٠‏ 
والروث مزرعة الميكروبات إذ هوخلاصة نفايات الطعام. أما العظم فيمكن أنيتسيب في جرح الانسانكم| 
أنه كذلك قد يحمل الميكروبات التي تدخل إلى الجسم من ذلك الجرح . 
قال سلمان : خهانا رسول الله و أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول . . . وأن لا يستنجى برجيع أو 
بعظه (58) 1 
النظافة : 
أمرنا الله تعالى بتحري الطيب ونبذ الخبيث من الطعام والشراب والكلام والخلق والمعاملات . 
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قال تعالى : « قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 59# , 

وقال تعالى : ظط يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 04»© , 

وقال تعالى : ظ كلوا من طيبات ما رزقناكم 04© , 

وقال تعالى : ظط لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم #4 , 

وقال الرسول و: «أكمل المؤمنين ايماناً أحستهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم©, , 

فمن سنن الفطرة إكرام الشعربالغسل والتمشيط والدهن والطيب ومعاملته بمايتفق مع وقارالمسلم واحترامه 
لذاته وصفته . 

قال الرسول 45 : «من طار له شعر فليكرمه69)» . 

حتى أنه أذن للمحرم بالحج أو العمرة أن يحلق رأسه إن كان مريضاً أو به أذى من رأسه . فالشعر نبا 
جيد للأتربة والأقذار والحشرات وبويضاتها » والتيفوس مرض خطير شديد الفتك ينقله القمل الذي 
يعيش في شعر الرأس . 

قال تعالى : ف« فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . 

قال رسول الله يك : «لولا أن شق على أمتي ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة69, , 

والسواك ينظف الأسئان ويزيل ما بينها من الفضلات فتمتنع الروائح الكريبة وأمراض الفم واللثة 
والأسنان والمعدة والأمعاء وكذلك بعض أمراض المفاصل والعيون التي تنشثها الأسنان المعطوبة وهو ما 
يسمى في الطب بالبؤرة العفنة , 

والأظافر تحاىء مثالية للميكروبات وبويضات الطفيليات ويستحيل علاج بعضها دون قص الأظافر 
حيث يعدي المريض نفسه فيبتلع البويضات التي خرجت منه واحتفظ بها تحت أظفاره» وقد رأيت أناساً 
على درجة عالية من الثقافة الجامعية أظفارهم طويلة وقذرة ولا يستحي أحدهم أن يطعن في حكمة الصلاة 
أو غيرها من شرائع الاسلام . 

وحلق شعر الإبط والعانة وتقصير الشارب, كل ذلك إزالة للشعر الذي هو مخبأ للأوساخ وا لحشرات 
والطفيليات التي يصعب التخلص منها في وجوده . 

قال الرسول يك : وخمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم 
الأظافر©6» » 

والختان من أسباب النظافة وهو يبمنع الالتهابات والاصابة بالسرطان وأدعى لكمال المتعة بين 
الزوجين . 


أما ختان البنات ففيه خلاف . والطب لا ينصح به . 
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أما اعفاء اللحية فهو من كمال جمال الرجل ووقاره وعنوان الحرص عل الاتباع وهي تمنعه من سوء 
السلوك في المجتمع . 

قال الرسول ككل : «خالفوا المشركين اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب©»» 

أما الوضوء والغسل فهما مستحبان في الأعياد والجمع وقبل الذكر وتلاوة القرآن ومس المصحف 
ودخول المساجد وعند الاحرام بالعمرة أو الحج وغير ذلك الى جانب أنبها شرطان لصحة الصلاة 
والطواف . 

ومن السنة في الوضوء الاستنشاق باليمنى والاستتثار باليسرى ]| تقدم وتخليل اللحية وأصابع 
اليدين والرجلين استكمالاً للنظافة البدنية . 

والتطيب من سنن الفطرة أيضاً يدخل السرور على النفس وينشط البدن وأدعى للألفة. 

قال الرسول 6إ: «حبب إل من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» » 


الوقاية : 

تحدثنا عن الوقاية من السمنة وآثارها بالإقلال من الطعام والشراب وأضبط المقاييس لذلك هو . 

- قول الرسول وَل : «ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن .حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت 
الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس © » , 

وتحدئنا عن الوقاية من الأمراض بالنظافة من حيث قص الأظافر وإزالة الشعر من بعض مناطق 
الجسم والوضوء والغسل وعموم تحري الطيب وتجنب الخبيث . 

وتحدثنا عن النبي عن النوم على سطح بدون حاجز أو في وجود نار مكشوفة . 

وني الوقاية من الصمم والعمى وفقدان الحواس والأطراف نسوق الحديث:«. . . احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. . .» الحديث0© 


ونحن نرى من حوادث المنازل والطرقات والمصانع ما تقشعر منه الأبدان وما نأسف له من هلاك 
الأنفس والأطراف والأموال وفقدان العائل وتيتيم الأطفال وترميل النساء مما كنا في مأمن منه لو حرصنا على 
ما ينفعنا باتباع طرق الوقاية التي يزودنا بها المختصون في كل مجال وهداهم إليها رب العالمين . 

قال رجل للني يَك: أوصني قال: لا تغضب. فرد مراراً قال لا تغضب77. ومن المعلوم أن الغضب 
يرافقه سرعة في النبض وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في سكر الدم وتوتر في العضلات وزيادة افراز الغدد 
واتساع حدقة العين وسرعة في مرور التيارات الكهربائية المنبهة للأعصاب وكل ذلك يعرض الانسان 
لأخطار هو في غنى عنها لو أخل بوصية النبي 27 
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قال الرسول كك : دلا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزِغ في يده فيقع في 
حفرة من النار 2 , 

وقد سمع أكثرنا عن حوادث قتل فيها الابن أباه أو أمه والأخ أخخاه أو أخته والأب-ابنه أو ابنته فيدفن 
المقتول ويساق القاتل إلى السجن أو مستشفى الأمراض النفسية » وما ذلك إلا لإهمال هذه النصيحة 
النبوية . ألم يقل الله تعالى عنه طبالمؤمنين رؤوف رحيم »09 , 

قال الرسول وَل : «الإيمان بضع وسبعون أوبضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان9؟ » . 

والأوساخ تفسد المنظر وتولد الروائح الكريبة وتقزز النفس وتنشر الأمراض كالسل وغيره والزجاج 
المكسور والأشياء الحادة تجرح الناس وكل شيءفي غير مكانه هو من الأذى ويئاب من يزيله من طريق الناس . 

قال الرسول وَِ: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفتها9” » . 


ج: أمرنا الرسول كل بالتداوي لأن لكل داء دواء 

قال الرسول ككقك: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء9©» , 

وتعجب إذا علمت أنه إلى يومنا هذا وني أمريكا حيث ذروة التقدم المادي توجد جماعة ترفض 
التداوي وتحرم منه أولادها ومن يعولون حتى مات كثير منهم » بحجة أن ذلك رفض لقضاء الله . وتبحث 
الحكومات عن وسيلة لإصدار تشريع يرغم هؤلاء على تلقي العلاج ويمنعهم من حرمان أنفسهم وذويهم 
من الاستفادة مما فتح الله على عباده من وسائل الشفاء . 

قال الله تعالى عن النحل : ظ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس 04© , 

فمادة الجلوكوز التي هي أهم ما ني العسل هي مصدر الطاقة الوحيد لخلايا المخ والاعصاب خاصة 
والمصدر الرئيسي للطاقة ني بقية خلايا الجسم بصفة عامة » فإذا نقصت في الدم اختلت وظيفة المخ فيفقد 
الانسان قدرته على الادراك والتمييز والفهم ويفقد توازنه ثم قدرته على الحركة ثم تصيبه تشنجات تشبه 
الصرع أثناء فترة غياب عن الوعي تفضي إلى الموت ما لم يسعف بحقنه بمادة الجلوكوز في العروق . 

وحتى مرضى السكر يحتفظون بقطع من السكر في جيويهم أينا ذهبوا فإذا شعروا بأعراض نقص 
السكر في دمائهم تناولوا بعضأ من السكر يسعفون به أنفسهم قبل أن تصيبهم الغيبوبة» وهذا السكر يتحول 
بسرعة إلى جلوكوز يجري امتصاصه في الدم فيكون سبباً في النجاة من الموت المحقق . 

والجلوكوز هو وسيلة التغذية الرئيسية لمن لا يستطيعون التغذي عن طريق الفم بسبب غياب الوعي 
أو أثناء العمليات الجراحية أو بعدها وأثناء الصوم الاختياري او العلاجي . ولعلاج من يجري العثور 
عليهم بعد فترة من التيه في الصحراء وغير ذلك . 
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وشمع العسل يستعمل في العلاج الطبيعي في صورة حمامات ساخخنة لبعض امراض المفاصل . 


قال الرسول يه : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 629 وعندما اصابته يه الحمى أمر أن يصب 
عليه من سبع قرب من الماءءقال الرسول يك عندما اشتد وجعه وق : وهريقواعل من سبع قرب . . . » الحديث9© , 


فهذه سنة قولية وعملية, ولا زال الماء إلى يومنا هذا هو العلا اج المثالي لخفض حرارة الجسم من حيث 
سرعة مفعوله وكونه رخيصاً في متاول الدميع ومامونا ل نترقب ب على استعماله مضاعفات أو آثار جانبية كما 
في الأدوية والعقاقير التي تنصح الشركات بها ترويجاً لمنتجاتها . 


ذكرنا قبل حديث رسول الله يك ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن . . . وما دام ملء البطن شراً 
على الإنسان فإن الاقتصاد في الطعام لا بد أن يكون خيراً . 

ولا أظن أحداً يجهل أن الحمية هي من دعائم العلاج قديماً وحديثاً في معظم الحالات المرضية بل إن 
بعض الناس لا يشعرون بالراحة الكاملة إذا وصف هم الطبيب دواء ثم لم يمنعهم من شيء يأكلونه أو 


0 


يشربونه . 
ففي امراض الفم واللثة والأسنان واللوزتين والمريء يمنع الطعام الجاف وينصح بالطعام اللين 

كالثريد والموز والمانجو . 
وني أمراض ,المعدة ينصح بمنع الطعام الحار والوجبات الدسمة الكبيرة . 

وني أمراض الكبد تمنع الدهنيات وتزاد السكريات والنشويات على حسابها . 

وني بعض أمراض الكليتين تمنع البروتينات والسوائل الكثيرة والملح . 

وفي البعض الآخر تزاد البروتينات وتمنع السوائل الكثيرة والملح . 
وفي مجموعة ثالثة تنقص البروتينات وتزاد السوائل والملح . 
وني أمراض القلب والشرايين تنقص الدهون الطبيعية والصناعية . 
وفي أمراض الأمعاء الغليظة تمنع الأطعمة ذات الألياف . 
وني أمراض الخلد تمنع أطعمة كثيرة » كل مرض بحسبه . 
وفي حالات السمنة المفرطة تنقص السكريات والنشويات والدهنيات . 
وفي حالات البول السكري تنقص السكريات والنشويات . 
وفي حالات ضغط الدم المرتفع ينقص املح والقهوة والشاي والدخان . 

وهكذا وهكذا . 
ولعل فقدان الشهية للطعام اثناء المرض هو محاولة فطرية من الجسم لتنفيذ ا حمية التي لا يتقيد بها 
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المريض إذا هو ترك لاختياره » بل إنك واجد في بعض الأحيان أن فقدان الشهية يكون في كل حالة مرضية 
تجاه الاطعمة التي يضر المريض تناوها . 

سثل رسول الله يل عن العلاج بالرقية فقال: «اعرضوا عل رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك9©© . 

وقال الرسول وه : دان كان من شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم أو شربة عسل أؤ لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي 998 » . 

والرقية علاج نفسي ولا يخفى أن كل حالة مرضية عضوية تلازمها حالة نفسية فإما قلق من نتائج 
المرض ومضاعفاته أو من أنه لم يسبق لذلك المرض مثيل» وقد سئلت مرارا هذا السؤال : هل مرض أحد 
بمثل مرضي هذا من قبل ؟ وإما قلق من نتائج الاختبارات العملية او الشعاعية أو من مضاعفات الأدوية 
أو المتراحة اللازمة للعلاج » وإما حالة من الاكتئاب لشجور الإنسان بالضعف وعدم استطاعته مزاولة 
نشاطه العادي من حيث الأكل والشرب والنوم والعمل والدراسة والسفر وبأن الموت أقرب اليه من ذي 
قبل » كا قد يصيبه بعض الخجل إذا كان سبب المرض إهمالاً منه لقواعد الوقاية المشهورة , 


كل ذلك يزيله كلام الله الذي به تطمئن القلوب فيذكره بأن ما أصابه مكتوب في الأزل وأنه لم يكن 
ليخطئه وانه كفارة لذنوبه وانه يثاب اذا هو صبر واسترجع .. 

قال الله تعالى: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون م64 . 

وتحدثنا عن العسل وفوائده العلاجية . 

وعن الحجامة نقول إنها استخراج كمية من الدم من العضو المعطوب أو قريباً منهء وقد كان إلى عهد 
قريب يستعمل في الطب وكذلك في خالات الارتفاع المفاجىء لضغط الدم إلى معدل يخشى معه من 
انفجار الشرايين . 1 

أما الكي فلا زال يستعمل في علاج قرحة عنق الرحم ولإيقاف النزيف من الشرايين الصغيرة اثناء 
العمليات الجراحية ويعض امراض العيون ولاستثصال بعض الأورام الجلدية وقد كان سابقاً بالحديد 
المخمى ثم صار بالمواد الكيماوية ثم بالكهرباء ثم الآن بأشعة الليزر . 

ولعل الكي الخارجي للجلد هو الذي قصده الرسول يَف عندما قال ولا أحب أن أكتوي فلم يثبت في 
الطب نفعه وهو يشغل الإنسان بالألم الخارجي عن الألم الداخلي . 


الطب النفسي : 


لقد اكتشف علاء الغرب فوائد كثير من النصائح التي ورد ذكرها بواسطة العلوم التجريبية فعرفوا 
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الميكروبات وطرق عدواها وعلاجها والوقاية منها وعرفوا الطفيليات ودورة حياتها وطرق دخخوها إلى الجسم 
واعراضها وعلاجها والوقاية منها وعرفوا فوائد الأطعمة المختلقة والكبميات اللازمة من كل منها واعراض 
نقصها او زيادتها وقطعوا في ذلك شوط كبيراً . 

ومع ذلك فإن افراد مجتمعاتهم ليسوا اصحاء فلا زالت بينهم حالات القلق والاكتئاب والهستيريا 
والجنون والانتحار وفوضى الجنس حتى تزوج الرجال بعضهم بعضاً بوثائق تصدرها الدولة والخوف الدائم 
على النفس والعرض والمال . 


فأموالهم مهددة بالسرقة والاغتصاب والاحتيال والربا والاحتكار واعراضهم منتهكة , حتى اطفال 
مدارسهم ابتداء من سن السنتين فصاعداً ذكوراً وانائاً ليسوا في مأمن من اعتداء مدرسيهم » ونفس 
الواحد منهم لا تساوي أكثر من ثمن الرصاصة ولا يمنعهم من ازهاقها إلا عين الشرطي ٠‏ ولكن أن لهم 
بكل هذه العيون حتى يأمن الانسان على حياته . 

والمرأة عندهم فاقدة الكرامة فهي لا تأكل إلا ان تعمل أو تزل قدمها فلا هي مكفولة ولا عرضها 
مصان بل هي وسيلة للدعاية التجارية . 

إن الفرد في المجتمع تتحقق راحته النفسية اذا اعتقد ان له مالك واحداً هو الذي يكلؤه برعايته وانه 
ليس خبباً لرغبات ملاك أو آلحة متعددة يتشاكسون فيه؛ هذا يرسل الريح وذلك بمنع المطر وتلك تغيب 
الشمس وآخر ينزل الصقيع وغيره يرسل السموم . 

قال تعالى : إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سيا لرجل هل يستويان مثلاع 63 , 

وقال تعالى : ظط لو كان فيها الحة إلا الله لفسدتا 94© , 

وقال تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِله إذاً ذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض »994 , 

وإذا اعتقد ان مالكه يرسل له من بهديه إلى ما ينفعه ويجذره مما يضره . 

قال تعالى: طواضرب م مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ ارسلنا اليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا يثالث 94© , 

وقال تعالى : ط ثم أرسلنا رسلنا ئترا 94 . 

وأنه لا يأخذه على غرة . 

قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 94© , 

وإنه يقدر ضعفه . 

قال تعالى : ظ« وخلق الانسان ضعيفاً 9#4© , 

وأنه يرفق به . 
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قال تعالى : ط من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون 94" , 
وقال الرسول يك : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عل بعيره وقد أضله في أرض فلاة!90م 1 
وأنه قريب منه مطلع على أحواله ب يستجيب لندائه . 
قال تعالى : ظ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 594 .. 
وأنه غني لا يفقره الإنفاق . 
قال تعالى : « والله الغني وأنتم الفقراء م9© , 
وأنه يخرجه من كل كرب إذا هو أطاعه بل يرزقه بغير حساب . 
قال تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب »69 , 
وأن ما أصابه من خير أو شر فلم يكن سبيل إلى تغييره فلا داعي للغرور بما أوتي أو السخط على ما 
يكره . 
قال تعالى : ظ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نب رأها إن 
ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم 94© , 
ومن ثمرة ذلك الاعتقاد بالرضا بما قسم اللّه له من العمر والرزق والصحة والولد والجاه والنسب 
وغير ذلك . 
بل الرضا عن ريه عز وجل . 
قال اللّه تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات أولئنك هم خير البرية * جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجري من تمتها الأهبار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه 694 , 
فهل ترى أن من رضي عن ربه يقلق على مستقبله أو ينشغل بما يغيب له » كلا بل هو متفرغ للعمل 
والأخذ بالأسباب متوكل على الله في شأنه كله . 
قال تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 94 . 
وإذا اعتقد أن الله شرع شرائع تنظم علاقات الناس حتى لا يتظالموا . 
قال تعالى : ظ والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزانم9© , 
وقال الرسول ككل :«. . . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه9© , . . »الحديث وإنما الناس في 
قلق وتوجس وكرب لا يجدون معنى لحياتهم ما خافوا على دمائهم واموالهم واعراضهُم يسبب اهماهم 
لاحكام الله . 
فالمؤمن آمن على نفسه . 
قال تعاللى : ط وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ 0004 , 
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0 « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا 
59 2 0 ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد له 

وقال تعالى : ط وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين يالعين والأنف بالآنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص »29# , 

والمؤمن آمن على ماله . 

فلن يسرقه أحد . 

قال تعالى : ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله ج000 , 

ولن يؤكل بالريا . 

قال تعالى : ظ يمحق الله الريا 0094 , 

ولا بالاحتكار . 

قال الرسول وك من احتكر فهو خاطىء . 

ولا بالتطفيف . 

قال تعالى : ظ ويل للمطففين ”2 , 

ولا بالغش . 

قال الرسول وفكِ : « من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس مناي09© , 

ولا يغير ذلك من الوسائل المحرمة . 

قال تعالى : ط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0904 , 

والمؤمن أمن على عرضه . 

قال تعالى : ظ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم م29 , 

وقال تعالى : ظ وقل للمؤمئات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن م600 , 

وقال تعالى : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدأ واولئك هم الفاسقون 9020# , 

وقال تعالى : ط الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهيا مائة جلدة ولا تأخذكم بهها رأفة في دين الله 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهها طائفة من المؤمنين 0134 , 

وقال تعالى : ظ واللذان يأتيانهها منكم فآذوها م909 , 
| وقد تفشى في أمريكا وأورويا وجزر الحاواي مرض عضال بين الرجال الشواذ تبلغ نسبة وفياته 9650 . 
ما الذين يعيشون فهم فاقدو المقاومة ضد الميكروبات والفيروسات والطحالب والطفيليات بسبب شلل 
أجهزة الوقاية في الجسم ويصابون في النباية بسرطان لا علاج له . 
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والمؤمن في مجتمعه آمن من السخرية والاستهزاء . 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيراً منبن 94ل _ 

وآمن من ال مز واللمز . 

قال تعالى : ط ولا تلمزوا أنفسكم م219 . 

وقال تعالى : ظ ويل لكل همزة لمزة 1© , 

وآمن من الحجاء الموارب الخبيث . 

قال تعالى : 0 ولا تنابزوا بالألقاب بي 0120 2 

وآمن أن يظن به السوء بغير حق . 1 

قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إثم م00 , 

وآمن على سره أن يطلع عليه أحد بغير إذنه . 

قال تعالى : ظ ولا تجسسوا م920 , 

بل آمن من الفضيحة إن اكتشف سره عفواً . 

قال الرسول كَل :«. . . . ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة )920 , 

وعرضه محفوظ في غيبته . 1 

قال تعالى : ظط ولا يغتب بعضكم بعضا 024 , 

بل إن إخوانه يدافعون عن عرضه دون علمه . 

قال الرسول و : دمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ,022 , 

والمؤمن آمن أمام القضاء فلا يؤخذ بشيهة ولا يظلم . 

قال تعالى : طا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا م220 , 

وهو آمن من شهداء الزور . 

قال تعالى : ط واجتنبوا قول الزور 2294 , 

والقاضي حريص عل تبرئته أكثر من حرصه على إدانته . 

قال الرسول و : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » 
فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة 929 , 

والحكم بالعدل . 

قال تعالى : ط وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل م027 , 

بل هو آمن من خصمه لو التبس الأمر على القاضي . 

قال الرسول ٠:‏ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضي بنحو مما أسمع ء فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فئما هي قطعة من النار فلياخذها أو 
ليدعها0© . 
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والمؤمن آمن من الشماتة . 

قال الرسول كك : « لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك »029 , 

آمن مع خطيبته وفي بيعه وشرائه . 

قال ابن عمر : نهى النبي يك أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب30© , 

وهو آمن من قطاع الطرق والمحاربين . 

قال تعالى : ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لحم خزي في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم م239 , 


وهو آمن مع جاره . 
قال الرسول كك : «والله لا يؤمن ثلاثاً قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره 
بوائقه 232 , 
وقال الرسول فك : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ,609 , 
وقال الرسول و : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )039 , 
والمؤمن آمن في المجتمع . 
فهو يعيش بين إخوة متحابين . 
قال تعالى : ط إنما المؤمنون إخوة 9039# , 
يجب كل متهم له ما يحبه لنفسه . 
قال الرسول 86 : «لا يؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه ه039 , 
بل يؤثرونه على أنفسهم ولو كانوا معوزين . 
قال تعالى : ط ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة0374 , 
وقال تعالى : ط ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيرًا وأسيراً 0394 , 
يدعون له بظهر الغيب . 
قال الرسول يكف : « أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ,6393© , 
له على اخوانه حقوق . 
إذا سلم أن يردوا عليه . 
وإذا دعاهم أن يجيبوه . 
وإذا عطس شمتوه . 
وإذا مرض عادوه . 
وإذا مات تبعوه . 
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قال الرسول كك : «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة 
الدعوة وتشميت العاطس +040 , 

وم يحصر الطب حتى الآن الفوائد المترتبة على العطس بحيث تستحق الحمد والدعاء بالرحمة وأشدها 
وضوحاً هو خروج كمية كبيرة من الميكروبات أو الفيروسات من جسم الإنسان ولو بقيت فيه لتأذى بها . 

والمؤمنون أعزة على أعدائه أذلة عليه . 

قال تعالى : « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين م040 , 

يقدمون العفو على الانتقام منه . 

قال تعالى : ظ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 2*4 , 

يأخذون العفو من أخلاقه . 

قال تعالى : ظ خذ العفو »04# , 

ويعرضون عنه إذا. جهل . 

قال تعالى : ظإ وأعرض عن الجاهلين 2049# , 

يكظمون غيظهم ويعفون عنه ويحسئون إليه . 

قال تعالى : ط والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس والله يحب المحسنين م049 , 

يتسابقون إلى عونه . 

قال الرسول و : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . . . » الحديث049 , 

هو مكفول من المجتمع 7 

فإن كان من أهل الصدقة كانت حقاً له . 

قال تعالى : ظط وفي اموالهم حق للسائل والمحروم 02*74 , 

وقال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب 
والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 0494 , 

آمن من عواقب الكوارث والنوائب . 

قال الرسول يي : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل من 
زاد فليعد به على من لا زاد له ». قال الصحابي فذكر من أصناف امال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا 
في فضل 0 

أمن لو انقطع به السبيل فله حق في مال الزكاة كا تقدم وله حق في الفيء وفي الغنائم . 

قال تعالى : «إ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ج0150 : 

وقال تعالى : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
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والمساكين وابن السبيل 2504 , 

قال تعالى : « وبالوالدين إحساناً 00# , 

بل من أبناء أصدقائه . 

قال الرسول وك : « إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه ,059 , 

مكفول من ذوي قرياه . 

قال رسول الله يه : «من سرّه أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحه,059 , 

وهم يصلونه ولر قطعهم . 

قال الرسول و : « ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ,059 , 

له نصيب في تركتهم بالفرائض أو الوصية . 

قال تعالى : ط وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله م059 , 

وقال تعالى : ظ من بعد وصية يوصين بها أودين »059 , 

مكفول أو محفوظ المال إذا تيتم . 

قال الرسول يَكفِكِ : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بأصيعيد05 , 

وقال تعالى : ظطإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إنما يأكلون في بطونهم نارأ وسيصلون 
سعيرا ي 0059 5 

والمرأة لضعفها أحق بحسن الصحبة من الرجل . 

سأل رجل النبي وَل : ومن أحق بحسن صحابتي؟ فقال : « أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال : ثم من ؟ 
قال : أمك قال : ثم من ؟ قال أبوك ,66 , 

مذموم من يتشاءم لولادتها . 

قال الله تعالى : ط وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم #يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون م060 , 

من أدْبيا وأحسن إليها كان مثواه الجنة . 

قال الرسول يل : « من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار,42© , 

معاملتها كزوجة مقياس لصلاح الزوج . 

قال الرسول يك : «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم ,960 , 

لما حق العدل بينها وبين ضرتها . 

قال الرسول وَكإِ : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقة مائل ,960 , 

مكفولة عند زوجها . 

سئل رسول الله يإكْ عن حق الزوجة على الزوج فقال : « تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت » . 
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مكفولة إذا طلقت . 

قال تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 9694 , 

وقال تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
مخرجوهن من بيوعبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 994 , 

وان طلقت حامل بقيت في البيت إلى الوضع . 

قال تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 6694 , 

مأجورة إذا أرضعت . 

قال تعالى : ظ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن »م2 , 

مكفولة إذا ترملت, وكذلك لا تورث . 

قال الله تعالى : ظ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 064 , 

وقال تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
اخراج 2794 , 

وقال تعالى : « وفن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم 
من بعد وصية توصون بها أو دين »279 . 

كيا لما حق إنشاء زواج جديد إذا انقضت علتها . 

قال تعالى : ط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا 
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف »24 , 

قال تعالى : ط إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها اربعة حرم 2774 فهو في أمن مطلق ثلث أيام السنة. 

لا يطول الحجر بينه وبين اخوانه . 

قال الرسول كه : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ,074 , 

آمن من جلساء السوء الذين ينمون العداوة . 

قال الرسول ككل : « لا يدخل اللحنة قتات غ679 , 

بل يجد من يصلح بينه وبين أخيه . 

قال تعالى : ط فأصلحوا بين أخويكم 8794© . 

فإن يغى عليه كان إخوانه معه على البغاة . 

قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
'فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 9794 , 

له حق رد العدوان . 
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قال تعالى : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم م079 0 

آمن من الغدر . 

قال الرسول يك : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خحصلة منبن كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرع!27» , 

وقال تعالى : « ان المنافقين في الدرك الأسفل من الثار م080 , 

إذا خاف الغدر فله أن يعلم خصمه بالحرب . 

قال تعالى : ط وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء مه950 , 

آمن من القتلة الفاحشة . 

قال الرسول وَل : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ,95 , 

آمن من القتل إذا لم يقاتل كأن كان متفرغاً للعبادة . 

قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا به ع 

وهكذا يأمن الانسان على نفسه وماله وعرضه وعلى زوجه وأولاده وقرابته من بعده كا تأمنت له 
صحته الجسمانية . وهكذا يكون المسلم صحيح البدن صحيح النفس منسجًا مع المجتمع وهذا هو تعريف 
الصحة كا جاء في ميثاق منظمة الصحة العالمية ولا يحقق ذلك إلا الإسلام متكاملا . 
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السنة الأولى ‏ العدد الأول سسب 


المسلمون فى اليابان 


سليمان أكيرا هاماناكا 
طالب بكلية الدعوة الإسلامية 


1) الأديان في اليابان 
ا ا 220 
تنص المادة 20 من الدستور الياباني على أن «حرية الدين مكفولة للجميع » وانطلاقاً من هذا 
الدستور ( لا يحق لأي تنظيم ديني أن يتلقى امتيازات من الدولة أو يقوم بأي نشاط سياسي ) . 
فاليابانيون بصفة عامة يجدون أنفسهم في حرية تامة في اختيار اي دين يؤمنون به وممارسة طقوسه 
وإقامة الحفلات الدينية وغيرها مما يتعلق بالدين . 

ويوجد في اليابان تياران رئيسان , الأول هو البوذية وقد وصلت إلى اليابان في القرن السادس ويقدر 

عدد البوذيين الآن حوالي 78 مليون شخص أي 77 في المائة من عدد السكان والثاني هو الشينتوية وقد 
ظهرت وتطورت باعتبارها ديئاً شعبياً يبلغ عدد المنتسبين إليه حوالي 89 مليون شخص أي 80 في الماثة 

وهذان الرقمان يشيران بوضوح إلى ميل اليابانيين إلى اعتناق أكثر من عقيدة دينية في وقت واحد . 
وتمارس الطقوس الشينتوية عادة ني الاحتفال بالميلاد والزواج بينما تقام المراسم إلبوذية في الجئازات 
وني إحياء الذكرى السنوية للمتوفين . 

وقد ظهرت في أواخر القرن الماضي وف هذا القرن كثير من الديانات مثل ديانة ( تينري ) 

و ( ربوكاي ) و( ريشوكوسيكان ) وغيرها ولكن معظمها لا تخرج في طابعها عن تأثير فكرة الديانتين 
السابقتين وهما البوذية والشيتتوية . وبيجانب هذه الأديانتوجد ديانتان سماويتان هما المسيحية والإسلام إلا أن 
المسيحية برغم قدم وصوها إلى اليابان ‏ ( 1549م ) لم تجد قبولاً واهتماماً من اليابانبين إذ أن عدد المسيحيين 
لم يصل إلى واحد في المائة . وأما المسلمون فإنهم أقل من ذلك بكثير ويقدر عددهم بثلاثة آلاف شخص 

تقريباً بحسب العدد المسجل عند الجمعيات الإسلامية اليابانية . 
27 دخول الإسلام وانتشاره قي اليابان 

كح لصب بت يزيي و يس يم سو سس سس سس و يسوي سس سب ووب 
سجل التاريخ أن وصول الإسلام وانتشاره في اليابان كان متأخرا جداً بالنسبة للأديان الداخلية 
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الأخرى مثل البوذية والمسيحية ية » ول ينتشر الإسلام فيها انتشاراً واسعاً وسريعاً كما كان يحدث في جنوب 
شرقي آسيا حيث بدأ حول الإسلام فيهاءقبل قرابة قرن من الزمن حتى الآن ولم يعتنق من اليابانيين 
الإسلام إلا أفراد قلائل . وقد أثيت التاريخ أيضاً أن وصوله إلى اليابان كان بطرق متعددة يمكن تلخيصها 
في ثلاثة طرق . 

1) عن طريق احتكاك جيوش اليابان بالمجتمع الإسلامي الموجود في الحزء الشمالي من الصين عندما 
احتلته اليابان قبل الحرب العالمية الأولى . وقد أسلم بعض أفراد الجيش الياباني نتيجة لهذا الاحتكاك 
ولكن عددهم ضثيل جداً . 

2) عن طريق هجرة التركستانيين إلى اليابان وحدث ذلك بعد الثورة الروسية حيث فروا أمام ضغط 
واضطهاد الروس الشيوعيين في تركستان ومنشوريا . ولعب هؤلاء المهاجرون بعد ذلك دوراً مهما في 
التعريف بحقيقة الإسلام في جميع جوانبه . 

3) عن طريق الكتب والأبحاث المتعلقة بالإسلأم » وظهر هذا مع الحدثين المهمين في دخول 
الإسلام إلى البلاد وهما كما ذكرت احتكاك جيوش اليابان بالمجتمع المسلم الصيني وهجرة التركستانيين » 

حيث إن هاتين الظاهرتين جعلتا علماء اليابان ومثقفيها يلتفتون إلى الدين الجديد ويتناولونه في مؤلفاتهم 
وابحاثهم تعريفاً ونقداً . ولقيت هذه النشاطات تشجيعاً مادياً ومعنوياً من الحكومة الامبراطورية آنذاك 
لأنها تريد استخدامها كذريعة لسياستها التوسعية فقد أصبحت في حاجة إلى كل المعلومات المتعلقة بالدين 
الإسلامي ولا سيا عندما بسطت نفوذها على أرض مستعمراتها في شرق آسيا . ومع مرور الزمن كان 
المسلمون جادين في نشر هذا الدين » يتحركون باستمرار وإن كان تحركهم بطيئاً . حتى ظهرت النتائج 
الطيبة في الثلاثينيات من هذا القرن متمثلة في بناء ثلائة مساجد في طوكيو العاصمة وكوبن وناغويا , 
وترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية ( على يد مستشرق ياباني ) » ومنها إقامة المعرض الإسلامي في 
طوكيو وأوساكا وهما المدينتان الرئيسيتان في اليابان وقد حضر افتتاح هذا المعرض جمع غفير من كبار علياء 
المسلمين . وني هذا المعرض ما يجعل هؤلاء الزوار من شخصيات إسلامية يتفاءلون بعض الشيء في أول 
وهلة إزاء هذه الانجازات العظيمة ولا سيا عندما رأوا المساجد في طوكيو وغيرها . وقد قال أحد علهاء 
اندونيسيا «السيد أ.كاسمات .ل » ني مجلة « الإسلام يتحرك » الصادرة سنة 1940 م : « خلال 
زيارتنا وصلاتنا في المسجد الضخم الموجود في اليابان كنا نلتفت يمينا ويساراً لكي نرى هل يوجد المسلمون 
اليابانيون بين هؤلاء المصلين وأخيراً تبين أنه ليس فيهم إلا ياباني واحد فقط وبين صفوف المرأة لم نر أية 
يابانية بين المصليات ومن هنا عرفنا أن عدد المسلمين اليابانيين كان ضئيلاً » وهذا يرجع ٠‏ إلى أن الدعوة 
الإسلامية في هذا البلد لم تكن كبيرة ومكثفة كبقية الدول الأسيوية وبرغم هذه النواقص التي عانت وتعاني 
منها قضية الدعوة الإسلامية في هذا البلد ورغم أن اليابانيين كانوا يجهلون كثيراً عن الإسلام وعن العرب 
إلا أنه بعد أن تمكن الإسلام فيها صار يتطور شيئاً فشيئاً . وهذا التطور يظهر بوضوح عقب الحرب العالمية 
الثانية حيث ازداد عدد المسلمين بسبب احتكاك جيوش اليابان بالمجتمع في جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا 
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واندونيسيا . ويعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بسبع سنوات تم يجهود المسلمين تشكيل أقدم 
المنظمات الإسلامية في اليابان . 

ومنذ أوائل هذا القرن جرت محاولات عديدة لادخال الإسلام من قبل الدعاة الأجانب إلى هذا 
البلد ومنهم الداعية المصري عل أحمد الجرجاوي 1907م وعبد الرشيد ابراهيم مفتي مسلمي روسيا 1909م 
وجاعة التبليغ 6كم إلا أن عدد المسلمين اليابانيين في عام 1970م لم يتجاوز الأربعمائة شخص . 


ويعد عام 0م تغيرت الأمور بحيث تزايد عدد المسلمين تزايداً ملحوظاً وهذا يرجع إلى عوامل 
عدة » منها زيادة عدد المسافرين اليابانيين إلى الخارج وتعارفهم مع شعوب العالم واكتشافهم تقاليد وديانات 
غتلفة منها الإسلام » واهتمامهم بالعرب وقضيتهم وديتهم بعد أزمة البترول التي حدثت في عام 1973م » 
وازدياد الكتب والمؤلفات المتعلقة بالدين الإسلامي والدول الإسلامية . 


3 المسلمون اليابانيون اليوم 

إن عدد المسلمين اليابانيين لا يمكن تحديده بالضبط نظراً لعدم وجود رابطة متيئة واتصال راسخ 
ببعضهم بعد اسلامهم وكل الاحصائيات المتعلقة به متعارضة ومتناقضة منها ما يصل به إلى عشرات الآلاف 
٠‏ ومنها آلاف ومنها المئات . أمّا الأرقام الموجودة في سجل جمعية مسلمي اليابان فتشير إلى أن عددهم يصل إلى 
ثلائة آلاف شخص » ويقول أحد موظفي هذه الجمعية إن عددهم يقرب من ألف شخص فقط ولعل هذا 
أصح عدد . ومعظمهم موزعون ومتفرقون في العاصمة وما حوبا ومعظمهم من المسلمين الجدد . 
وهذه الحالة تجعلهم غير قادرين على تشكيل مجتمع مسلم في منطقة معينة . ويوجد في اليابان الآن 
مسجدان هما مسجد طوركيو ومسجد كوب بالقرب من « أوساكا » والجدير بالأكر في هذا الصدد أن عدد 
المسلمين بدأ يتزايد تزايداً مستمراً في الآونة الأخيرة في جزيرة « هوكايدو » الشمالية وغيرها وهذا يدل على 
أن الإسلام بدأ يدخل إلى محافظات أخرى غير طوكيو . 


أما من ناحية وضع المسلمين بصفة عامة فإنهم من الطبقة الوسطى » ولكههم عل أية حال نشيطون 
في نشر الدعوة الإسلامية والاحتفاظ بها ويحاولون باستمرار تعميم نور الإسلام في اليابان » وهو ما نلاحظه 
خلال نشاطاتهم في تشكيل الجمعيات المختلفة . وهذه الجمعيات رغم اختلاف أسمائها وشعاراتها ترمي 
إلى هدف واحد هو نشر الإسلام . فالجمعيات الإسلامية موزعة في مناطق عديدة؛ في طوكيو فقط توجد 
سبع جمعيات : منها 1) جمعية مسلمي اليابان : وهي أقدم الجمعيات وأكبرها ومعظم أعضائها وموظفيها 
من أبناء اليابان وأهم نشاطات هذه الجمعية : 


القاء المحاضرات الدينية وتدريس اللغة العربية واصدار جريدة شهرية ويبذل فضل الله تشانج 


خريج كلية الدعوة الإسلامية جهده في تدريس اليابانيين المسلمين وارة.اد أبناء اليابان كأحد المدراء في هذه 
الجمعية وفي الجمعيات الأخرى . 
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المركز الإسلامي  :‏ ومعظم رواده من كبار مسلمي اليابان والدعاة الأجانب وأهم نشاطاته : 
نشر الكتيبات الإسلامية وإصدار مجلة « الإسلام » وفتح اعداد فصول اللغة العربية . 
الجمعية الإسلامية اليابانية وقد شكلت في منتصف السبعينيات فكانت متأخرة عن الجمعيات 
الأخرى ويترأسها « الدكتور شوقي فوتاكي » الطبيب . 
وأهم أنشطتها : اتصاها بالدول العربية وفتح المستشفيات لمساعدة المرضى المسلمين . 
وبجانب هذه الجمعيات توجد هناك جمعيات أخرى في كل من مدينة 7 كيوثو» و« توكوشييا» 
ود كانازاوا » و« سينداي ». بمعدل جمعية واحدة في كل منها وتوجد في جزيرة « هوكايدو» جمعيتان . 


4) بعض قضايا المسلمين في اليابان 

وإذا لاحظنا المسلمين اليابانيين ملاحظة دقيقة فسنجد قضايا عديدة ومشكلات متعددة لا نخحصى 
لكنني ساتناول بعض تلك القضايا والمشكلات التي أراها مهمة أكثر من غيرها : 

1) مفهوم الدين عند اليابانيين : ويما أن الدين في معناه اللغوي يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر 
فلا داعي للاستغراب إذا وجدنا بوناً شاسعاً وفرقاً واسعاً في معناه الاصطلاحي من بلد إلى آخر . 

فالعرب على سبيل المثال باعتبار جزيرتهم موطن الأديان السماوية يستعملون كلمة « الدين » في 
لغتهم التي تقابلها كلمة ( دنهناه» ) باللغة اللاتينية عند الغرب وهاتين الكلمتين العربية والغربية مدلول 
مشترك يدور حول علاقة الانسان بربه » بينما كان مفهوم الدين لدى اهنود أصحاب الديانة الوضعية هو 
( سيدآنتا ) ( ه؛صفط8143 ) باللغة السنسكريتية أي تحقيق الغاية . وأما إذا نظرنا إلى مفهوم الدين لدى 
الصينيين واليابانيين فسنجد اختلافاً واضحاً بينه وبين المفهوم الديني لدى العرب والغرب وتشابباً كبيراً بينه 
وبين الهنود نتيجة لاعتناق عدد هائل منهم للديانة الوضعية . 

فالدين في اللغة اليابانية هو ( شيوكيو) أي كلمة مركبة من ( شيو) بمعنى الغاية التي يستنير بها 
الإنسان وكلمة ( كيو) أي موضع الشرح والتوضيح . ولعل مفهوم هذا جعل عامة اليابانيين والصينيين 
معتنقين أكثر من عقيدة ديئية في وقت واحد . 

وأما كلمة ( الله ) باللغة العربية فتقابلها كلمة ( كامي ) عند اليابانيين التي تعني الرب الخالق لدى 
المسلمين , بالإضافة إلى أنها تطلق على أهل البيت الامبراطوري وتستعمل أيضاً لقباً خاصاً بالأجداد 
الأشراف . والجدير بالملاحظة أن هذه الاستعمالات الثلائة كانت هي مفهوم الشينتوي لكلمة ( إله ) . 


فكرة النبوة لدى بعض اليابائيين 


وفيا يتعلق بقضية النبوة فبعض اليابانيين أخذوا هذه الفكرة من خلال تعرفهم على شخصية امرأة 
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يعتبرونها نبية جاءت بديانة ( تيئري ) (16551) فهي المؤسسة الأولى التي قامت بإرساء أصول هذه الديانة 
اعتقاداً منها أن الوحي من الله نزل إليها . الأمر الذي جعل بعض سكان اليابان يقعون في خطأ فاحش 
لمعبى النبوة الذي جاء به الإسلام : 

نظراً للاعتبارات السابقة فإنه ليس من الأمر اليسير تغيير مفاهيم اليابانيين للدين والألوهية والنبوة 
ولعل هذا السر الأكبر لبطء انتشار الإسلام ني هذا البلد » ولكنني على غاية الثقة في أنه إذا عرف الإيمان 
الصحيح لدى الشعب اليابان وعرف الإسلام الحقيقي لديهم فلا شك أن هذا الدين الحنيف سينتشر. 
داخل هذا البلد يشكل سريع وبصورة واسعة لأن من خخصائص اليابانيين الاجتهاد والكد في عمل يؤمنون 
به مهما كانت الظروف التي تواجههم 5 
الترابط بين المسلمين 

يتركز المسلمون اليابانيون غالبا في العاصمة وما حوها ولم يتمكنوا من تشكيل ما يسمى با مجتمع 
المسلم في منطقة معينة . هذا الواقع ليس غريباً ولا عجيباً لآن سكان المديئة الكبرى إذا قورنوا بسكان 
الأرياف بصفة عامة فإنهم يشغلون بأمورهم الشخصية ويبتمون بمهامهم الخاصة ويعيشون عيشة منفردة 
حتى لا يعرفوا من يسكن في جوار بيوتهم . فهذه الظاهرة المدنية جعلت المسلمين اليابانيين أيضاً مجبورين 
أمام هذا الواقع » ونجد بجانب الظاهرة المدنية أنهم موزعون في أماكن عديدة » وهذان السببان جعلا 
الترابط بينم ضعيفاً . فالفرصة التي يتمكن المسلمون اليابانيون من أن يلتقوا فيها بإخوانهم هي عند 
زيارتهم إلى الجمعيات الإسلامية ومن المعلوم أن هذه الجمعيات قامت بإعداد الدراسات الإسلامية وتعليم 
اللغة العربية إلا أن اشتغالهم بأنفسهم بجانب كونهم مسلمين جددا لم يمكنهم من استيعاب هذه العلوم» 
ولذلك نجدهم تارة يخطئون في أمور دينية كزواج المسلم بالمشركة والعكس . 

وبالمناسبة أود أن أقول بأن العلاقة القائمة بين المسلمين اليابانيين والأجانب لم تصل بعد إلى المستوى 
المطلوب والسبب في ذلك يرجع إلى كلا الحانبين . 


أما من جهة المواطنين فإن المشكلة الأولى التي تحول دون توثيق العلاقة بينهم وبين الاجانب فهي 
فضية اللغة حيث إن معظم اليابانيين لا يتقنون الا لغتهم الأصلية . والمشكلة الثانية التي أصبحت سداً 
مانعاً من انسجام اليابانيين مع المجتمع الأجنبي تكمن وراء التعصب القومي الذي يكون نفوس اليابانيين 
بحكم الموقع الجغرافي لبلدهم والتجربة التاريخية التي سجلت في تاريخ اليابان عصر الانقطاع . وأما من 
ناحية الأجانب فلعل أول سبيب لعدم توطيد صلتهم بالمواطنين اليابانيين هو قلة معلوماتهم عن الأوضاع 
الاجتماعية لليابانيين » الأمر الذي جعل بعضهم يشكون في إسلام الكثير من اليابانيين لان تصرفهم بعيد 
كل البعد عن التعاليم الإسلامية الصحيحة . 


وانطلاقاً من المنيج الموضوعي للبحث يجب عل كمسلم ياباني أن اعترف بأن هذا الواقع ينطبق على 
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كثير من المسلمين اليابانين وخاصة قربي العهد بالإسلام غير أنني لا أسلّم بحال من الأحوال بأن عدم 
تمسكهم بالإسلام الصحيح وقع قصداً وعمداً . 


وإنما الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن جهلهم بأحكام الإسلام وقلة توسعهم في شريعة هذا الدين 
الحنيف هما السبب في تلك الظاهرة . 


حاجة المجتمع الياباني إلى دعاة الإسلام 


وقد أشرت في البداية إلى تزايد عدد المسلمين بشكل متواصل بعد السبعينات » حيث إن عدد علماء 
الدين من أبناء المسلمين اليابانيين كان نسبة قليلة للغاية اذا قورنت بعدد المسلمين اليابانيين . وهذا من 
أهم القضايا التي لا بد من معالجتها في أسرع وقت ممكن على المستوى الداخلي والمخارجي في الوقت ذاته » 
لأن الحل الأمثل يكمن في تأسيس المدارس الدينية في الداخل » وارسال العدد الحائل من الشباب المسلم 
الياباني إلى الدول العربية والإسلامية لعلهم يتفقهون في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم . ولكن 
الحل الأول لا يتأق إيجاده بصورة عاجلة لأن المسلمين في اليابان في عالمنا اليوم تنقصهم الإمكانيات المادية 
لبناء المدارس وإقامة المراكز الإسلامية . 


وأما العلاج الثاني فرأيت ان أتناوله بالتحليل والتفصيل في العنصر الآخير من هذا المقال . فمن 
المؤسف حقاً أن الشركات اليابانية في معظم الشؤون أصبحت صاحبة المصلحة الأولى في جذب الشبان 
اليابانيين المسلمين الذين تلقوا دروسهم في الدول العربية وخاصة منهم من تخصصوا في اللغة العربية لآن 
هذه الشركات تعطيهم الامتيازات العالية كموظفين ومترجمين » وهو الشيء الذي يجعلهم يتركون جانباً 
رسالتهم الحقيقية طمعاً في الحياة المادية . 
الدعاة ومشكلة اللغة 


أرسلت بعض الدول العربية والإسلامية الدعاة المتخصصين إلى اليابان. لنشر دين الحق فيها. 
وهذه المساعدة الجبارة التي تدعو إلى الانصاف وتدل على الوعي الحقيقي جديرة بالاهتمام والشكر » 
ولكنهم لم يحققوا نتائج ملموسة رغم ان بعضهم يبذلون قصارى جهودهم في سبيل نشر الدعوة وذلك لعدم 
اتقانهم اللغة اليابانية واللخة هي أهم وسائل الدعاة » وبدونها لا يستطيعون أن يقنعوا عامة الناس . ومن 


هذا المنطلق فلا سبيل للدعاة الأجانب إلا بمزيد من دراسة اللغة اليابانية . 


وبعد أن لاحظت هذه المشكلة التي واجهها ويواجهها الدعاة في اليابان أقترح انضمام المسلمين 
اليابانيين إلى صفوف الدعاة ليقوموا بمهمة الدعوة » وبعد ذلك يقسمون الأدوار فيها بينهم حيث يأخذ 
الدعاة اليابانيون دور الشرح والتوضيح في التعريف بالإسلام أما الدعاة الأجانب فيقومون بتدريس العلوم 
الإسلامية واللغة العربية . 
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5) أهمية نشر الكتب الإسلامية 


لا تكاد توجد الأمية بين أفراد الشعب الياباني وكلهم يحبون قراءة الكتب والاطلاع على سبيل 
الاستفادة منها . فالكتب تؤثر في عقول الناس اير كبيراً وواضحاً ؟ وخير دليل على ذلك أن المذاهب 
الجديدة والآديان الحديثة النشأة في هذا القرن تتتشر انتشاراً سريعاً وبشكل خطير لاتخاذها وسيلتين 
مهمتين : 

1) قيام الدعاة بزيارة المنازل » 2) نشر الكتب والمطبوعات . 

ولعل هاتين الوسيلتين أنسب وسائل الدعوة ني هذا العصر وني هذا البلد . وهكذا نجحت دعوة 
دين الباطل فا بال دعوة دين الحق الدعوة الإسلامية ؟. . . . إن الدين الإسلامي أصل يستخدم في دعوته 
النقاشى والحوار واقناع الناس بما جاء من عند الله ايف . . فالوسيلة الأولى شبه معطلة لأن دعاة اي 
اليابان لم يستطيعوا القيام بهذه الأعمال لقلة عددهم . وأما الثانية وهي نشر الكتب والمطبوعات فإن تأثير 
على الناس لا يقل عن الوسيلة الأول حيث أن معظم المسلمين اليابانيين قد اعتنقوا الإسلام ببذه 
الوسيلة » وهذه الكتب والمطبوعات متوفرة في الأسواق والمكتبات الا أن معظمها من مؤلفات المستشرقين 
الملأى بالدس والكيد للدين الإسلامي الحنيف ء وأما الكتب الإسلامية التي ألفها العلماء المسلمون فإنها 
غير متوفرة » ويصعب الحصول عليها فكيف بملا المسلمون اليابانيون هذا الفراغ . 


6) الطلاب اليابانيون في الدول الإسلامية 

أشرت سابقاً إلى أهمية إرسال الطلاب اليابانيين إلى الدول العربية والإسلامية لأجل زيادة عدد 
العلماء والمرشدين » فمنذ الستينات أخذ يتلقى الشبان المسلمون تعليمهم في المدارس والجامعات في 
الدول العربية والإسلامية » ولا شك أن بعض هؤلاء الشبان عزموا على الدراسة الإسلامية خاصة ولكن 
قلما نجد من استمروا في دراستهم الإسلامية.حتى تخرجوا ني الجامعات لأن الدراسة الإسلامية غاية في 
الصعوية بالنسبة لهم . وهذه الصعوبة جاءت من الأسباب التالية : 

1) ليس عندهم أساس من المعلومات الإسلامية لأن جميع هؤلاء الشبان مسلمون جدد . 

2) أسلوب الدراسة في الجامعات العربية والإسلامية المعتمد على حفظ الدروس لا تناسبهم لأنهم 
منذ الصغر لم يتعودوا على ذلك وإنما يركزون على فهم الدرس وتطبيقه . 

3) لم يحفظوا آيات القرآن من قبل . 

4) ضرورة التحاقهم مدة طويلة بدروس لا تناسب مستواهم الفكري مثل الاعداد يسبب عدم اتقان 
اللغة العربية تمهيداً للدخول في الجامعة وهذا ما جعلهم يشعرون بالملل لأن معظمهم من خريجي الجامعات 
أو الكليات ف بلدهم . 


نظراً لهذه الأسباب نتبين أن هؤلاء المسلمين الجدد كان من الصعب عليهم ان يتلقوا تعاليمهم 
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الإسلامية مع أيثاء المسلمين الذين جاءوا من الدول الإسلامية كيفما كان الحال . فأرى أن الحل الوحيد 
لحذه المشكلة هو تأسيس مدرسة أو جامعة خاصة لحؤلاء المسلمين الجدد تدرس فيها مواد دينية ذات فكرة 
عميقة وثقافة عالية دون اجبارهم على حفظ النصوص والدروس والاهتمام باللغة العربية . 
وإذا فتتحت كلية الدعوة الإسلامية قسّا خاصاً تجمع فيه المسلمين الجدد من البلدان غير الإسلامية 
الذين لحم المستوى الدراسي العالي وتمدهم بالمعلومات الإسلامية » فلا شك أنهم سيحصلون على كفاءة 
عالية في مجال الدعوة لأنهم أعلم النإس بأمور جتمعهم وخاصة ما يتعلق بالديانات التي كانوا عليها قبل 
اسلامهم وكم من المسيحيين والبوذيين بعد تقبلهم الإسلام يخدمون في مجال الدعوة خير خدمة » و يحققون 
نتائج ملموسة . 
الجمعيات الإسلامية في اليابان : 
1- المسجد الإسلامي بطوكيو . 
2 الجمعية الإسلامية اليابانية - طوكيو . 
3- المركز الإسلامي باليابان ‏ طوكيو . 
4- مركز جماعة الثقافة الإسلامية ‏ طوكيو . 
3 نيهوم اسلام كيدان . 
6- جماعة الرفاهة الإسلامية ‏ طوكيو . 
7- مجلس المنظمات الإسلامية ‏ طوكيو . 
8- الجمعية التركية بطوكيو . 
9 الجماعة الأندنوسية الإسلامية بطوكيو . 
0 جمعية الشباب المسلم - طوكيو . 
1- جماعة المعمار الإسلامي . 
2- مركز المعلومات والتعليم الإسلامي . 
3 الجمعية الباكستانية . 
4 جمعية الصداقة اليابانية الإسلامية . 
15 المسجد الإسلامي في كوب . 
6 اتحاد الشباب الياباني المسلم ‏ كاذازاوا . 
7- المسجد الإسلامي الياباني . 
8- مركز الثقافة الإسلامية ‏ سينداي . 
9- المركز التعليمي الإسلامي ‏ توكوشيها . 
0 جمعية مسلمي هكاييدو . 
1- جمعية مسلمي توماكوماي - هكاييدو . 
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الاصوات اللغوية 


د. عبد الله عبد الحميد سويد 
استاذ علم اللغة بجامعة الفاتح 


يطلق على المولود في بعض اللغات الافريقية لفظة كونتو دصدةة بمعنى دشيء» فإذا تعلم اللغة 
اطلق عليه لفظة مونتو 86:58 بمعنى « شخص 276 » فالصفة الإنسانية تلتصق بالمولود حين يتعلم اللغة » 
وجعل ذلك الفلاسفة المتخصصين في الدراسات الاجتماعية يصفون اللغة بأنها حياة الانسان وقوته . 

ومعرفة اللغة هو القدرة على فهمها واستعمالها استعمالاً صحيحاً » وذلك يتطلب معرفة بخصائصها 
الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ فحفظ ثمانين ألف مادة لغوية مدونة في معجم لسان العرب لابن منظور على 
سبيل المثال لا يعني القبرة على فهم اللغة واستعمالا استعمالاً سليًا خالياً من الأخطاء . ففهم اللغة 
يتطلب معرفة بخصائصها وقوانينها الصوتية والصرفية والنحوية . 

إن الدرس الصوتي هو الذي يدلنا على أن العربية لا تسمح بالابتداء بصوت ساكن أي مشكل 
بالسكون » فلا يقال.ه بحر » أو« مُطر»ء» بباء أو ميم ساكنة » ولا .تبتدىء الكلمة العربية بحركة « فتحة 
او كسرة او ضمة»» وتأخذ لغات أخرى اتجاهاً معاكساً » فالانجليزية تسمح بتوالي الاصوات الساكنة 
نحو: 2:27 يُصْل سندمنا5 بمعنى « مجرى 2 . 

وقد تبدأ كلمات اللغات اليابانية والفنلندية والانجليزية بحركة ( فتحة ‏ كسرة ‏ ضمة ) فمن 
اليابانية تاكةتفة « يقابل » ومن الفنلندية 50ذ « كبير » ومن الانجليزية لاتوهة « غضب » . 

وتتميز اللغة العربية بالأصوات المطبقة والتي لحا مقابلات وهي : الصاد والسين ‏ والضاد والدال » 
والطاء والتاء » والظاء والذال نحو : 


ضرب - دَرْبِ طين - تين 
صغير - صفير ذَلَّ - ظلّ 


والعين والحاء من الأصوات النادرة في اللغات ٠‏ وتعرفهه| العربية وحدتين صوتيتين أساسيتين » 
ويتضح ذلك من المقابلة بين :م عليم » و«حليم»ء فقد اتفقت الكلمتان في جميع الأصوات ما عدا 
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الصوت الأول منبهما وأدى ذلك إلى تغير المعنى مما يدل على أنهها وحدتان صوتيتان أساسيتان . 


وقد تنبه العرب إلى دراسة الأصوات وأهميتها في علم العربية وني قراءة القرآن الكريم » فتجويد 
القرآن هو تحسينه وهو « إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه .» وحق ا حرف صفاته 
الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة ... ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية 
كالتفخيم . . . وكالترقيق»© » وغاية هذا العلم صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى ومن اللحن 
تغيير صوت بصوت كنطق الطاء تاء والضاد دالا والصاد سينا مما قد يؤدي إلى الاخلال بالمعنى . 


ومن أحسن ما عرض له العرب في دراسة الأصوات ما نجده عند الخليل وسيبويه وابن جني وابن 
سينا » وكتاب الأخير في أسباب حدوث الحروف معروف ومشهور, وقد قسمه فصولاً منها في تشريح 
الحنجرة واللسان , ومنها في سبب حدوث الصوت . ومنها في حروف العرب . ومنها في الحروف الشبيهة 
بهذه الحروف وليست في لغة العرب© , 


وتقوم الدراسة الصوتية على أساس دراسة أصوات اللغة وتشمل النوعين المعروفين ياسم علم 
الأصوات العام وعناعممط2 لدرعمعء0 وعلم الأصوات الوظيفي وعناعممط2 تقم هعمس وعلم الأصوات 
العام « يدرس الأصوات من حيث نطقها وانتقلها وإدراكها » وينقسم علم الأصوات إلى. فروع منها علم 
الأصوات النطقي مناءه500 مهغ18نهجة الذي يعنى بوصف مارج الأصوات ووصف الجهاز النطقي 
ومنها علم الأصوات الفيزيائي 5هاعههط28 عناكدمءى الذي يدرس الأصوات من الداحية الفيزيائية ويعنى 
بحركة مصدر الصوت وتردده وسعة الذبذبة والموجة الصوتية والرنين » ومنها علم الأصوات السمعي 
كمناعدمطع ومنناساى الذي يعنى بماهية إدراك الأصوات وبالعملية السمعية » ومنها علم الأصوات 
التجريبي أو المعملٍ ددناءمهط< لهغمعسنعمظ الذي يستخدم الآلات والأجهزة لرسم مخارج الأصوات 
وخصائصها »© . 
ويقوم علم الأصوات الوظيفي بدراسة الفروق الوظيفية بين الأصوات . أي يدرس الوحدات 
الصوتية الأساسية ويقوم بتحديدها وتحديد وحداتها الثانوية وتوزيعها في الكلمة . 
فالنون من الأصوات التي تتأثر بما يجاورها من أصوات . وقد ذكر علماء التجويد لما أحكاماً 
أربعة9) هي : 
الاظهار مع الهمزة « ينأون » واطهاء «منهم » 
والعين « أتعمت 26 والحاء « ينحتون» 
والغين «فسينغضوف» والناء «المخنقة» 
والاقلاب وهو قلب النون ميا قبل الباء نحو : 


امبعث أي انبعث 
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وادغام النون إدغاماً كاملا عند اللام « يكن له » وعند الراء « من ربهم » وإدغامها إدغاماً ناقصاً عند 
النون « من نعمة » وعند الميم « من ماء » وعند الياء « من يقول » وعند الواوه من ولي » وإخفاء النون عند 
خمسة عشر صوتا : 
فاء ثشء ذء ظ د دء ضء ثاء طاء سء زء اش ءا جء كء قء صصل. 

ويتم إنتاج الصوت اللغوي بواسطة أعضاء النطق؛ فالرئتان تقومان بوظيفة المنفاخ الذي يوفر التيار 
الحوائي «هذا التيار الحوائي يتجه إلى أعلى خلال القصبة الهوائية » ويواجه تضاريس مختلفة من 
التقبضات والانسدادات وبمجرد أن يغادر اللهواء الأوتار الصوتية والحنجرة يمكن له أن يتجه إما إلى الفم أو 
إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجرتي رنين 9 , 

فإذا اتجه الحواء إلى الفم تنتج الأصوات الفموية مثل الباء والتاء » أما إذا توجه الحواء إلى التجويف 
الأنفي بسبب ملق التجويف الفموي كا يحدث عند النطق بالميم والنون ٠‏ فإن ذلك يؤدي إلى إنتاج 


الأصوات الأنفية . 


شحها 


| لدت م 


والصوت اللغوي إما مجهور أو مهموس . والجهر هو الأثر السمعي لتذبذب الوترين الصوتيين في 
الحنجرة وأما الحمس فهو عدم تذبذب الوترين الصوتيين .» ومن المجهورات الزاي والذال والميم ومن 
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المهموسات السين والثاء والهاء . 


الغضروفي الررقي أو ضاع ]لاد ححازا لصو ده قل 


وتخرج الصوت هو النقطة المحددة في الجهاز النطقي والتي يتم عندها إنتاج الصوت , فتتكون الباء 
عند التقاء الشفة السفلى بالشفة العليا فيحجزان الحواء خلفهما ثم فجأة يفتح مجرى المهواء فيتكون صوت 
الباء . 

أما الكاف فتتكون عند التقاء مؤخر اللسان بأقصى الحنك اللين فهي حنكية قصية او حنكية لينة » 
وتتكون ال همزة نتيجة غلق الوترين الصوتيين في الحنجرة وفتحهما فهي حنجرية مه:5 610451 . 

وتصنف الاصوات عل أساس حالة ممر الهواء أثناء النطق فقد يغلق مجرى المواء ثم يفتتح فيندفع 
ال مواء حدثاً صوتاً انفجارياً كما في حالة النطق بأصوات الكاف والباء والقاف وتسمى هذه الأصوات 
بالأصوات الانفجارية أو الشديدة وقد يضيق محرى المواء في موضع من المواضع فيحدث في خروجه 
احتكاكاً مسموعاً كما في حالة النطق بأصوات الثاء والسين والزاي وتسمى هذه الأصوات بالاحتكاكية أ 
الرخوة 7 


وقد يكون الصوت مركباً أي يتكون من جزأين » جزء انفجاري (شديد) وجزء احتكاكي (رخو) 
كالجيم الفصيحة التي ينطقها قراء القرآن الكريم في الوطن العربي . 

وقد ينفذ الحواء من جانبي الفم أو من أحدهما فيسمّى الصوت جانبياً ويمثله صوت اللام في العربية 
«لأن اللسان ينحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهه| على الصوت فيخرج 
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بمعا للخومبية 


- السنة الاولى ‏ العدد سلسلللسدشدغشغدغدغعغسلطغطغلبلببيططسسسغسبِلم بمحلة كذة الدموة 1١‏ 'مية 135 
.عوة الاسلامية 
لى الأول 
السنة الا 


الصوت من تينك الناحيتين وبما فويقهما دك 

وقد اتفق اللغويون على تقسيم الأصوات اللغوية الى قسمين ؛ الأصوات الصامتة ( الساكنة ) نحو 
الباء والكاف والميم » والحركات مثل الفتحة والألف والكسرة وياء المد والضمة وواو المد . 

« وقد قرر العلماء أن الحركة صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذي يحدث أثناء النطق به أن يمر 
الحواء حراً طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل » ودون أن يضيق مجرى 
المواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً ,© , 


وتصنف الحركات باعتبار عضوين هما : الشفتان واللسان ؛ فالشفتان قد تكونان مضمومتين أو 
منفرجتين أو في وضع محايد » ويقسم اللسان إلى ثلاثة أجزاء : طرفه ووسطه ومؤخره . ويتخذ أوضاعاً عدة 
من حيث الارتفاع والانخفاض بالنسبة للحنك الأعل » فالكسرة -حركة امامية ضيقة » والضمة -حركة خلفية 
ضيقة ء أما الفتحة فهي حركة أمامية متسعة ىا يتضح في الشكل التالي . . 
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دمات ‏ السمان 
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وفيما يلي وصف للأصوات اللغوية مرتبة بحسب حالة ممر الهواء أثناء النطق بالصوت وهي . الصفة 
الانفجارية « الشدة » والصفة الاحتكاكية «الرخاوة » .. . الخ . 
أولاً ‏ الأصوات الانفجارية « الشديدة » 
1 - الباء زرب ] 

للنطق بهذا الصوت تلتقي الشفتان التقاء محكنًا فينحبس الهواء الخارج من الرئتين خلفههما ثم تفترق 
الشفتان فيحدث افتراقهما انفجاراً مسموعاً » ويتذبذب الوتران الصوتيان حين النطق به وعلى ذلك فهو 
صوت شفوي ثنائي انفجاري مجهور . 
2 الياء [ ب ] 

لا يتذبذب الوتران الصوتيان حين النطق بهذا الصوت فهو النظير المهموس لصوت الباء وعلى ذلك 
فهو صوت شفوي ثنائي انفجاري مهموس . وكلا الصوتين من الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » 
وتعتبر الباء المجهورة , والباء المهموسة » وحدتين صوتيتين أساسيتين في اللغات الهنداوروبية كالانجليزية 
والفرنسية » والايطالية كا يدل برهان الثنائيات الصغرى 5عنة" اهصنهنة 3‏ تأمل : 


لزنا ينفخ وملام حر ث الآرء رض 
نا عصا غليظة ‏ )86م ضربة خفيفة 
طة1 عرو 0 مهة1” سدادة 


وليست الباء المهموسة وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية الفصجى ؛ فهمس الباء في بعض 
الكلمات نتيجة عامل المجاورة لا يؤثر في تغير المعنى كا في نطقنا لكلمة « ابتسام » بباء مهموسة لتأثرها 
بصوت التاء المهموس ٠‏ وكما في نطق باء كلمة « كتاب » فقد تنطق مهموسة لوقوعها في آخر الكلمة . 
ورغم أن اللغة العبرية احدى اخوات اللغة العربية اذ ان أصلهما واحد لتفرعهما من اللغة السامية الأم الا 
أنئا نجد أن الباء المهموسة فيها وحدة صوتية أساسية في مثل : 
ب در «بقرة » / م ات ب دخ ات «منديل» 

ولصوت الباء المهموسة عدة صور نطقية بحسب موقعه في الكلمة .الانجليزية؛ فالباء في كلمة 
]2 «حفرة » مصحوبة بدفعة هوائية على عكس الباء في كلمة ؛ذم5 « يبصق » . 
3 التاء رت ع : 

للنطق بهذا الصوت يجتجز اللسان الحواء الخارج من الرئتين عندما يلتقي طرفه باللثة وأسلة اللسان 
بالآسنان العليا فإذا افترق اللسان عنها حدث انفجار مسموع ولا يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق به 
فهو صوت أسنانٍ لثوي انفجاري مهموس . وهذا النطق شائع في اللخات الانسانية كما في العربية 
والانجليزية وتختص بعض اللغات بنطق مختلف لهذا الصوت فالتاء في اللغة الاسبانية : اسئانية محضة كما 
في الكلمتين 200 «وجبة خفيفة) و80د56 « أنا أملك » فأسلة اللسان تلتقي أو تقترب من أصول الأسنان 


يحلة كلية الدعوة الاسلامية 128ل شسسسسسصش سس سمي سب السثة الأولى العدد الأول سس 


مسمس 0ك 


العليا وتوضع علامة [ بم ] تحت حرف التاء للدلالة على ذلك هكذا [ بت] وقد تنطق التاء بالتواء اللسان 
إلى أعلى ويسمى صوتا التوائياً » وتختص اللغات القيتنامية والسنسكريتية بهذا النطق » ويشار إلى هذه 
الظاهرة بوضع نقطة تحت الحرف هكذا [[ت] . 


4 الطاء [ طاع : 


يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين 61هلهم 508 أو الطبق كةاء عند النطق بهذا الصوت » 
فهو الصوت المفخم لصوت التاء » فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس مطبق ٠‏ وهو وحدة صوتية 
أساسية في اللغة العربية كيا هو واضح من الفرق بين الكلمتين التاليتين : ت ي ن دتين»/ طاي ن 
« طين » فلا فرق بين الكلمتين إلا في صوت واحد هو التاء في الكلمة الأولى . والطاء في الكلمة الثانية 
والمعنى غير واحد . فالأولى تدل على الثمر المعروف وتدل الأخرى على نوع من التراب , 


5 الدال زوع 


الدال هو الصوت المقابل لصوت التاء ا مهموسة فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور ٠‏ وهو من 
الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » وينطق بطرق مختلفة كم! هو في صوت التاء » فقد يكون أسنانياً 
محضاً في بعض اللغات كالاسبانية » وقد يكون التوائياً في بعض اللغات الأخرى كالقيتنامية » والرموز 
الدالة على ذلك هي : 
171 هد 
6 - الضاد [ ضص] 

وهو النظير المطبق لصوت الدال . فلا فرق بينهما نطقاً إلا في ارتفاع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين 
حين النطق بصوت الضادء فهو صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور مطبق . والضاد وحدة صوتية 


أساسية في بعض اللغات كالعربية» فالفرق في المعنى بين الكلمتين د > ر ب «درب »/ ض - رب 
« ضرب » بسبب صوت الدال في الكلمة الأولى » واختيار صوت الضاد في الكلمة الأخرى . 


7- الكاف [ ك ] 


للنطق بهذا الصوت يرتفع مؤخحر اللسان حتى يلامس الحنك اللين (الطبق ) فيحجز الحواء فترة من 
الزمن ثم ينطلق المواء إلى الخاريج محدثا انفجارا مسموعا ولا يتذيذب الوتران الصوتيان ٠‏ وعلى ذلك فهذا 
الصوت هو صوت طبقي انفجاري مهموس كيا في ك- ل ب«كلبء/ت - ب ك«ترك». وقد يختلف 
نطق الكاف من كلمة إلى أخرى ففي اللغة الانجليزية كاف مع556 تختلف نطقاً عن كاف م6 , فمع 
الأولى يكون وضع اللسان بالنسبة إلى الحنك اللين أبعد منه مع الثانية » ويشار إلى الأولى هكذا [ لك ] . 
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8- الكاف رك ] 


هو النظير المجهور لصوت الكاف . فهو صوت طبقي انفجاري مجهور كما في الصوت الأول من 
الكلمة الانجليزية »دمع « ذاهب » وتنطق القاف المهموسة في بعض اللههجات العربية كافاً جافا كم 
فيال كك ال «قال»/ كك > ل ب «قلب © , 
9 القاف [ق] 


للنطق بهذا الصوت يلتصق أصل اللسان عدهمه؛ عط 2ه 12004 باللهاة ة1نا100 فيحجز الهواء, 
المندفع من الرئتين ولا يتذبذب الوتران الصوتيان ثم فجأة يخرج الهواء محدثاً انفجاراً مسموعاً فهو 
صوت لهوي انفجاري مهموس . ويوجد هذا الصوت في لغات عديدة كالعربية ولغات الهنود بامريكا كلغة 
عصعمة'ل عداء م000 ولغة عأناءمننا© , ولغة طؤذآة5 :موناط وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية كما 
تدل الكلمتان التاليتان : ك > ل ب «كلب» / ق > ل ب «قلب ». 


0 القاف المجهورة [ قّ ] 

وهو النظير المجهور لصوت القاف . وهو من الأصوات غير الشائعة في اللغات ٠‏ ويوجد بالاخص 
في لغات المنود كما في لغات طغنافعلة1 رصدو 01 ,مستطافظ . 
1 الهمزة [ء] 

للنطق بهذا الصوت يغلق الغضروفان الحرميان والوتران الصوتيان فراغ الحنجرة إغلاقاً تاماً 
ويحبس المواء في فراغ الحنجرة » وفجأة يفتتح الوتران الصوتيان وينطلق الهواء حدثاً انفجاراً مسموعاً » فهو 
صوت حنجري انفجاري مهموس وصوت الهمزة شائع في كثير من اللغات كالعربية في مثل ء دخ > ذ 
«وأخذ»/ ب يءر «بثر»/ س - م اء « سماء » والانجليزية في مثل هنه:صداه7 «١‏ نافورة » 
سنمنهسه84( جبل » فالتاء في كلتا الكلمتين تنطق ههمرة28 , 
ثانياً : الأصوات الاحتكاكية « الرخوة » 
2 الفاء [[ف] 

للنطق بهذا الصوت تلتقي الشفة السفلى بالأسنان العليا التقاء جزئياً بحيث تبقى نقطة صغيرة من 
الفراغ يخرج الحواء منها محدثاً احتكاكاً مسموعاً » ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق بهذا الصوت 
فهو صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس . وهو من الأصوات الشائعة في اللغات الانسانية » وقد 
ينتقل تحرج الفاء ليكون شفوياً ثنائياً كيا في نطق الفاء من كلمة «امنهد» « حورية » عند بعض المتكلمين 
الأمريكيين, ويوجد هذا الصوت في اللغات الأسبانية واليابانية ولغة يو 1858/5 إحدى لغات غرب أفريقيا 
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ويرمز لهذا الصوت هكذا [ 9]. 
3 القاء [ ف ] 


وهو الصوت المجهور للفاء فهو صوت شفوي أسناني احتكاكي مجهور . وهو من الأصوات الشائعة 
في اللغات الهنداوروبية » والفاء المجهورة ليست وحدة صوتية بة أساسية في اللغة العربية فقد تنطق الفاء 
مجهورة إذا وليتها زاي ولايؤ ؤثر ذلك على المعنى كا ني يّ - دف زد - ع «يفزع» » ومن الطريف أن اللغة 
العبرية مها الأصوات الأربعة وهي الباء المهموسة والمجهورة ٠‏ والفاء المهموسة والمجهورة » ولكن الباء 
والفاء المهموستين يشكلان معاً وحدة صوتية أساسية واحدة والباء والفاء المجهورتين يشكلان وحدة صوتية 
أساسية واحدة فأينا تقع إحداهما لا تقع الثانية . تأمل : 
س اد فا دآ ار هكتاب» ب د رد «بقرة » . 
ش دا ات د فا «غسلء» مرت ب دخ ات ممنديل» 

قد تنطق الفاء المجهورة من مرج الشفتين معأ ورمزها [ م ] أي بتغير تحرجها ونلاحظ هذا 
النطق في كلمة 5داهة:20 « واضح » عند بعض الأمريكيين كما أن هذا النطق منتشر في اللغتين اليابانية 
والأسبانية على سبيل المثال . 
14- السين [ س] . 


للنطق بهذا الصوت يلتقي طرف اللسان باللثة التقاء جزئياً بحيث يسمح للهواء بالتسرب من خلال 
نقطة صغيرة فوقه محدثاً احتكاكاً مسموعاً ولايكون الوتران الصوتيان في حالة تذبذب وعلى ذلك فهو صوت 
لثوي احتكاكي مهموس وهو صوت شائع في اللغات الانسانية » ومن مظاهر نطقه أن يكون أسنانياً 
[ س ] كا في الكلمة الفرنسية +560 «سبعة » أو التوائياً كما في الكلمة السويدية كمد و حشوة » و كتنك1 
« مقرر تعليمي » و7056 « الأول » . 


15. الصاد [ ص ] 
وهو النظير المطبق لصوت السين . ويعد وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية » كما يتضح من 
المقارنة التالية : 
سس ات ابا دار وسّبّره / ص 23 ببا دار وصبرء 
س 20> فا يار وسفير» /ا ص 3 فا يار وصفيرء» 
16 الزاي [ ذ] 


للنطق بهذا | الصوت يلتقي طرف اللسان مع اللثة التقاء غير محكم فيخرج الهواء عبر الفراغ غ الصغير 
فوق اللسان محدثاً احتكاكاً مسموعاً » ويكون الوتران الصوتيان في حالة ذبذبة » وعلى ذلك فهو صوت 
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لثوي احتكاكي مجهور » وهو وحدة صوتية اساسية في اللغة العربية في مثل : 
س 20ت ف ي ر «و«سفيرم 0 ز ةت فا ي ار «زفير» 
وقد يكون هذا الصوت أسنانياً حضاً كما في الكلمة الفرنسية ناههوذه « طائر » ويرمز له هكذا [ ز] 
ل 
17 الثاء رَ ث ] 


للنطق بهذا الصوت تلتقي أسلة اللسان بالأسنان السفلى والعليا فيخرج المواء مما بين الأسئان ولا 
يتذبذب الوتران الصوتيان فهو صوت مما بين الاسئان احتكاكي مهموس , وهو من الأصوات النادرة في 
اللغات الانسائية ولكنه يوجد في اللغة العربية مثل ث | ب « ثاب » في مقابل «ذاب». وفي الصوت الآول 
من الكلمة الانجليزية صنط1 « رفيع » ١‏ 
8 الذال [ذ] 


وهو المقابل المجهور لصوت الثاء » فهو صوت مما بين الاسنان احتكاكي مجهور » وهو من الأصوات 
النادرة في اللغات » ولكنه موجود في العربية كما في كلمة «دذاب» وفي اللغة الانجليزية في مثل قلط" 
«هذا». ولصعوبة النطق بالأصوات مما بين الأسئان تتجه اللههجات العربية الحديثة إلى إبدال الثاء تاء أ 
سيناً وإبدال- الذال دالا أو زاياً . 


9 الظاء [ ظل 02 


هو الصوت المطبق لصوت الذال » فحين النطق به يرتفع مؤخر اللسان نحو الطبق . وعلى ذلك 
فهو صوت مما بين الاسنان احتكاكي مجهور مطبق . والظاء في العربية وحدة صوتية أساسية كيا تدل 
المقارنات التالية : 
ذة لل «ذَّلّء/ظ د لل «طظَّلّ» 
ض - نن دضْنٌ / ظ دن ندظنٌ» 
ض ‏ ل ل «ضلٌ» / ظء ل ل «ظلٌ» 


0 الشين [ ش ] 

للنطق بهذا الصوت تلتقي مقدمة اللسان بالحنك الصلب (الغار) وتكون مقدمة اللسان متقدمة 
بحيث تلامس مؤخرة اللثة » وهكذا يعترض اللسان الهواء اعتراضاً جزئياً تاركاً فتحة صغيرة يمر الحواء منها 
إلى الخارج محدثاً احتكاكاً مسموعاً , ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به » فهو صوت لثوي 
حنكي احتكاكي مهموس . وهذا الصوت مألوف في كثير من اللغات مثل العربية ش اب « شاب » اج 
'ي ش « جيش » والانجليزية في مثل نط5 سفينة » 858 « سمكة » . 
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هصروب سس سس د 


1 الجيم [ج ] 

وهو النظير المجهور لصوت الشين فهو صوت لثوي حنكي احتكاكي مجهور كيا في الكلمات 
الانجليزية هه:15/ « نظر » و عتناكة526 « قياس » » وينتشر هذا النطق للجيم في اللهجات العربية الحديثة 
كما في اللهجة الليبية ولهجة الصعيد بمصر , وفي إقليم ساحل مريوط بمصر وفي سوريا ولبئان . 
2 الخاء [خ ] 

للنطق بهذا الصوت يقترب مؤخر اللسان من الطبق بحيث يخرج المواء محدثاً احتكاكا مسموعاً 
نتيجة التضييق الذي يحدث بين اللسان والطبق . ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به فهو صوت 
طبقي احتكاكي مهموس ويوجد هذا الصوت في كثير من اللغات كالعربية في نحوخ > دري ر«خرير» 
في مقابل ح ح > دي ر ه حرير » وني الكلمات الأمانية في نحو 88 « غدير» و 3650800 يصنع » وفي 


الاسبانية )هناك « مجموعة » و هز0 «عين » وتخلو معظم اللهجات الانجليزية من هذا الصوت ما عدا لهجة 
اسكتلندة في نحو طهمة . 


3 الغين [غ ] 

وهو النظير المجهور لصوت الخاء فهو صوت طبقي احتكاكي مجهور . وهو وحدة صوتية أساسية في 
اللغة العربية كما تبرهن الثنائيات الصغرى التالية : 
غ ةم دهغقمرء /لخ 2م ر دغر 
غاب «غاب» / ذا ب «ذاب, 
اغ تن >ةم«غنم» /ا ص دن > م«صنمء 

وهذا الصوت موجود في اللغة الاسبانية في نحر #ناقة و ماء » و 0عتدوأن0 « سيجارة » وني اللخة 
الدفركية كه في ء8هكة «كعك » و:86هل « أيام » وقد تنطق الخاء والغين من اللهاة كما في لغتي الحنود الحمر 
عنام م ه00 ,تجو م0300 , 
4 الحاء [ح ] 

للنطق بهذا الصوت يحدث ضيتي في الحلق بسبب تراجع اللسان وعندما ينطلق المواء اخارج من 
الزكين عبن الم عر من تراغ الإسيط ما يسبب ااحتكها بسبوعا ا لك ارترين الصرين يكرناة وم 
عدم ذبذبة » وعلى ذلك فهو صوت حلقي احتكاكي مهموس وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية كما 
يتبين من المقارنة التالية : 
اح ةدر دحل /م 2 ررهئُرٌ 
اح > دي ره«خرير» /خ دري ر«خرير» 
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25 العين [ ع ] 

وهو النظير المجهور لصوت الحاء فهو صوت حلقي احتكاكي مجهور وهو وحدة صوتية أساسية في 
اللغة العربية كما تبين المقارنة التالية : 
ع دل ي م «عليم »/ ح - لي م «حليم » 
ع دل دم دعلمء /مء دل دم «أم». 

والحاء والعين من الأصوات النادرة في اللغات الانسانية ويوجدان في اللغة العربية » وبعض لغات 
الهنود الحمر » وبعض لغات القوقاز كنائهعناة0) وقد عدها اللغويون العرب من المجموعة المتوسطة التي 
جمعوها في قوهم 0 يروعنا » اي أصوات : 
اللام - الميم - الياء - الراء ‏ الواو ‏ العين ‏ النون9؟ , 

أما الألف فهي حركة طويلة . 
6 اطاء [ ها ] 

للنطق بهذا الصوت يتقارب جدارا الحنجرة جما يسبب اعتراضاً جزثياً للهواء الخارج من الرثتين 
فتسمع اجتكاكاً عند النطق . بالصوت ولا يتذيذب الوتران الصوتيان فهو صوت حنجري احتكاكي 
مهموس وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية كما يتضح من المقارنة التالية : 
ء ةدش ب اح «أشباح » / ]> ش باه «أشباء» 
هد لل «مَلّ /ظ > لل ١«ظل»‏ 

واماء في اللغة الانجليزية قد تكون مهموسة كا في 86249 « رأس » وقد تكون مجهورة كما في 684طه 
متقدم ) . 
ثالثاً : الأصوات المركبة « الانفجارية الاحتكاكية » 
7 الجيم المركبة [ د ج ] 

هذا الصوت هركب من صوتين أحدهما انفجاري والآخر احتكاكي » ويرمز له بالدال الانفجارية 
والجيم الاحتكاكية هكذا [ د ج ] فهو صوت مركب مجهورء والمقابل المهموس لهذا الصوت هو صوت 
[ تش ] كما في نطق الصوت الأول من كلمة 98ت « قاض » ونطق الصوت الأخير من كلمة طعهءط 
«شاطىء». وينطق قراء « القرآن الكريم» الجيم مركباً من الصوتين الدال الانفجارية والجيم 
الاحتكاكية » وقد تطور نطق الجيم في اللهجات العربية المعاصرة إلى جيم احتكاكية خالصة في سوريا 
ولبنان وليبيا وينطق دالاً محضة عند بعض القبائل السودانية وقد ينطق جيماً جافاً [ك4] كما في مدينة 
القاهرة المصرية وقد ورد في اللهجات العربية القديمة الصوت المركب المهموس (تش) وهو أحد 
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بع عي عمو سس نه وب ب ا ا سس ا طن ا ف 1 م ا د ا ود 


الخصائص الصوتية المميزة للهجة العراق العربية فيقال : 
تش دل ب «كلب» / 

تش - ب ي د ١‏ كبير» / 

ف ي تش «فيك » / 


8-[تس ] و[ دز] 

من الأصوات المركبة في اللغات الانسائية صوت [ تس ] المهموس وصوت [ دز ] المجهور ‏ ويجىء 
[ تس ] في آخر الكلمة الانجليزية | في 215©د قطط » وهو من الأصوات الشائعة في اللغة الالمانية كا في 
مطع2 «عشرةور عمطمة « أسنان » و :52ءط « قلب » . والصوت الاسناني اللثوي ا مركب المهموس من 
الأصوات المعروفة عند القبائل العربية القديمة » ويتضح اليوم في لحجة نجد العربية فيقولون . 
نس كدي ف «كيف» / تس > م دكم» 

أما الصوت الاسناني اللثوي المركب المجهور [دز ] فيتمثل في الكلمات الانجليزية 0205 « أوغاد » 
و عهفة «قدّوم » . 
9 الفاء المركب [ قف ] 

للنطق بصوت الفاء المركب تلتقي الشفة السفلى بالأسنان العليا التقاء تامأ م تنفصل الشفة عن 
الأسنان العليا على هيئة فاء احتكاكية» فهو صوت شفوي أسناني مركب مهموس ويوجد هذا الصوت في 
اللغة الالمانية كما في 0ع وحصان» و 4م10 « رأس »2 . 
0 [كس ] و[ يس ] 

من الأصوات المركبة في اللغة اليونانية عامم© عنجدسسواة الصوتان : 

[كس ] و[ يس ] كا في 5موؤع « سيفب و 0765]/] د حياة » فالصوت الأول من كلمة سيف ينطق 
[ كس ] والصوت الأول من كلمة حياة ينطق [يس ]29 , 
رابعاً : الأصوات الرتانة : 


31 الميم 1م ] 

للنطق بهذا الصوت تلتقي الشفتان التقاء تاماً بحيث يمتنع خروج الحواء من الفم وتتدلى اللهاة إلى 
أسفل لتفتح مجرى الحواء الأنفي فيخرج الهواء منه ويتذبذب الوتران الصوتيان فهو صوت شفوي ثنائي 
أنفي مجهور . وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية . قارن : 
مد ن«دمن» / عدن دعن» 
ع ةل دم وعلم» / ع دل ف «علف» 
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وقد تنطق الميم شفوية أسنانية ورمزها [ م ع كا في الكلمات الانجليزية مسزه «حورية» 
وزدهطممز5 «سيمفونية» فالتقاء الميم الشفوية الثنائية بالفاء الشفوية الأسنانية أدى إلى انتقال الميم إلى 
المخرج الشفوي الآسناني . 

2 الئون [ ن ] 

للنطق بهذا الصوت يلتقي طرف اللسان باللثة وأسلة اللسان بالأسنان العليا » ويكون مر الهواء 
الفموي مسدوداً فيخرج المواء من التجويف الأنفي مع تذبذب الوترين الصوتيين فهو صوت أسناني لثوي 
أنفي مجهورء وهو وحدة صوتية أساسية في اللغة العربية » كيا يتضح من المقارنات التالية : 

ن دفي ره«نفير» / س - في ر «١‏ سفير» 
ناره«نار» / عار هعارء» 
ص د ن د م «صنم » / ص 2 م 2 م وصمم» 

وقد يتحول مجرى النون إلى الحنك اللين « الطبق » كبا في الكلمات الانجليزية :86ه1أ5 «مغن » , 
بوصداة «يعلق» » فالحرفان 58 ينطقان نوناً طبقية ونرمز لها هكذا [ نغ] ٠‏ وفي بعض الكلمات الانجليزية 
مثل «معهة « إصبع » و علهفط1 «يفكر» تتكون من صوتين منفصلين هما : النون (0) للدلالة على النون 
الطبقية مع الصوت التالي لها وهو إما (©) أو 66 . 

وتعرف اللغتان القيتنامية والفرنسية وغيرهمنا بالنون اللثوية الحنكية » ويرمز لها هكذا [ 3 ] كبا في 
الكلمات التالية : 
فيتنامية نْ > «بين» / « ن ‏ 2 كثير» » 
«فرنسية عموهنا وخط» / عموقغهمم «جبل» 
انجليزية 86هن!5 « يغطس » / عوهنه ديحرق » . 

3 اللام 1ل ] 

للنطق بهذا الصوت يلتتي طرف اللسان باللثة وأسلة اللسان بأصول الثنايا العليا ويبتعد جانباه عن جانني 
الفم فيخرج المواء من جانني اللسان ويتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به فهو صوت أسناني لثوي جاني 
مجهور» واللام ذات نطقين مرققةكيا في الكلات الانجليزية الأمريكية : 

مدعآ د وثبة » » عاهصة « متأخر» و أقصآ «أخيراء ٠.‏ 

والكلمات العربية : 

دلم» ردكلبء و«لاء. 

فإذا ارتفعت مؤخخرة اللسان نحو الحنك اللين نتجت اللام المفخمة في مثل «هآ «قانون » :مم1 
«مفكوك» ؛ فاللام الانجليزية مرققة قبل الحركات الأمامية ( الكسرة والفتحة المرققة) ومفخمة قبل 
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الحركات الخلفية ( الضمة والفتحة المفخمة ) . 

واللام العربية تفخم في لفظ الجلالة الواقع بعد فتح أو ضم نحو : « تالله » وو يَعلم الله » 
وتفخم ايضاً حين تليها فتحة متبعة بأحد أصوات الاطباق وهي : 

الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء©© , 

ونرمز لللام المفخمة هكذا [3] . 

وقد تنطق اللام أسنانية محضة كما في اللغة الفرنسية في نحو هناها ثعلب وعاناه* «زحام » ورمزها 


هكذا [لم] . 
4 الراء [ر ] 
للراء عدة صور في اللغات الانسانية أشهرها : 
الراء المكررة : 


وينتج هذا الصوت حين يلتقي طرف اللسان باللثة ويفارقها عدة مرات على التوالي فنسمع الصوت 
على صورة مجموعة من الانحباسات والانفجارات المتوالية » فهو صوت لثوي مكرر مجهور وتتحقق هذه 
الصورة في اللغة العربية اذا كانت الراء مشكلة بالسكون أو مشددة كا في : 
ف دررهقرٌء/م2ررهمَرٌ. 
ف درض «فرض» /م 2 رض «مرض). 

كما توجد هذه الصورة في اللغة الاسبانية في نحو 0مء< وكلب » . 

وفي اللغة السويدية في نحو 580 دأجر. 
ب الراء اللمسية : 

وهي الراء المتلوة بحركة في اللغة العربية فتسمع الصوت على صورة انحباس وانفجار متواليين أي 
في صورة ضربة واعنة كا .+ 
ردح م ارحب رح ب ب ورُب. 
ري ح «ريحا مار ض «امرض». 
ج ‏ الراء الالتوائية : 

وهي الراء الانجليزية كما في : 

لع وأجمر» » 206 د صخرة » و 8106 « يركب » , حيث أن أسلة اللسان تلتوي لتلتقي بمخرج 
الصوت خلف اللثة ., 
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د الراء اللهوية : 

وتتميز اللغة الالمانية بهذا النوع كما في الكلمات : 

04 «أحمر». ههعع8 «مطر» و0هتط «مستدير»» وللراء في العربية حالتان : التفخيم والترقي ق» فتكون 
ققة إذا تحركت بكسر نحوه زرقا» و «مريج» » أو وقعت ساكنة بعد كسر أصلِ ولم يتصل بها صوت 
ساديم : زع زه لد ز» لكت اح بسترل بد لد أل بجا يمدي مير بار 
نحو « تَصَعرُ تَدكه» أو ساكنه متطرفة بعد صوت ساكن نحو « الذَّكْرْ» او ساكنة متطرفة بعد ياء المد 
« كسرة طويلة » نحو « قديز» وتكون مفخمة في غير تلك الأحوال 


5 الياء [[ي] 


للنطق بهذا الصوت يرتفع وسط اللسان نحو الحنك الصلب( الغار )وتجاه تخرج الكسرة » وارتفاع 
وسط اللسان مع الياء أكثر منه مع الكسرة ولكنه مع ذلك ليس بدرجة كبيرة مما يسمح بحدوث احتكاك 
مسموع فهو صوت حنكي صلب انحداري مجهور كما في العربية : 
ب ديات «بيت» / ب دي ض « بيض »© . 
ي د دديد» /ي دل ع ب «يلعب» 5 

ومن الانجليزية : 
علا «ما زال » . ناملا وأنث. 

- الواو 1 و] 

للنطق بهذا الصوت يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك اللين ‏ الطبق » وتجاه حرج الضمة ء وارتفاع 
مؤخر اللسان مع الواو اكثر منه مع الضمة ء وإن كان ذلك الارتفاع غير شديد مما ينتج عنه إحتكاك 
مسموع » وتستدير الشفتان حين النطق به وعلى ذلك فهو صوت حنكي لين شفوي انحداري مجهور كا 
في: 
ح دوض «خوض» / مد وزهدمؤن. 
و> لد هولدوح يرل و«جلق. 

ومن الانجليزية : 

6” «مبلل» و 05ل" «عَرّض »2 . 

ومن الفرنسية ندا0 «نعم » 5 

ويطلق مصطلح نصف حركات 707615 نتدء8 أو نصف صوامت 5صددمكهمه نتدمة على الواو والياء 
باعتبارهما ذواتي علاقة بالحركات . 
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(2) محمد الصادق قمحاوي «البرهان ني تجويد القرآن» ص 4 . 

(3) أنظر : ابن سينا » اسباب حدوث الحروف » المقدمة . 

(4) محمد عل الخولي؛ « معجم علم اللغة النظرى» ص 212 . 

(5) أنظر : ابن الجزري : النشر في القراءات العشرء ج 2/ ص 22 وما بعدها . 

(6) ماريو ياي «اسس علم اللغة » ص 77 . 

(7) ابن جني » سر صناعة الاعراب .» ج 1 . ص 72 . 

(8) كمال بشر «دكتور » علم اللغة العام ( الأصوات ) ص 92 . 

(9) هذا النطق متحقق في كثير من اللهجات العربية الحديئة وعلى سبيل المثال في جميع أنحاء ليبيا (تحققت من ذلك من زياراتي 
الميدانية ) وني إقليم ساحل مريوط بمصر (لحجة البدو في اقليم ساحل مريوط) (48,47) وفي الصعيد المصري وني صنعاء 
باليمن (لحجات اليمن ) 47 وني بعض لحجات السودان (من أصول اللهجات العربية في السودان / 45 ) وفي حديث 
البدو السوريين ويدو الجزيرة العربية وفي جدة ومكة ونجد » وني بعض قبائل العراق والكويت (تاريخ اللغة العربية في 
مصر 104 ) » أما في كتب اللغة فقد ذكر ابن دريد أن نطق القاف بين القاف والكاف [ك ) لغة معروفة في بني ثميم 
«الجمهرة ص 5 » ووصف سيبويه تحرجها من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى (الكتاب 405/2 ) وهذا النطق 
المتحقق اليوم هو نطق قديم وصفه أبن خلدون ني عصره وهو أن القاف كانت تنطق في عصره ليس كالقاف الموصوفة في 
كتب العربية وليست من مخرج الكاف بل هي متوسطة بين الكاف والقاف (المقدمة : 558,557 ) . 


)010 27-51 .م ,لزع 10مهمطم 0 ممناعس0منامآ غدملة ععمععمهت ‏ 


(11) يتفق إبراهيم أنيس (الاصوات اللغوية : 71) ومحمود السعران (علم اللغة : 1) وكمال .بشر (علم اللغة العام 
الأصوات : 143) في وصف الحمزة بأنها صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس , والسبب في عدم وصفهم لما 
بالحمس أو الجهر لأنها غير مجهورة أولاً ولان الحمس ٠‏ ثانية » نتيجة عدم تذبذب الوترين الصوتيين سببه انفراجهما ومن 
هنا لم يقولوا بأن الهمزة مهموسة لأن عدم التذبذب فيها نتيجة للاقفال التام للوترين الصوتيين وكانهم رأوا تقسييا ثلاثيً 
باعتبار الوصف العضوي للأوتار الصوتية وهو حالة تذبذب الوترين الصوتيين وينتج الجهر » وحالة عدم التذيذنب 
نتيجة انفراج الوترين الصوتيين وينتج اهمس » وحالة عدم التذبذب نتيجة إقفال الوترين الصرتيين وينتج لا همس ولا 
جهر» ويأخذ فريق آخر من الباحثين بتقسيم ثنائي وهو إما أن يتذبذب الوتران الصوتيان فينتج . الجهر أو لا يتذبذبان 
فينتج الهمس ومن ثم وصف عبد الرحمن أيوب ( اصوات النغة 183 ) وتمام حسان ( مناهج البحث في اللغة 97) 
الحمزة بأنها صوت مهموس » ويرى عبد الصبور شاهين أن من وصف الحمزة بالحمس أخذ بالأثر السمعي . وأن من 
قال بعدم الجهرء وعدم اهمس أخذ بالوصف العضوي (القراءات القرآنية ص 25 ) وهذا في رأبي تفريق جيد . 

(12) أصوات ما بين الأسنان في اللغات السامية همي : 
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1- الفصحى 2 . الاكادية 3 العبرية 4- السريانية 5 الحبشية 


اث ش شٍ ات سس 

3 3 از د 2 

ظ ص ص 2 2 
انظر 


قعم نامآ عتانمعة عط 0 كتفسمسوعع 210 يدمم00) عط ما ممتاعنلممام]آ مث ,.3 رقمعومر 


(13) يكتب حرف الغين في اللغة الاسبانية واللغة الدنمركية على صورة [ 8 ] . 

(14) والتوسط عند القدماء اعتدال الصوت عتد النطق لعدم كمال انحباسه كا ني الأصوات الانفجارية» وعدم جريانه )في 
الاصوات الاحتكاكية فالتوسط عندهم بين الأصوات الانفجارية والاحتكاكية والصحيح أن التوسط بين المحركات 
والصوامت (السواكن ) . 
انظر : كمال بشر (علم اللغة العام ) (الأصوات ص 155) . 

تمام حسان (مناهج البحث في اللغة ) ص 102 . 
عبد الرحمن أيوب (أصوات اللغة ) ص 216 . 
والحروف المتوسطة عند علراء التجويد خمسة جمعوها في «لن عمر» . 
)15( .7 .م .لإعوأامدمطم ه؛ ممأغعنالمغم1 .50 لتقمط لص ممابره؟ رندما5 ,عمو 


(16) لمزيد من التفصيل انظر : ابن الجزري : النشر في القراءات العشر » الجزء الثاني » صفحة 111 وما بعدها . 
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من عيون 
الادب العربى فى ليبيا 


الأستاذ عبد الحميد عبد الله الهرامة 


بين المقالة القيمة التي كتبها الأديب خليفة محمد التليسي في اكتوبر سنة 1952 م بعنوان «هل لدينا 
شعراء1(6) والملحوظات التي سجلها الاستاذ عمر التومي الشيباني في مارس 1984 م حول «مشاكل أدبنا 
المعاصر»(2) ما ينيف عن ثلاثين سنة والخيط الذي يجمعها هو الشكوى من عدم وجود أدب رفيع في هذه 
الجهة من الوطن العربي. 

وواضح من قراءة المقالتين أن الدافع لما هو التطلع إلى أشواط متقدمة يندفع بها الأدب إلى آفاق جديدة» 
واسهامات أخرى أكثر ابداعًا وتألقًا . وهو ما عبر عنه التليسي حين قال في ححق الشعراء الليبيين «والله يعلم أنني 
ماكتبت هذه الكلمة إل وبنفسي شوق عارم لأن أراهم في الطليعة بين شعراء المشرق3). ولذا فلست آذ 
على الكاتبين تلك المقدمات والنتائج التي أثاراهاء ولست متجاهلاً تلك الملحوظة التي دونها التليسيٍ في حاشية 
الطبعة المعادة للمقالة مشيرًا فيها إلى عدم اتصالها بالحركات الشعرية التي وجدت بعدها(» ولكني أعتب على 
نقادنا الليبيين قلة التعريف بالقدرات الأدبية المبدعة» والتقصير ني محال الكشف عن محاسن ما يكتبه أدباؤنا 
ويلتي في زوايا النسيان ومجاهل المفقود(؟) ذلك أن على الناقد في مثل بيثتنا أن يكشف عن تلك المحاسن بمعاناته 
الشخصية و يقدمها للقراء والدارسين لا أن يتعقب ما ينشر وأكثره غث لا بمثل الأدب العربي في هذه البلاد. 

ولنذكز دائمًا أن الأدب ينمو يجرعات النقد وتتفتح أكيامه بكلات الثناء والعرفان أو بالتوجيه والعناية 
والتصحيح ولا شىء شيء أقسى على صاحبه من التجاهل وعدم المبالاة ولا أدفعم همته من التشجيع والرعاية. 

وانصراف اد عن أدب مواطنيهم ليست ظاهرة جديدة في البيثات النائية عن مراكز الثقافة الكبرى. 
فقد شكا - قديمًا ‏ ابن بسام من انصراف الأندلسيين إلى المشرق «وأشعارهم السائرة مرمى القصية ومناخ 
الرذية»©) أي أنها قريبة منهم يسيرة التناول ولكنهم لا يلتفتون إليها حتى لقد تمى بعض شعرائهم أن يسير إلى 
الشرق لا لشيء إلا تبدو محاسنه في نظر مواطنيه فقال: ب 
أنا الشمسُ في جَرٌ العلوم منيرةٌ ولكنّ عيبي أنَّ مطلعي الغفرب 
ولو أنني من جنب الشرق طالع لد على ما ضاع من ذكرى الب 
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ولي نحو أكناف العراق صبابةٌ فلا غرو أن يستوحش الكلف الصبةٌ 
فإن ينزل الرحمن ركي بينبم ‏ فحينئذلٍ يبدو العتأسف والكربةٌ 
فن قائل أغفلته وهو حاضر وأطلَب ما عنه نجي؛ به الك 
هنالك يُدرئ أن للعبد قصة وأنت كساد العلم افكّه القرب0 


3 ثم هاهم النقاد البوم يُنصفون الأدب العربي في الأندلس بل يجدون من امتعة في بعض روائعه ما قد لا 
يحدونه في شعر المشارقة أنفسهم . وشبية بتلك المتعة الأدبية ما وجدثّه في أثناء نماذج ممتازة من الشعر العربي 
الليي لم يَعرفْ بعضّها سبيله إلى النشر قبل الآن» وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سبب احتجاب هذه الروائع 

عن الظهور وكيف لا نسعى الصحف ولمجلات إلى نشرها حين تسود صفحاتها بهاذج شعرية ضعيفة تفتقر 
أحيانًا إلى أبسط مقومات الأدب المقبول؟. 

ويبدو أن احتجاب مثل تلك اليّاذج الممتازة يعود إلى أسباب متعددة لعل أبرزها: ‏ 

أولاً: ضعف الصلة بين النقاد والشعراء نتيجة لقلة توفر الجواء الأدبية ف صورة 5 التقيات الثقافية العامة 
وامجالس الأدبية الخاصة» الأمر الذي جعل مقياس صلاحية النصوص عختلاً أمام الناشرين. 

ثانيًا : خا ناريج بن حترفنا عن بذ لهم : ربما بسبب التواضع أو الأنفة من الاشتبار 
بالشعرء أو أ نهم يبخسون أشياءعهم وبدّلك ظلت أعرالهم حييسة وجداتهم أو نك مطوية في عالم 
النسيان لا يطلع عليها غير خواصهم الأدنين. 

ثالنًا: عدم التشجيع على نشر الأعمال 3 2 1 الود رو و أو 
لوجود ظروف خاصة بالجهة الناشرة ولعل ذلك ما طوى ديوان الشاعر أبى القاسم خماج ‏ مثلاً ‏ سنوات 
طويلة في أدراج الجامعة وقد قدمه إليها يبتغي نشره. 

إن ما تجدونه في هذه الحوصلة الشعرية هو أقرب إلى الجمع والاستكشاف منه إلى الدراسة النقدية 
الدقيقة » فد كان أول أهدافها توجيه أنظار القراء والتقاد إلى بعض عيون أدينا العربي في هذه البيثة المعطاء» 
لعلها تبعث الهم لاستخراج مثل هذه الكنوز إلى بساط الدرس والمعالجة» وتلتي بعيدًا عن بلادنا الحييبة تهمة 
الجدب الأدبي والضحالة في ميدان الشعر. 

ولكم كنت أتمنى أن أقدم عمل كل واحد من شعراء هذه الحوصلة مستقلاً عن الآخرين حتى يستوفي 
حقه من الدراسة والتعريف» وحتى نعرض أكبر قدر من نتاجه على صفحات هذه المجلة» لكن الحرص على 
عرض العدد الأكثر من الأسماء والتعرف على تجارب مختلفة كان أقوى من تقديم شخصية منفردة» وعسى أن 
أتمكن في المستقبل أو يتمكن غيري من متابعة البحث واستيفاء النقص. 

عات 

صاحب النص الأول هو الاستاذ والكاتب الكبير خليفة محمد التليسي» وهو شخصية متعددة المناشط 
لكن ظهوره في عالم الشعرلم يواكب شهرته في ميادين الثقافة والفكرء وليس ذلك عائدًا إلى قصور في 
شاعرية الرجل» فقد كان في شبيبته من أفضل تلامذة مدرسة الديوان» ثم إنه حقق ما لم يحققه العقاد في 
الربط بين النظرية والتطبيق ني أعماله الأدبية أما السبب في قلة اشتهار شعره فيعود إلى عدم نشر أكثره واقتصار 
تداوله بين الخاصة من أصدقائه(8). 
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نشر التليسي حتى الآن ثلاث قصائد - فها أعلم بمجلة الفكر التونسية ضمن سلسلة «أوراق قديمة: ولا 
أدري أيكني هذا العتوان لتأريخ تلك القصائد» أم كان ينبغي على الشاعر أن يرفق كل قصيدة بتاريخها الدقيق 
حتى يتمكن النقاد من دراسة التطور الفني لأعياله الادبية؟ 

نترك الإجابة عن هذا السؤال لصاحب الشأن لنلتي الضوء على القصيدة الأولى وهي بعنوان «الوجوه» 
وتعد من طوال داليات الخفيف» إذ تقع قي مان وخمسين بيئًا ساكنة الروى » أتاح لما البحر يخطاه الوئيدة» 
وقابليته اخاصة للتدوير رحابة في استقبال التأملات الطويلة واستكمال وجوه الفكرة وتفصيلاتهاء و إن كاد 
الشاعر أن يحيل تلك الرحابة إلى موضوع نثري مثقل بالتفاصيل لولا تمكن روح الفنان من نفسه وانتقاله إلى 
الفكرة التالية قبل أن تستثقل الأذن ما قبلها . 

والقاريء لهذه القصيدة ولغيرها من قصائد التليسي يحده حريصًا على تطبيق ما يؤمن به من آرائه النقديق» 
فهو يستهلها بقوله: ‏ 
أنا أهوي الوجوه تحمل معنا ها وتبدو في نسجها لمتفردٌ 


ثم يفصل ما أجمل قائلاً: - 
ذاك وجة فيه ابنبال وفذا لوعمة في سعيرهّقا يتوققذد 
ووجوهٌ حكيسة غصّتبا محخندة الخلقٍ وهو يشتى ويجهك 


هكذا يسترسل في تصوير الوجوه بحسب طبائعها وسماتهاء فتلك بريثة هادئة» وهذه مشرقة مرحة؛ أو 
حزينة مكتئبة وغيرها الطاهرة والواجمة والوحشية والجميلة والحنون والثقيلة ثم اقرأ قوله: - 

«الشاعر العظيم هو الذي يصور لك الحياة باسمة عابسة مشرقة متجهمة ضاحكة وباكية ساخرة 
وجادة. .9(0) وانظر ماذا ترى؟ 

بل إن القاريء لكل ما ثشيرَ من شعر التليسي يجده متأملاً ومفكرًا يعرض على متلتى أدبه فلسفته في الأدب 
والحياة» وهو ما عبر عنه نثرًا بقوله : 

«إن الشاعر الكبير لابد له من فلسفة في الحياةء ولابد له من انجاه معين يختلف فيه عمن سبقوه من 
الشعراء:(10) ولا يظنن ظان سطحي أن التليسي يدّعي لنفسه العظمة والكبرياء من خلال مقارنة أدبه بنقدم» 
فهو إنما يطبق مقاييس عامة وقرئي نفسه أنها تعطي الشعر مكانته الأولى بين سائر الفنون الانسانية» فإذا وصل 
إلى منشوده من خلال تطبيق هذه المقاييس فلا لوم عليه في سعيه إلى الككال. 

القصيدة الثانية بعنوان «الجنية» وهي بسيطة البحر هائية القافية تقع في اثنين ونحمسين بيمًا وتتمي زكأخختيها 
بالوحدة الموضوعية والترابط العضوي» وبالأسلوب المشوق الذي يغلق ثم يفسرء ويسرح بقارئه بعيد! ثم يهلديه 
إلى مقصوده في خاتة القصيدة فيضطر معه إلى قراءة ثانية تطلعه على جواء جديدة لم تكن قد علقت بذهنه في 
سابقها: 
لن أذرفة الدمع حُزبًا في مغانيا أو أرفع الصوت شكوى من تنبا 
ولن تراني نحومٌ الليل ألعثّها إن اللعين فؤادٌ لا ينساشهيا 
بل سوف أهعف باسم طالما طربت 2 لَه الجواتحٌ فانسابَتَْ أغانيا 
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من هي؟ ربما كانت حبيبته ! بل إن ذلك يبدو مؤكدًا. . ولكن بقية السياق تجعلك تستبعد فكرة الحبيبة 
المألوفة : 5 
لا تقربوها ولا تأسوا لعاصفة لوت بها فتراستت في ممه اويا 
فتلك جنية نري برغبتهاا هوج الرياح فتشلو في مراميا 
مزلق الخطر اللعون نزتها «لافحٌ اللهب المسعور راعلا 
كُمهرة في فجاج الأرض مابمٍ تسابق الريح لا تعنو لراعيا 
تبدو لراكها سمحاء وداعة رهيفة قد ثُواتي من يواتيببا 
حتى إذا ما تراءت لم مهلكة ألقنا به وتعالت فوقه تيبا 


الم ص اس ضري ام » ثم يعود بك الخيال إلى العنوان فتربط بينه. 
وبين ما تقرأ: 
باقاتة شعري من أزهار روضتبا كل القصائد قيض من معانيبا 
لولا هواها لا أبدعت قافيةً ولا نظمت من الأشعار سابيا 
ولا ركبت بُحورَ الفعر عاصيةً كمئل عصيانها شئّى دراهيا 


.. تظل في حيرتك وفي ذهنك تفسيرات كثيرة حتى يعطيك الشاعر الجواب: - 
ركيف أرسّمها رسمًّا يحققها؟ «هي الطبيعة في أحلى بجاليبا 


وهنا أيضًا لا يخنى على المتتبع لكتابات التليسي أنه ينطق في شعره عن آرائه النقدية» فهذه الطبيعة امحبوبة 
الملهمة هي التي عبر عنها في نثره بقوله: - 
«وحين نتحدث عن الطبيعة عند أي شاعر ينبغي أن نميز بين إحساسين» بين احساس الشاعر الذي يعبد 
الطبيعة ويقدسهاء ويضرع إليها ويرى فيها هيكل عبادة وملجأ أميئًا يلوذ به من شرور الحياة وأوصابهاء ويعثر 
فيه على ما افتقده في الحياة الواقعية من سلام واطمئنان» وبين احساس الشاعر الذي يروقه من الطبيعة ما 
يروق جميع الناس(11). 
#« #« 3# 


القصيدة الثالثة بعنوان «شموخ» ضَمّن الشاعر أبياتها الخمسين حوارًا شائقّاء أحسن عرضه وأرفقه 
بكوسيقية عذبة عن طريق التفعيلات المتشاببة في البحر الكامل» وتكرار الراءات بشكل ملحوظ في مجموع 
القصيدة. 

وقد أحسن الشاعر عَنْوَنَة قصيدته» و إن فضل بعض قرائها أن يكون عنوانها «شموخ وانكساره حتى يعبر 
عن حقيقتها تمامًا ونسي أن ذلك يلغي عنصر المفاجأة وهو من خخحصائص قصائد التليسي الثلائة. 

فهذه الكبرياء التي نمجدها في قوله: - 
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لن دكي قمي ولا أغواري 
لن قدركى ثُمي المنيعة وَيحَها 
رام الصعود سُدّى إلى آأفاقِها 


إني أغيبُ بها عن الأبسص سار 
كم أعجزت من كار مغوار 
قطوئ الجناح وعاهةً للأووكسار 


هذه الكبرياء تتحطم في ختام القصيدة أمام النظرة الفاحصة للحبيبة العطوف صاحبة الكلمة الأخيرة» 
تلك الكلمة التي انتبت بها نهاية ةَ تدل على أنبا أدرى من ذُللك انحب المتعالي يخفايا نفسه: 


للقلب شأن سدد شأنك في الهو 
خَلْفَ السوح القانات طفولةٌ 
ستندك قيد الععغمر عن أسرارها 
وتطالمٌ الافقّ الرحيبة طليقةٌ 
لا القمة الشماء تعلو عندها 


لم له تلم من الأكدار 
م نخف عن حَسلاسي وعن ابصاري 
وتهد قفتم سسا أعليت من أسوار 
مكشوفةٌ مسرفوعسة الأستسار 
كلا ولا الأغوار باالغوار 


وقد بدا لي أن في البيتين التاسع عشر والعشرين خروج لا مُسرعْ له عن لحجة الشموخ التي لا يوجد ما 


يبزها حتى ذلك الحد. 
والبيتان هما: ‏ 
الحسن يجذبني إليهإذا نأى 


عني وأفلت كبالتسم السساري 
في السسسره فعثرت أي عثار 


وتبق هذه القصيدة برغم ذلك في ذروتها الشاعخة بين الصفوة من مختارات القصائد العربية المعاصرةء بما 
تمتلكه من سعة الخيال» وجال الأسلوب » وجلال الفكرة وطرافتباء ومن تشويق في طريقة عرضها. 

والجديد الذي نقدمه في هذا العدد من نتاج خليفة التليسي قصيدة تقع في اثني عشر بينًا بعنوان «حيرة)» 
تمثل تجربة الكهل وقد سألته عيون العذراء عن ذكرياته العاطفية في لغة استدراج وملاطفة؛ ‏ 


تنساديي أستاثذها في حناتن 
وغفي وفي صطدرها حيرة 
ومدذا عن الحبً ما خطبه 
وما ك-كنن لي في دروب الحيسساة 
وهل شي طائف من جنون 
ركملىي في العمر من غزوة 
فقلت أعاببا قد بلوت 
وجربت من رعشة في الفؤاد 
ركم جمعت من زهور يدي 
وجئت وقد عوتدت جخذلوتي 
لغيري يسا أخسُ هذ الال 
كفللي من سحعسيمة حيرة 
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وفي صوتبها كلل ذل الغواني 
تسائني عن عميق العاساني 
وما يفعل الحب في العنفوان 
من الحب أو رائعات الحسان 
فضغدني شاردًا عن كيساني 
مظفمة بامها ولقيان 
وقاسيت قبل حلول الأوان 
وعانيت من عُقلة في اللسان 
وكم عصرت من كرم الجنان 
وم تبق من فضلة في الدناكن 
وما فاض عن نبعه من حنان 
تساائلي عن عميق المعحاساني 


السنة الأول العدد الأول- 


وحتى لا أثقل في الملاحظات» وفاء بما أسلفته من أن الغرض من تدوين هذه الحوصلة هو الجمع ولفت 
الأنظار إلى الجديد وليس التحليل والنقد أقتصر على ملاحظتين: - 

الأولى : أن المتحرج يرى ني نشر مثل هذه الغزليات بمجلة للدعوة خروجًا عن المألوف. ونود أن نخقف عنه 
الحرج بأمرين ألما أن الغزل كان يُلتى أمام الرسولمَرْي ويتطارحه الصحابة والفقهاء في المساجد» إذ هو 
معرض لفن القول وسحر البيان وليس وسيلة من وسائل التعبير عن الغرائز الجائعة. وثاني الأمرين أن الشعر من 
الفنون الجميلة الي تُقصد لذاتها بغض النظر عن قيمتها الموضوعية » فكما أن اللوحة الجميلة تثير اعجّاب من 
يشاهدها حتى إذا كانت لوحة حيفة نتنة فكذلك هي القصائد الجياد في أي عصر وي أي موضوع كتبت 
محتفظ بحاذبيتها وتأثيرها بغض النظ رحن ذلك العصر وذلك الموضوع . 

والملحوظة الثانية هي أن هذا الموضوع الذي تعالجه القصيدة جديد في تناوله ولكنه قديم في فكرته» وبرغم 
ذلك لا نجحد أنفسنا مطمثنين للمساواة بين قول ٠‏ التليسي السابق وقول بشار: 


شتا لي تسوثي 
والغن و ربا محي دك 


إن الخليفة قد أبئا 


برد الشبباب وقد طويته 
ما إن غدت ولا نويبته 
وإذا أبئ شيكسا أبيتسسه 


لالسنة الأولى ‏ العدد الأول 


ومخضب رخص الل _ سان 
ويش وقي بيت الخيلسيه 
قللام الخليفسة دونه 


بكى على وما بكيته 
سب إذا ادكرت واين بيتئه 
فصبرت عنه وما قليئه 


وذلك أنك تجد الوضوح والتسلسل وانضباط النفس في أبيات التليسي ولا تجدها في أبيات بشار برغم 
جالها وتعبيرها الدقيق عن مراوغة المتردد الحذر. 


22 


صاحب النص الثاني هو الأديب عبد المولي البغدادي التخصص في الأدب العربي اللبي والاستاذ يجامعة 
الفاتح. 

عرف الناس شعر البغدادي عن طريق المجالس الخاصة والأمسيات الشعرية أكثر مما عرفوه عن طريق 
وسنائل الإعلام» ولكن الكثيرين يذكرون تَصَدِّيه خلال الستينيات لبعْض المتنطعين بقصيدة نشرتها إحدى 
الصحن المحلية وقرّضها معجب فقال: ب 

الشتمجحجةة دَرُك عشت يب ا بغ ادي 

ولق ملس ده فشفيت من اللثم فؤادي 

على أن نحم هذا الشاعر قد علا في ميدان الاخوانيات» وهو محال أبدع فيه ما شاءء حتى بلغ الغاية في 
الظرف والدعابة. ومها تكن ماتخذ النقاد على هذا الغرض فإن شاعرنا قد أعطاه مكانة عليا في المحالس الأدبية 
الخاصة التي أصبح شعره حلاها وحديث ساعاتها. 
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وما بين أيدينا من شعره الآن يختلف عن تلك الجواء اللاهية والجلسات المرحة. ها إحدى روائعه الطويلة 
والمتقحة. قصيدة ميمية تقع في ثلاث وخمسين بِينًا جعلها الشاعر «تأملات في أحداث لبنان» وانطلق فيها 


معيرًا عن مرارة الشعور بالمزية » والعجز عن أنقاذ لبئانت» وعن الفوا 


اجع التي حلت بهذا البلد الصغير ففجرت 


الحقد في أعماق الانسان العربي المسلم» ا 


واعترتي زوابع مهدلكات 
يح لبنانَ قد أصاب 6 
فأنا 0 ساي 
جلما عَلّمَّا في سرابٍ 
لا شيء غير حسارس قصر 
كنت لا شيء غير عبد حقير 
كنت أحمي, جناب من كان ظني 
إيه لبناكُ هتكت حجابًا 
كنن لولاك ما تضاءل عرة 
الرئاسات يا فا من 0 
كشفتبا استغائة منك عجل 
ترّجي ساسة العسروبة عر 
فجسرّى حجِفقدنا الدفينَ 
إنته حقد الف علم كوكت 
ليوو الأرضَ ددا واقصفهيسم 
جسرديم من المتى فهي محوي 
واعلني ثورة الشعوب عليمم 
ليس فيم من الطوافيت طا 
عاث في رُباك فسادًا 
سقط القع المريف ععنبلم 
حراريوا بعضهم هناك ببعضٍ 
قاتل ركل قعيل 
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لا تدينوا ببده هو أي خَضم 
أن أنقاض اله دماني ولحمي 
وانتبت قصني نباي ة شؤم 
زلزلت صبري العنيد ا وعزبي 
فهو في قلي اليج انمي 
وكلا الجاقنين أهِلي وقفومبي 
خلّفت في الدروب أشباح يم 
ضيربت إخوتي ا 011 
ركبوا في حياله آلف وهم 
يدم السيد العظيم بزم 
أخعسرص مشثتل سيفقه وأصم 
أنه جاء كي يلود ويحمي 
كان يح وراءه كل جرم 
زاستحال الزعيم كتلة رغم 
إنها كالدمى بلحم وشحم 
ف ؤا الكل بين ص وبكم 
والْعنى من مراتهم كل ثشهم 
لحِمَعًا نصرعٌ الطغفاة بحَسشم 
0 أجلة من ولائهم عَيْر ظم 
وانسزعي من صدورهم كل حلم 
ما حوى الغدرٌ من فجور ولؤم 
ليلاقي مصيره كلل قل مم 
فسوة سبيت أَوْ لم أسمي 
فبدا القبحٌ صارخًا دون كئم 
لا ا ابا ولكن 8 


محتي أي وكلت للم 
فحتواني من المهانة طيف 
فخلعت الأومام عنى بعيذا 


«# 


إبسه لبان ما لليلك ماج 
جف في حضنيِك الصنوبر ذعرًا 
واستحالت كروم صيدا هشيمًا 
فاسكبي روحك الحنون عليه 
أي ذشب جلسسسئسسة رائق ورذ 
ماله يطبق العُصون على الزها 
حكة الدهر أن نخوضى صراعًا 
بالمرح أكقه بمسكات 
يحضن الموج سَقْحُها فهو يُنْضي 
وا مغارات في رباها كهورف 
با اشتياق المحب يا ملهم النّظ 
علق الحسن في جبيتك نا 
أنت حسررتي وأطلقت قيدي 
ركسا الصفو جانبًا من حيساتي 


«* 


تلك لبنناتن كم تنطع فيا 
رهي كالطود عسزة وشموقا 
كلا اصطكت الحاذيفُ فيا 
أطلقت من جربا سيف حسيرٌ 
سوف تبق منبسرةً لجياي 
فهلمّي لببادت نشعل نلا 


3ه 


ومع التعصرين صتَاع سم 
أمبير حيريي ونابير حكدي 
جال في خاطري وسابق فهمي 
وتنكبت صحويٍ بعس سد نومي 


نا 


حاتئر النجم مقلم مدهم 
واعتراه السردى بعزل وفقم 
بتهاوى من أجْلِها كل كرم 
كانسكاب الردّي عليك وضميٍ 
كان كالسحر نافذ العطر جم 
و ليبق يي 6 د شم 58 
ض الما في دُْجَى ليلي 
يجبا على الشراطيء هآ 
مجه لفسر ل دن 
عَنَنك بالاصيل من كل طمم 
11 إذا جسادت النفوس بنهظم 
فأنسرت الدج وبدد غَيْمي 
وتحررت من علنااني وسقمي 


« 


جامخ لا يلين إلا شكلم 
خصمهالا يتُوب من غير قصم 
ببوى الغادرين عُرب وعجم 
ثائر يرورض الحيالة يضم 
رهم كيد المدا جميمًا ورضمى 


النص الثالث لشاعر مبدع من شعرائنا الشباب هو أبو القاسم خياجء الذي تخرج في أحد الأقسام العلمية 
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التجريبية وتخصص في التربية» وبرع في الشعرء فتنازعته هذه المحالات الثلاثة لكنه أعلن انحيازه إلى جانب 


الأدب في قوله: - 

أننا لا أريد من النبات دراسة 
أنا لا أحب من النبات وغيره 
أنا طائرٌ لا يَسْتبدٌ به سوى 
فإذا سعيتُ إلى الرياض فإا 


لكياته الستور لا ستيغ 
إآ خلاصة ما شم وب 
رقص الغصون الخضر إذ يتنم 
فيل بي غصن ويضحك ركم 


والشعر عند ألى القاسم خماج يعتمد على عنصرين بارز ين هما الخيال الواسع والموسيق العذبة» إنه ينساب 
من فيه أنغامًا متلاحقة منسجمة لا يملك معها السامع إل أن يعيّر عن أعجابه الشديد دون أن يعرف تمامًا ما 


هو العنصر الذي شده في شعره أكثر من غيره. 


ولعل ذلك عائد إلى أن الشاعر أراد أن يمتع نفسه بشعره قبل أن يفكر في الآخرين فكان ترنيمه تعيرًا 


صادمًا عن أحاسيسه ومشاعره: - 


أنفامٌ رقص إسنابي 
وبكلكةُ يكلكدٌ يلاها 
لكن تقلع أنفسانبي 


ولناي بكقّي يُفسيا 
لا يلببخ حتى بمحروهما 


لقد أجاد الشاعر في تنويع مصادر الموسيق في قصائدهء تجدها في تكرار الكللات» وني الاعتماد على 
الأحرف الموسيقية» وني استخدام الأيحر القصيرة وفي التفعيلات المتشابهة» والتقسبم داحل الأبحر الطويلة ىا 
تجدها في تلك الموسيتى الداخلية الي تحس بها ولا تعرف مصدرها. 

لاحظ هذه الدفوف المدوية التي استطاع الشاعر أن يستميل بها آذان السامعين عند استخدامه الجيد 


لحرف الدال المضاعض في قوله: ‏ 


دبي ينسااب أنفائا 
وفي غيبوب الة الأحلام 


فهل ف في لغحصون الورد 


وراة الكون تقس -نسسشة 
فسا املك ييجبجكما ورة 


وهل لي في حنايا الصدر شية اسم هُ الود 


غير أن الموسيق ليست كل بضاعة الشاعرء فلم يكن الخيال الرائع في شعره شطحات في اللامعقول؛ بل 
إن الفكرة تأخذ من اهتامه قدرا كبيرًا ولكها تمتزج في خضم العواطف البياشة ة والتنغم الموسيتي والتصوير الففي 
لتكون معها أسلوب هذا الشاعرفي الرسم بالكلات: - 
جبلاسال القّير يا ببساغلص اي وتلهكة 
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شهلا لشُوق مَحمومٌ (أققٌ ال[آصل م يبه 
ولاشساعي ورا التضتل ‏ كسا الأّْْع والشُّوْكٌ 
أر يد نعلمم؛ وأخقتقاهقا كمَاأنخشقاكة يا صهك 
ولا أئري لاي ملسي تلحو باامٌَا َيِه 
رقا بَينَ اليا واليأس ‏ ضفلنت اها القَصدُ 


ونقع خلال رحلتنا في العالم الشعري لأبى القاسم خماج على قطعة تقودنا إلى رحابه الإنسانية حيث يبدو 
البحث عن المعاني في المقام الأول» ولكنّ بقية العناصر لا تتخلف عن اهتّام الشاعر ولا تسقط من 


حسيانه: ب 


الشعر برفريقف في صندري ‏ كالطائرلا يدري عُشّة 


ومعان تلزحف أمواجًجتا أمواجّسا في وادي الدهشة 
لا تبجمد عندي أحورّفها فعموت على شفتي رَعْدِ 0 
نآ نأ *« 
كو لو أمْلكُ في مَ داري عُشاسا لو أثلك الققسساسي 
ما ظلَ الشائرٌ مَنْفِيَا في قَرْبِ معاقات قاس 
أو طل َل الل أي بلا روج تق كد خلال الإضتاس 
وظللت بلا وحص م حتى ‏ أتبيّن وجهي في الاس 
فإذا شدّتك الموسيتى ني هذه الأبيات» وذهب بك الخيال بعيدًا فأعد قراءة البيت الأخير لتجد الفكرة في 
وسنخطو معًا خطوة أخرى نحو الفكرة في شعر خباج عندما نستعرض جزءا من قصيدة «الانسان» التي 
يقول مطلعها: 
ظلسةاللبسل حولي كقي ف ههه 


يولي عل مم برج 


السنة الأولى ‏ العدد الأول محلة كلية الدعوة الاسلامية 153 


ولم يكن أبو القاسم خباج ني عالله الشعري بعيدًا عن المحنة التي تعيشها أمته العربية المسلمة» فقد تأثر بها 
وعبر عنها» ؛ بل إنه سَخِرَ في إحدى قصائده من ذلك التعبير الكلامي الذي لا جدوى من ورائه فقال: ‏ 


لن ُصبح يا شعري تتفت 
لن ثبتى دارٌ أو مصنحع 
جَنْديا كل دفايينا 
ووقفنا فوق منابينا 
وسكبننا خميرٌ مشاعرنا 


ممتلسا غنَيْت 
مستبت ء فل يتتتهة 


نحن لس تان 


وشربنلا تحب الأع داك 


أما النص الذي تختاره كاملاً في هذه الحوصلة فهو قصيدة نونية نسجها الشاعر وهو مغترب بالولايات 
المتحدة سنة 1973 من أجل الدراسة فعبر فيها عن إحساس المغترب في أيام العيد: ‏ 


« عيد مغترب » 


أنعيِة للعيد حتى عدوا 
وأق مع البشرى نسيم ساحن 
ليذيب أحشالي في ويحمل بعضها 
قلبت معنى العيد بين أصابعي 
وفتحت أبواب الخؤائن كلها 
عَلّي أرى ما قد يلوح سعادة 
أيام كنا العيذد.. كنلا عمسره 
فرجدت أعيادي القديمة كلها 
ووجدت أتعس زهرة برية 
كالروح عاكفة على أحلامها: 


د 


يا عيد أحبالي جُعلت مباركًا 
عفرا نسيتك.. إنني في علللم 
لم أنتبه والكون كان يجاني 
ههفنذي السما ها هلال 

والوقت مسروق الضمير واائسة 
أهلي ومن أحببت ملء خواطري 
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وأق من الأصحاب من هَئّلني 
ينسل من سمعي إلى وجسسداني 
في سيره زحمّا على أجفلي 
وعصرت ما ببسالشكُ من ايان 
له أدعي أني بلا ألح زن د 
في أعين الب اين من خلأني 
معنه.. كنا بيرّهِ اليُوحاني 
مشنوقة في ساحة النسيان 
في صمببا تينو إى الرحمن 
(مأعهو في يو إلى جاني!) 


د 


ومذكلرًا بالحبا في الإنسان 

ما في عالي أنسساني 
ألى . أعى وأنا بكون لان 
ونجومها ركب من العميان 
لى يس ما أهلى وما أوطاني 
وخواطري بحر بلا شطئان 


السئة الأولى ‏ العدد الأول 


للبالسنة الأولى ‏ العدد الأول 


أمتد في طول الظنون وعرضها وسح أتساع الكون قد أضناني 
باذذاهلين أشابكم ما شابني أم شابني ما ليس في الحسبان ؟ 
مبوككلة نفسي حيسالل ذههوفا وذهوفا دئهيا با ألوان 
يبا واهب الأشياء سر وجودها ومؤلف الأرواح في الأبدن 
من لي بألوان.. بشكل معالي لو أملتني ربشة الفف ان 
عفوًا إذا شاب الغموض مشاعري ‏ هذا هو الداء الذي أعياني 


4 


الأنموذج الرابع لشاب باحث وأديب طموح تُنتتظر له في دنيا الأدب مكانة مرموقة بلا مبالغة. فهو الأصغر 
سنًا بين كل الأسماء الواردة في هذه الحوصلة والأجرأ على نشر نتاجه الأدبي » ولكن انصرافه إلى البحث 
التاريخي كات منافسا مؤثرًا على ابداعه الأدبي. ذلكم هو الشاعر والباحث عار جحيدر. 

إنشر عبار بعض أعاله الشعرية في يحلة «الفصول الأربعة؛ فكشف بذلك عن شاعر متطور بملك أُسلوبًا 
شائقًا متتقلاً بين التعجب والتساؤل» والإخبار والرجاء» في شعر خالمٍ من الرتابة والسرد» مفهم بالعواطف 
والأخيلة الخصبة مع تفاوت واضح بين تلك الأعمال نتيجة لاطراد ظاهرة التطور الاإيجابي: ‏ 


دقت الساعة قرب الموعهد 

فاضطرب الشوق يبدو في يدي 

كسم هفت نحو الرّناج اللوصّدٍ ورَهَقَا سعسي لوقع الأرجل 

ساعة الحائط.. ما بال الثواني؟ 

تقض الآن.. كدهرفي الرَّمانٍ 

وعلى عقربها تحنو الأماني ‏ الأني في انتفضار اللقبلزم؟! 
ونقدم في هذا الحوصلة أروع ماكتب عار حتى الآن» قصيدة لم تنشر من قبل» تقع في ثلاثة وستين بينا 

وتتميز برصانة الاسلوب ورقة العواطف» تلك العواطف التي أضفتها طبيعة الموضوع وقربه من نفس الشاعر» 


فهي رسالة كتبها الشاعر إلى ولده «نزاره في ربيعه الثالث سنة 1983 م. 
يبدأها وكأنه يبدأ قصة محببة إلى نفسه: ‏ 


ماكُبْتُ أعرف فلذةة الكَبدٍ حتى أتيت إليّ يا ولدي 
ورأيت فيك طفوثتي أالقا يندحٌ من أبوين في جَسَكٍِ 


وتستوقفك بعض الألفاظ الغريبة عن لغة العصرء يجمع بها الشاعر بين جزالة القديم ورقة الجديد؛ فلا 
تستوقفك بعض بية عن جمع 6 
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تحمس بخطورة التقعر ولا بخشونة الغرابة لأن الشاعر متمكن من لغته محسن لاستخدام ألفاظه قادر على 


استجلاب اللفظ المناسب من قاموسه اللغوي الربحب. 


فى مقطم أخر من مقاطم هذه القصيدة الطويلة يلفت الشاعر انتياهنا إلى موازنة بين عنايته بابنه وعنايته 
وت فد 2 3 -5 عبر إن سوا ب ينه بابنه وماد 


بكتبه وهما يشتركان في حبه واهتامه: - 


يا مَعْقِِدَ الآمالو'يا وَلَدِي 
أفديك أن مسي على مَضَضٍ 
ولقلد يكو ليحدُ من دأي 
لن يبل غ التنقيحٌ من كُتي 
ركلا من صصلب بريتي 
فانظر من الأيام مُتّسَا 


أو تشتكي شكوى إلى أحط سهد 
لكن يحدلك أوطةك العمتهكد 
ما يبغ التهبليبٌ من ولدي 
يَسَعٌ الطْمُوحَ إلى فرًا صُمْها 


ويعبّر الشاعر عن استمرار حياة الآباء في أشخاص أبنائهم » وتجدد تجار بهم من خلال تجارب أولادهم 


فيقول: - 


سأعي كه رسمّ طفوتتي قدا 
وأذبب في الوا تتا 
7 ا د الأغلال عن زمني 
وقعل ساود التحليق أجنحتي 
في راحتيك طفولي بعثت 
ولسوف تكبلرٌ في الضحى رجلا 
وإخغال هذ الجسم مُتشحًّا 
وتزورني الأطيياف تسكيريني 
ونفط في الواح قصتنلا 


في مُنْتى عينيكة ببللأملكٍ 
مُتلألئفا كاشمس في راد 
7 ادس أحلامي. . بلا علدكله 
للجنة الخضراء يا ولدي 
وأراك ياة بصيرقٍ ويدي 
شبابكَ الرّيئاإان في رغد 
بنج حك الأمولك يا سندي 
أنشودة أآخخليى من الولد 


ثم يخرج الشاعر من محيطه الأسري إلى عالم الأطفال في أمتنا الحيدة» يخاطبهم من خلال أمته ويخاطب أمته 
من خلالهم فتكون ني ذلك فرصة للتعبير عن واقع المزمة الذي نعيشه» وعن ذلك الأمل الذي يحيا في صدر 


هذه الأمة متمثلاً في تحقيق النصر واسترجاع الكرامة: 


أطفالنا يا فيض أغنية 
أطفائكشاسا عقوًا ومعذرة 
أطفالنا هتوا أياديكم 
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من مقطلع في اللحن منفيرهد 
بريبئلشة ولدت وم تلد 
يتفكال الاحساس في خلدي 


سسسسسسسس ب الست الأولى ‏ العدد الأول 


ب السنة الأولى ‏ العدد الأول 


لازاك في الآأقف سيق منطلق 


لازال في أعش ‏ اناا رمق 
لازاك في ذف اس ا نفس 
طُوبى جيل الئنصر في غغعدكم 
سأفهدفي آقفاقكم بصري 


د 


* 


للشائر الغرّيد في كبدي 
قلد يسعِضْ لمبولة من أود 
مُتَشَبِّث ببسال رح في الجسد 
ا اتسنا إل الاتتسيد 
فالمحجدُ للأطفال يا ولدي 


د 


وف الختام تأمل أن يظل الباب مفتوحًا في هذه المحلة لتقديم ماذج أخرى من أدبنا العربي الليي » ولعل 
ذلك سيكون أكثر امكانًا بتعاون الكتاب والشعراء» فلهم جزيل الشكر ما وافونا بنتاجهم أو بمقتنياتهم من 


روائع هذا الأدب. 
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عة 
احمد الفقيه حسن/ الجد 
دراسة في حياته وشاعريته 


محمد مسعود جبران 


في المجالس الكاملية”» كان يرى بين المغترفين من غير مواردها شاب حسن الهيئة والسمت.ذكي 
الفؤاد وقاد الذهن, ميال عر الى درس اللغة والأدب. يتبين منه الناظر الى سلوكه وظرفه» أنه فرع 
مزهر من شجرة وارفة مثمرة . 

هذا الشاب الأديب . الذي شهدت مدينة طرابلس الغرب روحاته وغدواته في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري » هو الشاعر المنشىء أحمد الفقيه حسن ( الحد )2 الذي صار بعد ارتوائه من 
مناهل هاتيك المجالس من أبرز متذوقي الأدب ومبدعيه , الذين جسدوا ني أعمالهم مفهومه الغالب ني 
تلك الحقبة . 


وإذا كان من طبائع الطلائع الأول . أنها لا تستطيع في بعض الأحايين ‏ أن تترك لمن يجيء بعدها 
برامج محددة ومناهج دقيقة » تعبر عن مراميها ووجهات نظرها في صورة كاملة » كما لا تقدر ‏ لبعض 
الظروف ‏ أن تدلل على ملامح نقداتها وتصوراتها في أعمال نظرية أو تطبيقية شاملة » الا أن التاريخ الأدبي 
يظل يحفظ لها في ذاكرته سبقها وريادتها » ويرعى لحا فضل تميزها في محيطها وخروجها الجزئي أو الكلي من 
ربقة التقليد . كما يشيد لها بحسنة المبادأة في الدعوة الى أدب الاصطلاح الحسن بين أهل زمانها . 

وني تقديري أن هذا الأديب ‏ الذي نترجم له يدنو بالرغم من عدم وصول أعماله كاملة الينا ؛ من 
هذا الشرف . ويحتلَّ من خلال ما عثرنا عليه من إبداعاته واهتماماته, منزلة تقربه من منازل الأدباء 
المطبوعين السابقين في تاريخ الآدب العربي الحديث في ليبيا . 

ترجمته : 

ولد أحمد الفقيه حسن ( الجد ) في فترة قلقة من تاريخ ليبيا وذلك في سنة (1259 / 1843 ) أي في 
أوائل العهد العثماني الثاني » الذي بدأ في حكم البلاد سنة ( 1835/1251 ) وني ظلال هذه الفترة 
التاريخية » الملأى بالثورات والنوازل والملابسات التي أملتها الظروف الانتقالية من العهد القره مانللٍ الى 
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هذا العهد الجديد©؛ نشأ الفتى ني بيت من بيوتات طرابلس الغرب» الت كان ها تأثيرها إبّانَ عهد الأسرة 
القره مانللية » وفيها بعده . 

فهو ينتمي من جهة الأب الى آسرة الفقيه حسن . وهي من الأسر التي سكنت البلاد منذ القرن 
العاشر©» ويرتفع نسبها الى نسب الرسول الكريم؟» » وقد كان والده السيد حسن بن أحمد الفقيه حسن9©») 
ابن عبد الئبي بن عبد الرحمن بن علي بن الشريف العالم السيد « منجا :29 من أعيان مديئة طرايلس 
الغرب ». ومشاهير تجارها , ومن أعضاء مجلس الادارة والشورى منذ عهد يوسف باشا القره مانللٍ الى 
' التاريخ الذي عين فيه محمود نديم باشا والياً سنة ( 1867/1284 ) + أما جده لأمه فقد كان هو الآخر من 
الشخصيات البارزة » التي كان لها تأثيرها في تلك المرحلة من تاريخ ليبيا » أعني محمداً بيت المال شلبي 0 
الوزير الأول في عهد يوسف باشا القره مانللي ورئيس حزب القول أغلية » الممثل للاتجاه الحكومي 
الرسمي 227 الذي يعد عنوان « السلطة القوية القائمة في الولاية » وعليه تعتمد سياسة يوسف باشا »09 , 


ويالرغم مما كانت تمر يه بلاد المترجم من ملابسات عصيبة في ذلك الإبان » ومن صراعات خفية 
وظاهرة أفسدت كثيراً من وجوه الحياة العامة!2© فإن والده السيد حسن الفقيه حسن الذي كان معدوداً من 
وبجهاء البلاد وأعيان تجارها كما قدمنا تعهده ‏ بفضل ما كان يتمتع به من يسر وجاه ‏ بالرعاية » وهيأ له 
كل الامكانات للتربية والتحصيل . 

وقد ترك لنا هذا الوالد في يومياته بعض المعلومات والإفادات » التي تشير الى فرحه بولده واحتفاله 
بتنشئته وتهذيبه » ومقدار ما بذله للعناية به . 

والحق أن تلك الإفادات تعد الى جانب طرافتها في تسجيل ما دق من الحوادث الشخصية الصغيرة 
في هذا المقام - مصدراً رئيساً نعتمد عليه في بحثنا » لما يلقيه من اضاءات مفيدة ليس فيها يتصل ببعض 
الأخبار المتعلقة بحياة المترجم فحسب بل فيا نطالعه متصلا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية ويمستوى 
والده . الذي شغلته التجارة » وصرفه الصفق عن الرقي في سلم الدراسة والتحصيل العلمي » وكيف 
حاول هذا الوالد أن يعوض ما ابتلي به من نقص في شخصه باعداد ولده الذي نترجم له » والذي استطاع 
بفضل طموحه أن يفرض نفسه بعد ذلك على الحياة الفكرية والأدبية في ليبيا . 

فقد ذكر السيد حسن الفقيه حسن صاحب اليوميات الليبية » أنه ابتنى بوالدة المترجم ليلة الاثنين 
من شهر ربيع الأول سنة ( 1838/1254 ) وغير حاف أن هذه الزيجة تمت بعد ثلاث سنوات تقريباً من زوال 
العهد القره مانللي » وأشار إلى زوجه هذه يأنها ابنة محبه الحاج محمد بيت المال30© , 

ويتضح ‏ من استعراض أخبار صاحب اليوميات ‏ أن هذه الزوجة كانت مسيوقة عنده 
بأخريات بنى بهن قبلها . وأن اقترانه بها وعقده عليها كان بأخرة سني حياته9© وقد سجل لنا في سطور من 
تلك اليوميات أنه أنجب منها ابنة ولدت في ١7‏ من شهر جمادى الأولى سئة ( 1839/1255 ) ثم رزق منها 
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بعد ذلك بمترجمنا أحمد » الذي كان ميلاده في يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب سنة ( 1843/1259 ) وأنه 
ماه ياسم والده259 . 


ثم تمضي اليوميات في مثل هذا العرض »ء بأسلوبها العامي العفوي ؛ فتذكر لنا أخباراً أخرى تتصل 
بالطور الأول من ححياة الشاعر أعني طفولته المبكرة وطفولته المتأخرة » وتبين ما تعهدت به هذه الأسرة هذا 
الوليد من تربية منذ نعومة أظفاره » ومتى تم فصاله . وتؤرخ دخوله الى الكتاب9" بيوم الخميس 17 من 
بينة ( 1849/1266 ) والموعد الذي تم ختانه فيه » ثم كيف أنه أكمل في يوم الخميس 16 من شعبان سنة 
(1857/1274 ) تمه القرآن العظيم ‏ وهو اليوم الذي توجه فيه والده بالدعاء الى الله « اللهم اغفر لنا 
وميم المسلمين بحقه آمين ليك 


وفي الحق أن هذا الوالد لم يقتصر في تربية ولده على ما ناله من حفظ القرآن الكريم . بل أراد له أن 
يتبحر في علوم الوقت . وأن يستزيد من المعارف ويترقى بحسن صبره في سلم الكمالات ؛ ليصبح له شان 
بين أبناء جيله . 


وحقيق بالذكر أن نقرر هنا أن التعليم في مدينة طرابلس الغرب كان يشهد ‏ في الزمن الذي صار فيه 
هذا الاديب قادراً على التلقي ‏ بداية حركة التجديد والتحديث والاصلاح ؛ وبذلك سار التعليم . نتيجة 
تلك الحركةء في خمطين بارزين ؛ خط تقليدي أصيل وموروث ٠‏ أعني التعليم المسجدي الذي تدرس في 
حلقاته الكتب المعروفة في علوم الآلة وعلوم المقاصد الشبيهة بالعلوم التي كانت تدرس في الزيتونة 
والازهر. وظهر معه خط التعليم الماني المستحدث الذي يتلقى فيه الدارس علوم الرياضيات واللغات 
والمواد الاجتماعية والفنون الأخرى29 وقد اندفع أديبنا بكل رغائبه فغبل من ذينك الموردين وأفاد منهم بما 
امتلا به وطابه”" ؛ فقد دفع به والده الى التعليم المسجدي بدءاً من الكتاب ٠‏ حينم) بلغ السابعة من عمره- 
كا جاء في يومياته ‏ فاعتكف على حفظ سوره مدة ثماني سنوات » الى أن أكرمه الله بحفظه » وتلقى بعد 
ذلك على شيوخ لم تصلنا أسماؤ هم مبادىء العلوم وأوليات الفنون » ثم تدرجت ملكاته » وأشتد ساعده 
فاتصل بمجالس العلامتين الشيخ محمد كامل بن مصطفى والشيخ محمد علي بن موسى 79 فقرأعليهما 
«المختصرات والمطولات من كتب المعقول والمنقول»20) واغترف من أمواههم| ما تضلع به وقوى بعطائه 
وشائج الاخخاء مع أقرانه تلاميذ الشيخين أمثال الشيخ عبد الرحمن البوصيري 2 ومصطفى محمد بن 
زكري © وابراهيم مصطفى باكير © وعلي عياداكة» واضرايهم 8© وقد كانت لدراسته الشرعية واللغوية التي 
تلقاها عن هذا النظام المسجدي أثر محمود على ما استقبله في حياته الغملية » حينا تولى مهمة الانشاء في 
الكتابة العامة للولاية » وفي جوانبه الابداعية المنظومة والمنثورة كا سنلمح الى ذلك . 


وعندما بلغ مترجمنا سن الخامسة عشرة أو تجاوزها بقليل » وافق ذلك تأسيس المدارس الرشدية 
( 1858/1275 ) في عهد الوالي أحمد عزت باشا » التي عنيت بتدريس المواد الدراسية المختلفة من رياضيات 
واجتماعيات واللغات العربية والتركية والفرنسية وغيرها(© فانتظم في سلك هذا النظام المستحدث وعد 
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من أوائل الملتحقين به ء فقرأ الحو وتعلم الخط الثلثي والمشرقي على الشبيخ شكري 20 وفيه تمكن من 
درس اللغة التركية المستخدمة في الدواوين الرسمية » بيد أننا لا ندري مبلغ ما أل به متها » هل كان بمقدار 
ما يكفي لأداء الواجبات الإدارية » وفروض الحياة الوظيفية ؟ أو أنه تجاوز ذلك الى مرتقى أعلى اتصل من 
خلاله بالاطلاع على الأدب التركي » وعلى نتاج الأدباء في تلك اللغة ؟ 

كذلك درس اللغة الفرنسية أولياتها وقواعدها ثم أكمل هذا الدرس على يد أستاذه شارل النمساوي 
الى أن غدا قادراً على قراءة بعض الآثار الفرنسية » لا بل أخبرنا مترجموه أن درسه هذا كان معواناً له على 
أن ترجم عن هذه اللغة كتاباً في فن الرحلات2 الى جانب ما أفاده من المعارف الانسانية الأخرى في 
المدارس الرشدية التي التحق بها . 

وقد كان من حسنات والده ‏ في تعهد قدراته ‏ أن اقتنى جملة من الكتب والمؤلفات في شتى الفنون . 
ولسنا نشك في أن أديبنا كان يرجم الفينة بعد الفينة الى تلك الكتب المتنوعة » ليفيد من معلوماتها الدينية 
واللغوية والصوفية والتاريخية9© كذلك لا يخالجنا الشك في أنه استقى من الروافد التي هياتها بيئته زمن 
صباه وشبيبته » وعل الرغم من أننا لا زلنا نجهل الشيء الكثير عن معام الحياة الفكرية والثقافية في تلك 
المرحلة » وعن مناشط رجاها فإننا نميل الى أن أحمد الفقيه حسن قد أخذ من معطيات تلك الحياة » ومن 
الأشياخ البارزين فيها من أمثال العلامة صمافوي أحمد نظيف . والمفتي الحنفي الحافظ أحمد شكري 
الجزائري والشيخ حسين محمد العسوسي » والفقيه المالكي محمد بن لاغه . والقاضي محمد أمين والشيخ 
حبيدة علي الصرارعي أو غيرهم0© . 


وقد قرر مترجمنا في اليوميات القليلة التي كتبها بعد وفاة أبيه وبالتحديد في اليومية المؤرخة بيوم 
الأربعاء 18 من ذي الحجة ( 1859/1276 ) أن الشيخ المقري الأجل محمد المحجوب ابتدأ في ذلك اليوم 
القاء دروسه في تفسير القرآن العظيم في جامع درغوت باشا ؛ وألمح الى أن هذا الشيخ قد خيتم قبل هذا 
الابتداء تفسير القرآن2© وني هذه الكلمات والتلميج اشارة الى تتيعه واستماعه لجل هذه الدروس أو 


كذلك تطلعنا يومياته التي سجلها على جوانب فكرية من شخصيته وهي الجوانب المتعلقة باحترامه 
للتصوف واعتقاده في المتصوفة على نحو ما نجده في اليومية المؤرخة ب 19 من محرم (1859/1276) وفي 
اليومية التي ذكر فيها وفاة الشيخ البركة الأجل محمد بن رمضان » واليومية المؤرخة في شوال من سنة 
(1859/1276) التي أشار فيها الى وفاة الشيخ سحبان3© . 

على أن الجانب الذي يعنينا في هذا البحث » وهو « المظهر الأدبي » في هذه الشخصية . كان هو 
الآخر وليد هذه المرحلة المبكرة » ولكن عز علينا التعرف على اساتيذه الذين أخذوا بيده » وغرسوا فيه 
حب الأدب في هذا الطور . 
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وحينا تخرج أحد الفقيه حسن بتلك الروافد المختلفة وأنس في نفسه القدرة على ا وض في خضم 
الحياة الزخخار» ولج غمارها ليبدأ طوراً جديدا من الحياة ٠‏ فالتحق بالكتابة العامة للولاية ؛ وهي الخطة 
التي تمائل ديوان الانشاء في العصور القدهة ؛ وظل منخرطاً فيها عهداً ترك خلاله أطيب الآثر في أنفس 
بعض الولاة » ثم رقي في مراتب هذه الخطة فسمي « باشكاتب القلم العربي »9 وهو ما كان يسمى عند 
القدامى رئيس ديوان الانشاءر أو رئيس ديوان العلامة ؛ فكان بالضرورة مشرفاً على جميع المكاتبات 
والمراسلات الحكومية » وتحبرا لرغائب الدولة والمسؤولين الى الدوائر الرسمية » وقد مهر في هذه 
الصناعة » وتخرج به فيها عدد من الكتاب والمنشئين » ريما يقف من يعود الى وثائق ذلك العهد على 
أسمائهم ومقدار ما تأثروه منه . 


وقد بقي الشاعر في هذا المنصب مدة طويلة من الزمن قاربت الربع قرن تقريبً”© ثم عرضت عليه 
بعدها رئاسة البلدية فرفضها لأسباب خاصة دل عليها حفيده في ترجمته له . 

وفي الحق أن أحمد الفقيه حسن ( الجد ) لم يكن أثناء توليه الوظائف التي تقلدها بعيداً عن ممارسة 
اهتماماته الأدبية » أو بمنأى عن الحياة الثقافية والفكرية التي أخذت في التنامي والظهوز ليس في مصر 
وتونس فحسب » بل في بلاده التي صارت تشهد حركة علمية نشيطة » وقد اتصل بتلك الحياة ‏ ك) هدانا 
البحث ‏ من طريقين : - 


1- طريق الصلات الشخصية بالاعلام والادباء الذين عرفهم في موطنه » سواء أكانوا وافدين كالشيخ 
ابراهيم سراج المدني الذي مدحه بأبيات , ولكنه لم ينخرط ‏ كما تشير الوثائق ‏ في حركته وقضيته 56) 
والمستشرق الفرنسي شارل فيرو الذي كانت تربطه به صلة7© . والعلماء والأدباء الوطنيين من أمثال 
المؤرخ أحمد النائب8© وغيره من سنشير اليهم فيه| بعد » أو الاعلام الذين لقيهم في البلدان التي 
رحل اليها . 

2- وطريق القراءة ومطالعة الكتب الأدبية واللغوية المخطوطة والمطبوعة التي احتوتها مكتبته الببتية 
الخاصة . إذ كان من المعدودين في ذلك الوسط بحب الدرس ٠‏ ومؤانسة المظان المهمة » فقد قرأ في 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني » والحماسة للخطيب التبريزي » وأدب الكاتب لابن قتيبة » 
والكامل لأبي العباس المبرد , والمراجع المهمة في أدب الأندلس وتاريخها مثل كتاب « قلائد العقيان » 
للفتح بن خاقان » والدواوين الشعرية في الأدبين التركي والفرنسي . 

وينبغي ألا نغفل ذكر مصدر آخر من المصادر التي غذى بها وجدانه الأدبي أعني اطلاعه على الفن 
المسرحي ٠‏ الذي أبدعه أحد رواد هذا الفن مارون النقاش9© , الذي ترك آثاراً أفاد منها شباب ذلك 

الجيل من الأدباء والفنانين . 

وقد رأيت من الآثار التي كان يحتفظ بها شاعرنا ويطالع فيها « أرزة لبنان » من تأليف ذلك الرائد , 
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في مخطوط مكتوب بخط مغرب أندلسي في كراسة . تتضمن نبذة من كلام المؤلف في علم العروض » 
ومحمّسات صنعها مارون نقاش نفسه©" . 

ولسنا ندري كيف حصل أحمد الفقيه حسن على هذا الأثر المسرحي ؟هل اقتناه في أثناء أسفاره أو 
أهدي اليه ؟ أو كلف احد الناسخين بنسخه؟ أو أنه سهر بنفسه على نقل مسرحياته الكثيرة ونسسخها ؟ 


وسواء أكان هذا الآمر أو ذاك ؛ فان عنايته باقتناء هذا المخطوط المشتمل على هذا اللون الأدي 
المستحدث في ذلك الزمن المبكر ‏ يدلنا على مدى تفتح وجدانه الأدبي والفني لقبول كل ابداع وابتكار, 
وخلوص روحه من قيود التحرج المفتعل الذي يضيق بكل جديد ؛ كما يدلنا من ناحية ثانية على تجاوب 
بعض أدباء ليبيا مع التيارات الآدبية المستحدثة . 

على أننا لا نحب أن نغالي في الاشادة بهذا « الوجدان الأدبي المتفتتح » خشية أن تنسينا طوابع 
المحافظة والتقليد التي تطل من خلال أعماله التي سوف نعرض لما بالدرس . إذ من الثابت أن أديبنا 
انساق كالادباء المحافظين وراء مفهوم الأدب السائد خلال القرن الماضي ٠‏ الذي كان يُعنى فيه الأدباء 
بكثرة المحفوظ من القصيد والاخبار والملح والمبادهة بالطرائف في المجالس والمنتديات , إذ لا يتمثل معنى 
الأدب والشاعرية في شيء بقدر تمثله في « اللباقة » وذرابة اللسان لأا قبل كل شيء صناعة كلام » 
وتنميق ألفاظ . وبراعة في المساجلة والافحام »0 . ولذلك يمكن أن نذهب الى القول ‏ انطلاقاً من هذا 
المنظور- أنه حفظ من تلك الكتب المشرقية والمغربية قدراً غير قليل من روائع المنظوم وا منثور » واختزن 
ذهنه بدائع الاخبار والطرائف . التي يعد من يتحلى بها في عداد الأدباء » يؤيد هذا المذهب ويدعمه ما 
ذكره الشيخ الطاهر الزاوي من أن السيد أحمد الفقيه حسن ( الجد ) أكب « على كتب الأدب والتاريخ 
استذكاراً وحفظاً ؛ فلا يكاد يُرى الا في مجلس علم ء أو ندوة أدبية يفيد ويستفيد »2». 

وليس ثمة شك في أنه عاش في سعة بفضل ما ورئه عن أبويه من رفاهة عيش ؛ وبما أضافه لذلك 
التليد من طارف سعى اليه بهمته » ويبدو أن هذه الحياة الرخية قد أخذت به في فترة مبكرة من حياته كبا 
أخذت بصديقه الأديب مصطفى بن زكري" الى صور من القصف والبطالة » فغشى بعض ال منتديات 
المنفلتة وراقه ما كان فيها من فنون . على نحو ما يدلنا تصويره للرومية التي بهرته بتلعيباتها » وافتتانه 
د برشيق القد ذي الهيف » . 


ومن مظاهر ما كان ينعم به هذا الشاعر من خصوبة العيش واقبال الحياة » كثرة عقاراته التي كانت 
تدر عليه عطاءها وتساعفه بطليته وقد كان من بينها منيته الشجراء الخضراء المزهوة بغروسها وأزاهيرها بين 
منى «سكره )0 وهي المراح الذي كان يسعد بظلاله » ويأنس فيه مع أحبائه من العليماء والآدباء 
والظرقاء . 

في تلك العشايا والأماسي الصيفية والربيعية الجميلة » كان يعقد الشاعر أسماره وجلساته فيلتقي 
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بنخبة من الفضلاء الاصفياء أمثال الشيخ عبد الرحمن البوصيري . والاساتذة محمد فريد باشا » وعبد 
الرحمن نور الدين » وأسعد بك ومصطفى بن زكري , وابراهيم الزمرلي وغيرهم من المثقفين العرب 
والآتراك » من ارتشف معهم رحيق الامتاعء وشهد المؤانسة ؛ وفيها وصلنا من أشعاره قطوف دانية » 
تصور بجلاء روعة تلك المجالس . من ذلك أنه اجتمع ذات يوم مع بعض خلصائه « فريد باشا » والشيخ 
عبد الرحمن البوصيري ٠‏ والشيخ خليفة البلبالي » فجرت بيغهم هذه المساجلة التي تدل على ذوق الجماعة 
وما كانت تعمر به ندواتهم من مطارحات رائعة ؛ قال أحدهم مستجيزاة» ؛ 


رشا صاد فؤادي | بسهيم قد رماه 


فاجاز الثاني 5 

دمع عيني صر واد لست أدري قد رماه 
فقال الثالث:- 

خحاله سلطان حسن ‏ فوق كرسي الخدتاه 
فقال الرابع: 


وبجفنيه جنلود حاجياه حاجباه 
ويدلنا القدر القليل الذي بلغنا من أشعاره على أنه كان أديباً ظريفاً . محبا للقفشات يقولها عنه 
غيره » أو يقوها عنهم مه| اختلفت منازلهم وأقدارهم في دنيا الناس ؛ فنحن نراه يتهكم بالوالي سامح باشا 
أحد الولاة الضعاف المضطربين9» فيصوره لنا في لقطة نادرة عندما تألبت عليه الأهالي فثاروا ضده وشكوه 
الى الدولة » ثم ازدحموا حوله ذات يوم وأزعجوه : - 
قد ازعج الأمير أن أنته ناس تشتكي 
وانحط من كروسة قد كان فيها متكي 
وسد بابأ فدعاا بالضابطه تداركي 
وصار في حييرته مثل علي التنمكي 
فذاته وقوله ‏ كفعله المرتبك 


وهي لقطة ساخرة رسمها عن قرب لذلك الحاكم المأزوم . 


ولا ريب في أن هذه الأبيات التهكمية قد أثارت ضحك أصحابه ومن سمعها من البلديين الذين 
أدركوا عهد هذا الولي . كذلك نطالع في نصوصه ما يفيد انتقاده ومداعباته مع أصحابه وفيهم ذوو 
المقامات , فيقسو عليهم في مودة ظاهرة وقدياً قيل « وقد يؤذي من المقة الحبيب» . 
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مسسسس سس 0ك 


يحكي رواة أخباره أنه اجتمع في أحد الأيام يثلة منهم ء وكان من بينهم « الطيب » و« أسعد» 
و« أشرف » وطاب لهم المجلس فجنحت روحه الى المعاتبة فعرّض بهم جميعاً في أبيات من التورية المرتجلة 
الرقيقة : -9© , 
حكامنا ما أنصفوا والكلب منهم «أشرف» 
إن كان فيهم «طيب» فأصله لا يعرف 
أو كان فيهم «(أسعد» فهو الشقي المسرف 
وأحسب أن ما كان يجري في هاتيك اللقاءات الاخوانية لم يكن محصوراً في هذا الضرب من أدب 
المنادمة والظرف . بل امتد الى ما وراء ذلك من قضايا علمية وفكرية وسياسية ؛ إذ كان رواد مجالسه من 
العلية المبرزين . 
ومن المظاهر الايجابية في يسر حياته » أن أتيحت له في القرن الماضي فرصة الترحال والسفر » الني 
قوى بها معرفته » وأضحت رافداً من روافد ثقافته , إذ اطلع عل الوان الحياة وتنوعها في بلدان عربية 
وأوروبية عندما سافر سنة (1880/1298) الى باريس التي اطلع فيها على مظاهر الحضارة والعمران » ووقف 
على المعالم الشاخصة كبرج « ايقل » ومتحف «١‏ اللوقر » والمكتبة الوطنية . وقد عثر في أثناء اقامته فيها على 
رحلة ألفها أحد الكتاب الفرنسيين فاستهوته » وأغرته بعد وصوله الى وطنه بترجمتها9©» , 
يقول حفيده : «وقد سمعت من أحد شيوخ الأدب ان هذه الرحلة » اشتملت على كثير من البحوث 
فيما يتعلق بالآثار التاريخية والمعمارية والفنية بولاية طرابلس ٠‏ وفضل عن ذلك . فيها مواضيع تعلق 
بأحوال الشعب العربي الاجتماعية ني هذه البلاد الطرابلسية » ووصف شامل لما كانت عليه الادارة في 
ذلك التاريخ )9 وقد ضاعت هذه الرحلة المترجمة بأسلوبه » فضاع معها جهد أصيل ورائد من جهود 
روادنا وأدبائنا » ثم زار ايطاليا ؛ فراقه فيها ذلك العمران » وما تكتسي به من جمال الطبيعة » وحلٌ بدار 
الخلافة العثمانية « اسطمبول » فبهر بالروعة التي تملأ شطأنها والبهاء الذي يطل من مآذنها وقبايها » والهيبة 
التي تسكن كل ناحية من نواحيها » ولسنا ندري هل حركت تلك المشاهد الحسان شاعريته فابدع شعراً أو 
أنه اقتصر على الاعجاب والانيهار؟ . 


ومضى شاعرنا في تطوافه الذي أراد به المعرفة والاطلاع بل التعبد ؛ فزار بعد ذلك الحجاز وأدى 
فريضة الحج ٠‏ ومتع ناظريه بمرأى الحرمين الشريفين » ثم عاد الى مصر مجمع الحضارات ؛ فأخذه ما يأخذ 
زائرها من انسياب النيل وخريره » وآثار الماضي وقداسته » واتصل ببعض العليماء والأدباء من بلخته 
شهرتهم » أو سمع بهم من أستاذه محمد كامل » واقتنى بعض الدواوين والكتب التي طبعت يومئذ في 
القاهرة59) 8 

كذلك اشتمل ثبت رحلاته على رحلة قام بها الى تونس الخضراء . التي سحر بجمال أراضيها 
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وحسن روابيها » وإن لم يسجل لنا شيثئاً عن مغنى من مغانيها . 

ولا خلاف في أن تلك الرحلات في البلاد العربية والبلاد الغربية .قد أضافت لثقافته ولوجدانه 
زاداً » وفتحت نوافذه على عوالم جديدة » وقد كان بمكنته أن يتحف الحياة الثقافية ني ليبيا - يفضل الروافد 
التي ساهمت في ملكاته مجتمعة ‏ بالكثير من وجوه الاصلاح والاثراء لولا طبيعة تكوينه الحادثة التكمشة التي 
كانت تؤثر السلامة والانطواء » ولولا أن اخترمته المنيّة ولا يكمل الخامسة والأربعين من عمره ء إذ 
سرعان ما دب الى هذه الزهرة الذبول. وسرى الجفاف الى عودها الغض الرطيب ؛ فتوفى سنة 
(1886/1304) ودفن في بلاده طرابلس »وقد رثاه صديقه الشيخ البوصيري بأبيات أثبت فيها ذلك التاريخ: 


نف 
يا قبر اسعد بالذي شقيت به كل الأنام وألبست ثوب الحزن 
يا قبر قد غيبت تحتك من يسملم فقده أكبادنا دوم الزمن 
ومبشر الرضوان جاء مؤرخحاً جنات عدن أسجلت لابن الحسن 
شعره: 


ل حي ل ل ل م ا ا و ل ا 2 

إن الأثر الوحيد الذي نتوجه إليه بالدرس والتقويم من آثار المترجم هو النصوص الشعرية التي 
سلمت من الضياع » أما بقية آثاره الأخرى فليس عندنا منها شيء نعتمد عليه » لقد ضاعت ترجمة الأديب 
وتعريبه لرحلة أحد الكتاب الفرنسيين- كما المحنا-وضاعت معها أيضاً « السفيئة الأدبية » التي ألفها على 
غمط ووزان سفينة الشيخ شهاب الدين المكي 70 التي جمع فيها ما كانت تتغنى به الخاصة والعامة في عصره 
من موشحات وقصائد ومقطعات . ولعل مترجمنا أطلع على سفينة شهاب الدين أثناء رحلته الى مصر 
فاقتناها » وألف على شاكلتها سفينة أدبية تحتوي - ىا أشار حفيده ‏ « على مجموعة من الأغاني والموشحات 
من نظمه »22 . لقد فقد هذا الأثر» وفقد معه شعر آخر للمترجم » وربما كان من حسنات هذا البحث 
أنه استطاع أن ينقذ ما أمكن انقاذه من النصوص التي تعين دون شك - على تصور حياة قائلها » 
والمذاهب الفنية التي كان يعاجها© , 

والانطباع العام الذي توحي به النصوص - التي أوردها مترجموه من قبل والتي سيضيفها هذا 
البحث ‏ أنها تؤكد في مجموعها على الحياة التي كان يحياها الأديب » وتصور في أمانة ما كان ينعم به من 
حصب وسعة ويسر إذ كان في طور من أطوار حياته فتى غزلاً يهيم باحسن ويتبعه ٠‏ ويتفنن في تصوير مرآئيه 
وأوضاحه ؛ يروقه الخد الأسيل . والطرف الأدعج الفاتن » ومن شواهد أشعاره وأغزاله قوله : 

ورد الخدود على نسرينه زاهي لذاك لقبه العشاق بالباهي 

قال العذول تسلى بالعذار بدا فقلت قد زانه والله والله 

بدر التمام تمنى أن يضاهيه فقلت تتعب نفساً فاحك أو ضاهي 
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بوححتتتتتت  -‏ --اااللبل لل 


والشاعر- بتأثير بيئته - رقيق في أوصافه ونسيبه » سمح في تصوير معشقته » بالغ حدّ الروعة في 
تشبيهها بنفح الطيوب والأزاهر يقول في احدى مقطعاته9© : 


الحد ورد وذاك النبت ريجان 
وخحاله عنبر قد حار من عجب 
من النصارى رشيق القد ذو هيفف 


والريق خمر وذاك الطرف سكران 
في روضة الحسن فهر الدهر حيران 
بمهجة الصب فتاك وطعان 
فطرقفه الأدمج السحار فتان 


ويظهر أن الشاعر كان مولعاً بالحسناوات الروميات . يروقه منبن الدلُ » وتجدبه نحوهن الفتنة 
السابية » ومن قصائده الغزلية المفصحة عن هيامه بتلك الغانيات » وعن اختلافه على دور القصفاء 
أبياته الواصفة : 69© , 


رومية بهرت بتلعيباتها 
السكر ني رشقاتما والموت في 
والذعر في خطراتها والويل في 


فاقت بحسن شمائل أخواتها 
رشقاتها والسحر في لحظاتها 
لفتانها والوصم في غمزاتها 


والشاعر ‏ في غمرة ذهوله ‏ لا يقف في تصوير هذه التجربة الذاتية عند بيان جامد ملفق ٠‏ أو يقتصر 
على تشابيه مصنوعة ممجوجة . وإنما تتداعى مشاعره وعواطفه وتتراسل مع وعيه ؛ فيختار الكلمات الدالة 
الموحية » والتقسيمات الداخلية المتلاحقة ‏ المتتابعة يتابع بها حركة المشهد المتحرك الذي ترميه أوضاحه 
بالفتون من كل جانب فيرسمه ببراعة68 : 


فتانة ‏ فتاكة قتالة 
فإذا رنت شزراً اليك بعينها 
قامت قييامتنا بها إذ شمرت 
وعتت عل وما رعت لي ذلتي 
قامت تبختر كي ترينا لعبة 
فسقى الحياء خدودها فتوردت 
الله أكبر ما أتم ججمالها 


لكن تعيد الروح من عطفاتها 
فاحذر طعان المدب من كسراتها 
عن ساقها وتحسرت بحلاتها 
ففدت حشاي الحرقٌ منبوباتها 
لى تدر أن الموت في حركاتها 
وجرت بقيته ببرد لهاتها 
قد كل وصفي عن حميد صفاتها 


الله يعلم ما ألاقي ني اللحشا ‏ لما توارت في مقاصيرتها 

لقد استطاع أن ينقل الينا في تلك الأبيات المكتنزة بالموسيقى « تجربة ذاتية » وهي تجهربة انسان وجد 
من الفراغ والشباب والجده ما سوغ له الذهاب الى ذلك المرقص . حيث أخذ عليه حسن الراقصة اللعوب 
مجامع قلبه ؛ فصور ما رأى في تلك المجالس اللاهية وما أحسه من فؤاده المدله في دقة وصدق ٠‏ :والابيات 
الى ذلك كله حفيلة بالايحاء والتصوير. ونحن نعجب لحكم الدكتور طه الحاجري . الذي رأى فيها بالرغم 
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ما تفصح عنه من « تجربة ذاتية » ضرباً من اللهو الفني » بل نعجب لما حكم به على قصيدة كهذه زاخرة 
بالتصوير الذي ينم عن المشاهد والخلجات من أخها « صورة ملفقة استمدت أجزاءها » وأسلوب صياغتها 
من بعض صور الشعر في العصور المتأخرة»77) على أننا لا ننكر أن الشاعر أحمد الفقيه حسن قد نظم ‏ في 
النماذج التي وصلت الينا من شعره- صوراً حاكى فيها الأشكال والموضوعات الرائجة ف العصور 
المتآخرة 5 ومارس ذلك اللون من « اللهر الفني » الذي عده الدكتور الحاجري من « عبث المترفين » ولكن 
وجود شيء من ذلك » لا يجعلنا نعمم الحكم على سائر نتاجه 5 وشبيه بهذه القصيدة التي قالها في « الرومية 
الراقصة » قصيدة أخرى في الأدب العربي الحديث » وصف بها الشاعر الأحيائي محمود غنيم « راقصة » 
كالتي وصفها شاعرنا”» وني النصين ابداع فني » ورسم دقيق بالكلمات ٠‏ وغنائية سارية في هيكل 
النص . 
وقد فشا في أدب الدول المتتابعة » وبخاصة في العصر العثماني الذي عاشه الشاعر النتاج الأدبي 

الذي يمائل طبائع تلك العصور الجامدة , الطافحة بالبطالة واللهو””» وليس ثمة ريب في أن خلو تلك الحياة 

من المثل الكبرى والقضايا الضخمة وغلبة الفراغ والرخاء على الحياة الخاصة ء قد أدّيا به وبالكثير من 
معاصريه الى الإكثار من معالجة ما كان يعرف عند أهل عصره ب « الأدب الأخواني » أو « أدب التسلية » 
الذي يعده الناقد « كروتشيه » أحد الأقسمة الأربعة للتعبير الأدبي , 


وهذا الضرب من التعبير , يجنح في مجمله الى التسرية والامتاع والمنادمة وادخخال الحظات من السرور 
على الجلساء » وقد ساد هذا الأدب في عصر الشاعر سيادة غلبت على الأنواع الأخرى من الأدب » ويمكن 
أن ثل لهذا الاتجاه من شعره ٠‏ بالرسالة الطريفة التي بعث بها الى صديقه الشيخ ابراهيم الزمرلي . لما 
أرسل الشاعر بولده للقراءة عليه"©) يقول مترججنا : 

ياهماماً حوى المحاسن طرا ولمعالي ويا سمي الخليل 

جاءك ابني على غلاظة طبع أرتجسي منك عبني لحيل 

فتكرم وجد عليه بصفح2 قد جعلت الوداد فيكم رسولي 

وأردف تلك التحية بهذه الجمل النثرية المثقلة بالتورية بالمصطلحات النحوية : « إن معذرتي اليك 
في غباوة المذكور , يقوم بها صغره ‏ وإذا تكرمتم برفع مقامه تعليًا وتأديباً » من خفض الجبلة الأصيلة 
فأنتم الذي رفع قدركم بالابتداء » وصلة كل عائد يرجوكم المعذرة والسلام » 


وقد أجابه الشيخ ابراهيم الزمرلي بأبيات تشير الى مكانة مترجمنا الأدبية عند أهد زمانه : 


يا أديب الورى وفخر البلاد حرت في معجزاتكم من دليلي 
ظهرت منكم عروسة فكر | ضمها عبلكم بوقت الأصيل 
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رفعت بالوداد حالة خحفض فتلتها عوامل التفضيل 
كلما أنشدته لي حق هذا للن جل فرض عفي والتنزيل 
وهو لا غرو إن دنا لارتفاع وازدياد لأنه من نبيل 
أرتجي خالق البرايا بذل أن يرى في العلا عديم المثيل 


كذلك يندرج ضمن هذا المذهب أبيات أخرى قاها في مناسبات مختلفة؛فقد سثل أن ينظم أبياتاً 
“تكتب على أواني الطعام - وهذا ضرب قليل في الشعر الليبي الحديث- فقال في ربيع الآخر سنة 
( 1877/1294 )42 , 

أمولاي إني على ما ترى ضعت على الود أهل الصفا 

تفضل وسم ففيم رووا ‏ طعم المحبين فيه الشفا 

وشبيه بها بيتان طريفان نظمهم| ليكتبا على كأس اشتراها عبد الرحمن أفندي صدقي ٠‏ والأمين 
أفندي عندما خرجا للتخريص7) في 10 من ربيع الثاني ( 9)1878/1295© , 

و 

إذا قبلتك شفاه الأمين ‏ ودرت على ذينك الصاحبين 

ومن استدراكاته البارعة » المشيرة إلى مراعاته للمواضعات والتقاليد والى التزامه الدقيق باختيار 
الالفاظ والكلمات » قوله لما اطلع على بيتين كتبهما أحد أخوانه من الشعراءء ذاكراً فيهما قوله « قلدني قلائد 
عقيان » مشيراً الى كتاب «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان , فأخذ عليه شاعرنا ذلك بقوله9ن 

فتقلِيد عقيان ولبس أساور ‏ صفات نساء لا تليق بذكران 

فهل لارعاك الله قلت برقة أعرني ياحسان قلائد عقيان 

وتلك لمحات واضحة الدلالة على الطبقة الاجتاعية التي ينتمي اليها والى الذوق المهذب الذي يراعيه. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك الى مظهر الصنعة والتصنيع في آثاره التي وصلت الينا من شعره » نلمس حشداً 
هائلا نجد فيه تفسيراً دقيقاً لقلة انتاجه الشعري - بالرغم من جودة الطبع فيه ويتضح لنا منه أن القريحة 
الشعرية الجيدة . والغنائية المؤثرة » كثيراً ما يجني عليها أصحابها بما يأتونه من التعمل والاغراق في 
التصبع 1 

نجتزىء ببيان مظهر الصنعة التي جارى بها ذوق عصره وجارت على فنه بأبياته التي جعل فاتحتها 
« ولقد ذكرتك » والتخميسر الذي حمس به قصيدة ابن الفارض ٠»‏ وأبياته التي صنع بها فن « المشجر » ففي 
ذلك ايضاح لما أومانا اليه . 
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للستت ا الل لل 


لقد عرفت في الشعر العربي القديم - ا هو معروف ‏ أبيات كثيرة حرص فيها الشعراء على أن 
تكون مبتدثة بقوهم د ولقد ذكرتك » وفيها يخاطبون المعشقات ‏ حقيقيات أو متخيلات. بما يدل على شوقهم 
ووجدهم ء في أصعب الظروف كقول عنترة العبسي يخاطب عبلة : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الحند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك الستبسم 
وإذا كان قول عنترة وغيره قليل ‏ قد جاء معبرأ عن أحاسيس صادقة نحو صاحبته في مواقع النزال ‏ 
فإن الشعراء المتأخرين اتخذوا من تلك الفواتح قوالب هازلة ٠‏ لا تعبر عن شعور وإحساس واضحين 
وأخالني لا أبعد ‏ حينم| أضع شاعرنا ضمن هذا الفريق » وأظنني لا أعدو الصواب أيضاً حينما أجعل كل 
أبياته في هذا الشكل في دائرة الصنعة المتظرفة » واليك ما وقفت عليه من أقواله9» , 
ولقد ذكرتك والدوائر فتحت أبوابهيا وتجمعم الكتاب 
وغدا الخليل محدثاً لخليله ولديٍّ دون من اصطفيت صحاب 
* ##» 
ولقد ذكرتك عند كل زيارة للصالحين برقة وخشوع 
وسالت ربي أن يردك مسرعاً حتى تعجل نحونا برجوع 
# # ا #* 
ولقد ذكرتتسك والبيادق صففت بالسرد والشطرنج وقت طراد 
فهمت عيونيٍ عندها وتيقنت أن الفراق مفتت الأكبساد 
##* 


ولقد ذكرتك عند كل خلاعة جمعت من الصولي والصولات 
فعسى تعود كما عهدت مسارعاً وتطيب من لقياكم أوقاتي 
##*#*# 

وأنت لست في حاجة الى كبير تأمل لتعرف التعمل في تلك الأبيات فهي نظم قصد به المجاكاة ‏ ولا 
بحمل ني طواياه عواطف ولا تصويراً ولا ايجاءً » كما أنه لا يحوي كبير معنى ٠‏ وغاية ما يمكن أن يجمد به ع 
أنه صالح لتزجية أوقات الفراغ في مجالس المنادمة والظرف . 

وقد عنى شعراء الدول المتتابعة ‏ وبخاصة شعراء العهد العثماني ‏ بالاغراب في أشكال الشعر ؛ 
فبنوا أشعارهم على التشطير والتخميس وعلى الشعر الهندسي بتعقيداته ومحبوك الطرفين والتشجير » وغير 
ذلك من الأشكال المصنوعة”© التي كثيراً ما يخنق الفن في داخلها » والغالنٍ على الظن أن أحمد الفقيه 
حسن خضع لذوق عصره ء ونظم في بعض هاتيك الأشكال المعقدة ٠‏ تحقيقاً لمفهوم الآدب والشعر في 
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عصره » وارضاء لأذواق الأدياء الذين عايشهم » وبين أيدينا نصان يفصحان عن خضوعه لذلك المفهوم » 
ويدلان على تأثره بأشكال الصنعة الغالبة على الأدباء وشداة الآدب . النص الأوا ل يندرج ضمن فن 
« المشجر أو التشجير » والنص الآخر يدخل في دائرة « التخميس » . 


والمشجر « نوع من النظم يجعل في تفرعه على أمثال الشجرة » وسّمْيَ مشجراً لاشتجار بعض كلماته 
ببعض » أي تداخلها »© وينبني هذا المشجر كا في مشجر أحمد الفقيه حسن على بيت رئيس بمثابة الجددع 
وهو قوله : 
يا مفرد الحسن ما أنصفت ذا حرق وف بوصدك حتى صار كالعدم 

ثم يفرع الناظم 'عن هذا الجاع عدة أبيات أخر من الميمنة والميسرة يتم بها الاشتجار ع عل أن تكون 
قافية الفروع جميعاً مطابقة لقافية الببت الرئيس. وهي هنا « ميمية » » واليك المشجر©»» : 


سيك 
| وه | بوك | عق |صا 


5 


#المرح 
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وهذا النوع من النظم قليل في شعر أدباء العربية في ليبيا ولم أجد منه الا هذا النص ء ونصاً آخر 
للشيخ عبد الله يحبى الباروني9© , 


وأحمد الفقيه حسن » لم يستطع ‏ بالرغم من سلامة طبعه وسليقته ‏ أن ينفك من « التخميس » » 
على أنه وإن ارتقى هذا المرتقى المتكلف , قد أى فيه بالرائع الذي يتعذر على النظامين والعروضيين. فقد 
استطاع في النص الوحيد الذي أورده دار سوه 70 أن يخلط أنفاسه بأنفاس صاحب الأصل ابن الفارض 
وقدر على أن يمزج الصورة الذهنية الروحية بالصورة الأدبية الفنية » وهذا هو تخميسه : 


شوقي بديوان السلوك تسطرا وحقيقتي دفت فكادت لا ترى 
يا منية المشتاق من دون الورى ‏ زدني بفرط الحب فيك تحيرا 
وارحم حشى بلظى هواك تسسعرا 
فالذات أضحت بالدموع غريقة وهواك علمني البكاء طريقة 
فارحم فقسد صارت حشاي حريقة وإذا سألتك أن أراك حقيقة 
فاسمح ولا تجعل جوبي لن ترى 
قلبي حريص في اللقاء لبعدهم ولنوم فارق مقلتىي من بعدهم 
لا تجزعن قعساك أن تحظى بيم يا قلب أنت وعدتني في حبهم 
صبراً فحائر أن تضيق وتضجرا 
الحب صعب إن سلكت بسريه فاشدد عراك إذا أقمت وسسريه 
يا قلب إن ناداك ويحك لَبّه إن الغرام هو الحياة فعش به 
صباً فحقك أن تموت وتقبرا 
وكم كان رائعاً ومفيداً لو خرج هذا الشاعرالمتميز بحياته ومواهبه من أوقار الصنعة » وأنفق جهده في 
تجارب شعرية تعبر عن شخصيته » وتصور بعفوية أشواقه ا خاصة ونفسيته . 
وربما كان من المفيد أن أقرر ني ختام هذا البحث أني لم أطلع من آثاره الشعرية على غير القدر الذي 
أشرت اليه وعزوته الى المراجع المثبتة في ال هوامش » أو الذي أطلعني عليه حفيده© الشاعر . ونقلته 
بكاملة ما عدا قصيدتين قالما في تبنئة السلطان عبد الحميد الثاني ومراد . وأبيات مدحية قالمها في ابراهيم 
سراج الدين المدني » فاتني أن أنقلها9© . 
وبعد ء فانئا لا ننكر من خلال النماذج التي عرضناها ‏ تلك الصحوة المبكرة في اهتمامات الأديب 
أحمد الفقيه حسن وآثاره الشعرية ونذهب ‏ بعد أنعام النظر في آفاق سيرته الذاتية وأعماله الأدبية ‏ الى ما 
نراه من وجوه الشبه بينه وبين الشاعر المصري الرقيق إسماعيل صبري » الذي حكم الأستاذ الكبير عباس 
محمود العقاد على أدبه حكمًا ينسحب بداعي المشابهة على شاعرنا » نورده ليكون خاتمة هذا البحث ٠‏ يقول 
الأستاذ العقاد في ميزانه الدقيق « وإن شئت فقل إن أدب الرجل كان أدب « الذوق» وم يكن أدب 
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النزعات والخوالج 010 أدب السكون » وم يكن أدب الحركة والنبوض » و« أدب الاصطلاح الحسن » 
وم يكن « أدب الابتكار المستكشف الجسور »59 . 


يملة كلية الدعوة الاسلامية 134 2-72 ل سحيب ب سب الستة الأولى ‏ العدد الأول 


اليج --جببرح7ح)/!؟37 ةد دل 


الهوامش 
م 2.3111 


(1) أعني مجالس العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى مفتي طرابلس وباعث الحركة العلمية فيها ولد سنة ( 1828/1244) 
وتلق تعليمه في بلاده وفي مصر ء ثم عاد سنة ‏ ( 1835/1270 ) ليساهم في اثراء البياة العلمية والثقافية . وفي اظهار 
طبقة من العلماء والصلحاء » وقد تولى مهمة الافتاء سنة ( 1893/1311 ) وألف كتاب مجموعة العبد الذليل عل ربع 
أنوار التنزيل .والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية, وقد توق سبنة (1897/1315) أنظر محمد مسعود جبران « محمد 
كامل بن مصطفى وأثره في الحياة الفكرية في ليبياالجماهيرية» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . 

(2) كتبت عن أحمد الفقيه حسن ( الحفيد ) المولود سنة ( 1894/1312 ) والمتوقي سنة ( 1975/1395 ) كتاباً مستقلاٌ بعنوان أحمد 
الفقيه حسن حياته وأدبه » نشرته الدار العربية للكتاب سنة 1975 . 

(3) أنظر تفاصبل ذلك في شارل فيرو « الحوليات الليبية » تعريب د . محمد عبد الكريم الواني ‏ طرابلس ‏ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان . اتوري روسي « ليبيا منذ الفتح العربي حت سنة 1911 » ترجمة خليفة محمد التليسي - لبنان - دار 
الثقافة » كوستا نزيوبرنيا ه طرابلس من 1510 الى 1850 » تعريب تحليقة محمد التليسي ‏ طرابلس ‏ دار الفرجاني , 

(4) علي الفقيه حسن ١‏ ترجمة السيد أحمد الفقيه حسن » تخطوطة . 

(5) يتعلق نسبها ‏ كما هو مثبت في شجرة النسب المحفوظة عند الآسرة والمكتوبة سنة ( 1894/1312 ) والمسجلة بمحكمة 
الخمس - بسبط الرسول الحسن بن علي بن أبي طالب . 

(6) كان من التجار المشهورين في طرابلس في القرن الثامن عشر الميلادي » وقد عاصر طائفة من عهد يوسف القره مائلل » 
وتوفي مسئة ( 1811/1226 ) أنظر حسن الفقيه حسن « اليوميات الليبية » تحقيق محمد الأسطى وعمار جحيدر 
الجماهيرية ‏ مركز دراسة جهادالليبيين ضد الغزو الايطالي . المقدمة ص 18 . 

(7) هكذا أثبت المترجم نسبه في الكراسة المخطوطة بشعبة الوثائق والمخطوطات في مركز جهاد الليبيين . 

(8) أنظر علي الفقيه حسن « ترجمة السيد محمد الفقيه حسن » ص 1 غطوطة . 

)9 هكذا أثبت اللفظ الأستاذ على الفقيه حسن وذكر أن معناه في الفارسية والتركية الظريف , وهناك من يرسمه « شلابي » وهو 
الشائع على السنة الناس ولكن الاستاذ اسماعيل كمالي كتبه في كتابه ‏ وثائق عن نهاية العهد القره مائللي».ترجمة محمد 
مصطفى بازامة ‏ بيروت - دار لبنان » ص 25 هكذا « الشيلابي » . 

(10) وهناك حزب آخر يطلق عليه ه حزب الأهالي » يرأسه حسونة الدغيس وكان أقل أهمية في التأثير عل الحياة العامة من حزب 
القولوغلية » أنظر تفصيل ذلك عند اسماعيل كمالي ‏ وثائق عن نباية العهد القره مانللي ص 26 . 

(11) اسماعيل كمالي « المرجع نفسه » ص 25 . ص 26 . 

(12) أنظر اتسوري روسي « ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 , شارل فيرو الحوليات الليبية» . 

)6013 حسن الفقيه حسن ٠‏ اليوميات الليبية » تحقيق محمد الأسطى وعمار جحيدر الوثيقة رقم 40 , 

(14) كانت وفاته سنة ( 1867/1284 ) . 

(15) « اليوميات الليبية » الوثيقة رقم 40 , 

(16) الكتاب عند أهل ليبيا هو ما يسمى عند المغاربة ب المسيد » وعند المشارقة ب المكتب القرآني » وفيه يحفظ الطلبة كتاب 
الله أو أجزاء منه . 

(17) أنظر حسن الفقيه حسن « اليوميات الليبية » الوثيقة رقم 40 . 
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(18) أنظر محمود ناجي « تاريخ طرابلس الغرب » ترجمة عبد السلام أدهم وبحمد الاسطى » منشورات اللجامعة الليبية » كلية 
الآداب بنغازي . فرانشسكو كورو ه ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني »ترجمة خليفة محمد التليسي - طرابلس/ليبيا دار 
القرجاني . 

د. صلاح الدين حسن السوري « تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية .طرابلس» مجلة البحوث 
التاريخية مركز دراسة جهاد الليبيين ‏ العدد الثاني, السنة الخامسة يوليه 1983 


(19) أنظر علي الفقيه حسن « المرجع السابق ص 1 . ص 2 » الطاهر أمد الزاوي « أعلام ليبيا » ص ٠74‏ ديمحمد عبد متعم 
خفاجي « قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 198 . 

(20) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن موسى ولد يطرابلس وفيها نشأ وتلقى علومه التي برع فيها وقد توفى بالمديئة المنورة سئة 
( 1885/1303) أنظر أحمد النائب الأنصاري « نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان » تحقيق على 
مصطفى المصراتي بيروت - المكتب التجاري ‏ 1963 . 

(21) علي الفقيه حسن « المرجع السابق» ص 2 . 

(22) أنظر ترجمته ضمن تراجم أعلام هذا الكتاب . 

(23) ولد مصطفى محمد بن زكري في مدينة طرابلس الغرب سنة ( 1853/1270 ) وتوفي بها سنة ( 1917/1336 ) وهو من 
الشعراء المطبوعين في مرحلته » ومن السياسيين الذين كانت لهم أدوار بارزة في تاريخ ليبيا الحديث , وقد كتبت حول 
ترجمته وأدبه كتاباً تحت عنوان « مصطفى بن زكري في أطوار حياته وملامح أدبه » الجماهيرية ‏ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان ‏ 1984 . 

(24) ولد الشيخ ابراهيم مصطفى باكير في مدينة طرابلس سنة ( 1856/1273 ) وتوفي بها سنة ( 1943/1362 ) وكان أديباً 
فقيهاأ » أنظر علي مصطفى المصراتي «لمحات أدبية عن ليبيا » طرابلس الغرب ‏ المطبعة الحكومية 1956 ص 105 . 
الطاهر أحمد الزاوي « أعلام ليبيا » ص 14 . 


(25) ولد الشيخ علي عياد الجنزوري ببلدته سنة ( 1868/1285 ) وتوني بالشام سنة ( 1954/1374 ) وهو فقيه صحفي مدرس » 
أنظر علي المصراتي « صحافة ليبيا في نصف قرن » . 

(26) من أمثال الأشياخ مصطفى امون ومحمد البوصيري ونصر الدين القمي وأحمد شقرون وأحمد البكباك وأحمد العام 
الكراقي ء أنظر محمد مسعود جبران « محمد كامل بن مصطفى وأثره في الحياة الفكرية في ليبيا » الفصل المعنون 
ب د تلاميذه » , 

(27) أنظر ملف التعليم » دار المحفوظات التاريخية بالسراي الحمراء » وانظر د. صلاح الدين حسن السوري « تحديث 
المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية طرابلس » مجلة البحوث التاريخية » العدد الثاني السنة الخامسة . 


(28) يوميات أحمد الفقيه حسن » شعبة الوثائق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . 

(29) حسن الفقيه حسن ١‏ اليوميات الليبية » المقدمة ص 19 . 

(30) هكذا وصفت الكتب التي ضمتها مكتبة والده في مقدمة تحقيق « اليوميات الليبية » . 

(31) أنظر سجلات المحاكم الشرعية في دار المحفوظات التاريخية » ومحمد مسعود جبران ‏ مصطفى بن زكري في أطوار حياته 


وملامح أدبه» . 
(32) أنظر هذه اليوميات مخطوطة في كراستين في شعبة الوثائق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي 
بطرابلس . 
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(33) أنظر المرجع السإبق . 

(34) أنظر علي الفقيه حسن « ترجمة أحمد الفقيه حسن » غطوطة . 

(35) علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الققيه حسن » الطاهر الزاوي « أعلام ليبياء ص 74 . 

(36) أنظر تفصيل أحداث هذه القضية وما اتهم به ابراهيم سراج المدني فيها في ملف قضية ابراهيم سراج الدين في دار 


اليقظة العربية والنضال الشعبي في ليبيا » لبنان ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- /ا141 . 


(37) شارل فيرو- ولد في مديئة في جنوب فرنسا في ه فبراير 1479 » وتوقي في 19 ديسمبر سنة 1444 صاحب الحوليات 
الليبية » أنظر المقدمة التي كتباها الدكتور محمد عبد الكريم الواني لهذا الكتاب , 


(38) أحمد الئائب الانصاري صاحب كتاب و نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الاعيان » ولد بطرابلس الغرب 
(65؟١/ )184١‏ وتوتي سلة (ه"178/ 1114) ومن تأليفه كتاب « المخبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » . 


(39) يعد مارون النقاش المولود في صيدا بلبنان سئة (/18119) الرائد الأول الذي أدخل الفن المسرحي في الادب العربي 
الحديث » وقد اتقن النقاش دراسة علوم العربية ‏ نحواً وصرفاً وبلاغة وعروضاً ‏ ثم شرع في سن الثامنة عشر في نظم 
القصيد » ولم يقتصر في ثقافته على ما ناله من العربية ‏ بل اتقن عدداً من اللغات والعلوم الأخرى » وكانت له رحلات 
فنية الى الشام ومصر وايطاليا وقد أفاد من الأخيرة كثيراً من تقاليد المسرح , وقد توفي بطرطوس ( 171/7 1808 ) بعد 
أنْ ترك أعمالاً متنوعة متها « أرزة لبنان » التي جمعها ابن أخيه سليم النقاش الذي كان اكثر وعياً بهذا الفن . 

أنظر خير الدين الزركلي « الأعلام » بيروت ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الخامسة ج ه . ص 197 د . محمد يوسف 
نجم « المسرحية في الأدب العربي الحديث  1١841‏ 1414 » لبنان دار الثقافة - الطبعة الثائية /1951 . 


(40) توجد هذه النسخة في شعبة الوثائق والمخطوطات في مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . 

(41) عباس محمود العقاد ه شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي »- مصرء كتاب الملال ‏ العدد 1ه , 141 198/1 . 
(42) الطاهر الزاوي « أعلام ليبياء صن هلا . 

(43) أنظر محمد مسعود جبران « مصطفى زكري في أطوار حياته وملامح أدبه » الباب الأول الطور الثاني من حياته . 


(44) سكرة منطقة زراعية جميلة من ضواحي طرابلس . وهي الواقعة اليوم في منطقة ابن عاشور وشارع الظل وما جاورهما . 

(45) هذه الرواية ساقها الشيخ الطاهر الزاري في كتابه و أعلام ليبيا » ص 5 ص 77 » نقلا عن الشيخ محمد عبد السلام » 
ولكن الأستاذ علي الفقيه حسن نسبها جملة إلى الشاعر أحمد الفقيه حسن . 

(46) أنظر شارل فيرو ه الحوليات الليبية » ترجمة محمد عبد الكريم الواني ص 1/15 . 

(47) الطاهر الزاوي « أعلام ليبيا » ص 78 » والغريب أن الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي عد هله الأبيات الأخوانية هجاء 
في بعض الحكام الأتراك أنظر قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 144 ء وقد تبعه الدكتور عبد المولى البغدادي في ذلك . 
أنظر رسالته و الأدب الليبي مذاهيه وأهدافه  »‏ 

(48) أنظر علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه حسن » مخطوطة ء الطاهر الزاوي « أعلام ليبياء ص 8ل . 


(49) علي الفقيه حسن « ترجمة السيد أحمد الفقيه خسن » ص 8ه . 
(50) أنظر الكراسة المخطوطة « أرزة لبنان » في شعبة المخطوطات والوثائق ني مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي » علي 
الفقيه وترجمة السيد أحمد الفقيه» ص 7 . 
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مس 0ك 


(51) هو الشيخ شهاب الدين الحجازي محمد بن اسماعيل بن عمر المصري . ولد بمكة سنة ( 1795/1210 ) وعاش بالقاهرة 
حيث تعلم وعمل » وكان من الأدياء الظرفاء قال الاستاذ أجمد تيمور في كتابه « أعلام الفكر الاسلامي» : وتعلق بعلم 
الموسيقى قبرع فيه » وأخذ عنه كثيرون » وجمع فيه كتاباً سماه « سفينة الملك ونفيسة الفلك » وهو كتاب جليل في فن 
الموسيقى والأغاني العربية » توفى بالقاهرة سنة ( 1857/1274 ) أنظر أعلام الفكر الاسلامي لتيمور ص 242 . 


(52) علي الفقيه حسن «١‏ ترجمة أحمد الفقيه حسن » ص 3 . 
(53) أطلعتي عليها حفيده الشاعر الأستاذ أحمد الفقيه حسن في صائفة سنة 1973 . فقمت بنسخها . وأودعتها هذا البحث . 


(54) الطاهر الزاوي « أعلام ليبيا » ص 75. 

(55) المرجع السابق » ص 77 . صر 783 . د . طه الحاجري « الحياة الأدبية في ليبيا» ص 74 » محمد عبد المنعم خفاجي 
« قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 200 . 

(56) الطاهر الزاوي « أعلام ليبيا» ص ١77‏ 78 + طه الحاجري د الحياة الأدبية في ليبيا هص 74 محمد عبد المنعم خفاجي» 
قصة الأدب في ليبيا العربية » ص 200 . 

(57) د طه الحاجري « الحياة الأدبية في ليبيا» ص 74 » ص 75 . 

(58) محمود غنيم « ديوان صرخة في وادٍء . 

(59) راجع عمر الدسوقي « ني الأدب الحديث » مصر ‏ مطبعة الرسالة 1966 . د . شوقي ضيف « الفن ومذباهبه في الشعر 
العربي » القاهرة ‏ دار المعارف 1969 . 
د. أبراهيم السعافين « مدرسة الأحياء والتراث » بيروت ‏ دار الأندلس 1981 . 


(60) د . محمد غنيمي هلال « النقد الأدبي الحديث » بيروت - دار الثقافة ‏ 1973 . ص 382 . 

(61) كانت ضمن الأوراق التي اطلعني عليها الاستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد) 

(62) من الأوراق التي أطلعني عليه الأستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد) . 

(63) الخرص : اتجرر , أي تقدير قيمة المزروعات والممتلكات لأخذ الضريبة للدولة . 

(64) المرجع نفسه . 

(65) ا مرجع نفسه . 

(66) المرجع نفسه . 

(67) انظر د . عمر موسى باشا « أدب الدول المتتابعة » لبنان دار الفكر الحديث ‏ الطبعة الأولى ٠1967‏ بكري شيخ أمين 
« مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني » بيروت ٠‏ دار الشروق 1972 , أسامة عانوتي « الحركة الأدبية في بلاد الشام 
خلال القرن الثامن عشر ‏ بيروت - المكتبة الشرقية 1971 . 

(68) بكري شيخ أمين د مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانٍ » ص 185 . ص 186 . 

(69) من النماذج التي سجلتها من الأوراق التي أطلعني عليها الاستاذ أحمد الفقيه حسن ( الحفيد) . 

(70) ديوان عبد الله يحى الباروتي » ص 85. 

(71) د. طه الحاجري « الحياة الأدبية في ليبياء ص 73 » ص 74 . 

(72) ضاعت تلك النصوص عند وفاة أستاذنا أحمد الفقيه حسن ( الحفيد) . 


محلة كلية الدعوة الاسلامية 178 السنة الأولى ‏ العدد الأول - 


(73) شاعر عذب الروح » ولد في القاهرة سنة ( 1866/1283 ) أتم دراسته في مصر ء ورحل الى فرنسا حيث ال شهادة 
الحقوق . ثم عاد الى بلاده فتقلد وظائف كثيرة عالية » وتوتي في مسنة ( 1923/1342 ) ودفن في القاهرة » وقد قام. 
الأستاذ حسن رفعت بجمع ديوانه » وصححه الشيخ أحمد الزين » أنظر عمر الدسوقي دفي الأدب الحديث , د. 
ابراهيم السعافين « مدرسة الأحياء والتراث » محمد كرد علي « المعاصرون » سوريا مطبعة دار أبو يكر ‏ 1980 . 

(74) عباس محمود العقاد و شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » ص 29 . 
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الونانئ والمخطوطات 
بمركز دراسة جهاد اللجبيين 
ضد الغزو ايطاليى 


اعداد / ابراهم سالم الشريف . شعبة الوثائق وا نخطوطات. 


تعتبر شعبة الوثائق وا مخطوطات بركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» [حدى شعب المركز 
العلمية » وقد تركزت وظائفها في جمع المعلومات المعنية من مصادرها المختلفة ووضعها في متناول الباحثين بكل 
بسر وسهولة. 

وجما ساعد في إثراء هذه الشعبة تلك العلاقات الحسنة المتبادلة بين المركز وعدد غير قليل من المؤسسات 
العلمية المنتشرة في مناطق عديدة من العالم. حيث تم الحصول على أكبر عدد ممكن من الوثائق التي تخص ليبيا 
من دور الأرشيف العالمية. 

أما عن الحصيلة الواردة من داخل الجهاهيرية فقد جاءت في إطار مشروع للجمع الوثائق والمخطوطات» 
واكب مشروع جمع الرواية الشفويه من القرى والواحات والمدن التي تحتضن نفائس من هذا التراث» على 
الرغم من الظروف الصعبة والعسيرة التي تعرضت ها البلاد إبان الغزو الايطالي الذي جعل أغلب المدن والقرى 
الليبية في حالة بعيدة جدًا عن الاستقرار وانعكس تأثيره على التراث المخطوط والوثائق التاريضخية. 

إن هذا التراث الذي زهت به العصور وقدمته العقول لم يكتب له البقاء بالشكل الذي ينبغي أن يكون» 
وإنما توزع شمله وتبدد جمعه وتعرض للطمس والإنلاف» والدليل على ذلك ما حدث في قلعة طرابلس 
( السراي الحمراء ) أثناء الغزو الإيطالي سنة 1911 م حيث تعرضت وثائقها للاتلاف ومن بينها وثائق العهد 
العئاني الأول والعهد القرهمالي. ولولا المساعي الي بذها أحد المستشرقين الإيطاليين لدى السلطات 


بلة كلية الدعوة الاسلامية 150 سسسب _السئة الأولى ‏ العدد الأول 


الاويطالية » لما بتي بين أيدينا شي* ما هو موجود الآن في السراي الحمراء» حيث قام هذا المستشرق بجهود كبيرة 
لدى السلطات لإنشاء مكان لحفظ الوثائق سمي « بمخزن الوثائق » حتى 1928 مء ثم صدر قرار نحت 
١‏ 6076 ؛ ونشر بالجريدة الرسمية الإيطالية العدد « 26 ويقضي بانشاء « دار الوثائق » المعروفة اليوم ٠‏ بدار 
المحفوظات التاريخية » التابعة لمصلحة الآثار. 

ولاكان من أولى واجبات المركز البحث عن مصادر جديدة وأصيلة لتاريخناء و [تمامًا للفائدة من وراء هذا 
الجهد فقد حرص المركز على تحقيق ونش ركل المخطوطات التاريخية المتعلقة بليبياء ونحن في هذا لمجال لا نسعى 
جرد إقتناء الوثائق والمخطوطات وحفظها فقط » وإنما نقصد من وراء ذلك إلى الحفاظ على هذا التراث ليكون 
منارًا للعلم ومنهلاً لكل باحث في هذا المضيار. 

العمل داخل الشعبة 

نظرًا للتزايد المستمر في محتويات الشعبة» ومراعاةً لسير العمل على الوجه المطلوب» وتجنًا للخلط بين 
صنف وآخر من مقتنياتهاء فقد تم تقسيم العمل داخلها على ثلاثة محاور رئيسة وهي : 
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أولاً: الوثائق المحلية: 


ونعني بها جميع الوثائق الحلية على اختلاف أنواعها وتواريمها ولغاتهاء وتشمل: 
١‏ ) وثائق عثانية. 
ب ) وثائق فترة الجهاد. 
ج ) وثائق الادارة البريطانية. 
د ) وثائق العهد الملكي المباد. 
)١ 1‏ الوثائق العثمانية: 
تقدر مقتنيات الشعبة منها بالآف الوثائق » حيث تحوى بعض المواضيع التي تتعلق بالبلاد باعتبارها ولاية 
عهانية من جميع النواحي السياسية والاجتّاعية والاقتصادية » وهي باللغتين العربية والتركية وتبين لنا وقوف 
شعبنا العربي اللبي للتخلص من هيمنة الأتراك وبخاصة ني عهدهم الأخير» والدليل على ذلك زيادة حدة 
الثورات والاضطرابات الداخلية » وتعتبر ثورة الشيخ غومة المحمودي من أهم هذه الانتفاضات مواجهة النفوذ 
العئاني في الفترة من 1835 م حتى 1858 م. 
وتشمل هذه الوثائق الفرمانات السلطائية والمراسلات داخل الايالة وخارجها وشكاوى الأفراد 
والاتفاقيات والمعاهدات والميرى والأعشار الشرعية وغير ذلك من الأمور الختلفة. 
ب ) وثائق فترة الجهاد: 
بلغت حصيلة الشعبة منها بما يقدر ب( 2500 ) وثيقة تم الحصول عليها من المجاهدين وأسرهم» وهي 
لشخصيات معروفة في تاريخ الجهاد العربي الليي عاشته وتفاعلت معه إيجابًا أو سلبًا. وتم حفظ هذه الوثائق 
في ملفات شخصية وموضوعية ‏ فيجد مثلا ملف لعمر انختار ورمضان السويحلي والشارف الغرياني وغيرهم.. 
أما الملفات الموضوعية فبحسب موضوع الوثيقة يتم تصنيفهاء يوجد مثلا ملف للوثائق السياسية وكذلك آخر 
للاقتصادية» وللاجتاعية وآخر للّجان والأحزاب» كبا يوجد ملف لقصاصات من الصحض تتناول حركة 
الجهاد في تلك الفترة» والكثير من الوثائق ذات القيمة التاريخية الهامة التي يتطلبها البحث. 
وقد وضع فهرس لكل ملف حتى يتمكن الباحث من مبتغاه بأيسر الطرق وأسلمها. 
ج ) وثائق الادارة البريطانية 
تم الحصول على وثائق تلك الفترة من أرشي ف كل من / الخمس - زليتن ‏ يفرن - نالوت. ونعتزم تعميم 
الجمع من مختلف الجهات الادارية بالجاهيرية» حيث تغطي هذه الوثائق تلك الفترة الزمنية يجميع نواحيها 
وشئوتهاء وتبين لنا الأوجه السياسية لحكم الادارة البريطانية في ليبيا منذ سنة 1943 م وحتى الاستقلال 
المزيف الذي أتى يحكومة العهد المباد. 
: وقد تمت فهرسة وثائق كل من ا خمس - زليقن ‏ يفرن» وبعض وثائق نالوت ‏ فهرسة موضوعية حيث 
أعطي رقم لكل وثيقة» وحدّد موضوعها ولغتها وتاريخها والجهة المرسلة منها والمرسلة إليهاء وأخيرًا ملخص عام 
للوثيقة. ويجري العمل الآن على تصنيف وفهرسة ما تبتى من وثائق نالوت» وكذلك أرشيف وزارة الزراعة 
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ب السئة الأولى ‏ العدد الأول 


و ليو حمر مورت وي 


«لتجكيو ويسسني ذا 0031 


0 3 1 
يبصاحءة : لفو انيرا 1 
١‏ وساراوم ني وسكا بزب نايلم ]و ا 0 3-8 


(ل/أمبمارموم مصرم بومرصكتالزيوا ماهمو 
اراس هأرق اميف راان 
0 وامسكز سروك لصبو واط وبر 
والمرسترع ؤكرارما ذنورالزك ريدم 
8 “- إكزأياى وجيت ريغل إيجعس رس" الفرز, 


و اجر لسارم لغليا رليك 


0 سابقًا » وهو الذي تمكنت الشعبة من ضمه موّخرًا إلى محتوياتهاء ويضم مجموعة غنية متعددة الجوانب 
واللغات » وتعد إثراة ملحوظً محتويات الشعبة. 


ويبين هذا الكشف ما تمت فهرسته من وثائق الادارة البريطانية أثناء الحكم العسكري لليبيا من قبل 


الادارة المذكورة : 
1 أرشيف الادارة البريطائية / الخمس 7 وثيقة. 
2 أرشيف الادارة البريطانية / زليتن 3 ويقة. 
- أرشيف الادارة البريطانية / يفرن 6 وثيقة. 
4 - أرشيف الادارة البريطانية / نالوت 606 وثيقة. 


وبلغ اجالي هذه الوثائق « 25,372 وثيقة تعطى صورة واضحة عن أوجه الحياة الختلفة. 
د) وثائق العهد الملكي المباد 
ويمكن حصرها في الفترة الواقعة بين ما يسمى بالاستقلال وحتى قيام ثورة ة الفاتح من سبتمير سنة 
1969 3 وتشمل جزا من أرشيف الادارة البريطانية» وأرشيف وزارة الزراعة ه سابقًا ؛ وبعض الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية والقوانين والتشريعات با في ذلك الجريدة الرسمية. 
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ثائيًا: الوثائق الأجنبية : 


وهي متعدد المصادر وقد ثم تصوير الوثائق المتعلقة بليبيا وما يتصل بها من دور الأرشيف العالمية في كل 
من: 
١‏ المانيا: 
عدد 81 بكرة ( ميكرو فيلم ) مع 0 ورقة مصورة تصويرًا ضوئيًا من وثائق أرشيف وزارة الخارجية 
الألمانية» وهي عبارة عن مراسلات وتقارير القناصل الا مان في طرابلس وردود وزارة الخارجية الالمانية على 
هذه التقارير» وكذلك تقارير الرحالة الالمان الذين حطوا رحالهم في ليبيا مرات عديدة. 
وتعتبر هذه الوثائق مادة دسمة للبحث التاريخي » وخاصة ني فترة الجهاد إذ يجد الباحث فيها الوصف التام 
الدقيق لما جرى على الساحة الليبية من أحداث» من سنة 1883 إلى 1943 م. 
نماذج: ( 1 ) 9 يناير 1911 م. 
القنصلية الالمانية بميلانوترسل بتحفظ الأخبار نقلاً عن بعض الصحف الإيطالية حول العلاقات الإيطالية 
التركية» وعن حادث « الجديدة » ومدى الاجحاف بحق المصالح الايطالية في طرابلس» وأن العمانيين في 
طرابلس يسعون إلى عرقلة مشار يع الايطالبين التجارية بمساعدة الالمان. 
(2 )23 اكتوبر 1911 م. 
شاهد عيان ألماني في طرابلس يتحدث عا شاهده من قصف مدفعية القوات الايطالية لمنطقة بثر بومليانه 
بطرابلس ومشاهداته عند انتقاله إلى ناحية الشرق باتجاه سيدي المصري . 
(164)3 نوقبر 1911 3 
مندوب اخباري «لاحدى الصحف الالمانية» يوضح انطباعاته ومشاهداته في طرابلس عن الوحشية 
اللاانسانية» وحقائق التصرف الايطالي تجاه الاهالي» وعن التنكيل وحالات الاعدام. 
ب ايطاليا: 
توجد في الشعبة 225 بكرة (ميكروفيلم) مع 0 ورقة من وثائق نابولي تغطى الفترة من 1740 م حتى 
7 م والفترة من 1825 م حتى 1840 م وتتمثل ني تقارير قناصل نابولي الذين توالوا على طرابلس عبر هذه 
السنوات. ونورد هنا بعض الختارات ل تمت ترجمته وفهرسته موضوعيا : 
نماجذج 1 تقرير اقتصادي لقنصل نابولي بطرابلس عن صيد المرجان و إنشاء تنارة بطرابلس. 
5-8 تأزم الموقف بين القنصل التابع لنابولي والباشها. 
3 - مراسلات بشأن ما تم من مداولات بسبب إعلان الباشا عن رغبته في إلغاء معاهدة الصلح مع مملكة 
الصقليين 5 عدوله عن ذلك. 
4 مراسلات تتعلق بموضوع محاكمة قائد الحملة الفاشلة على طرابلس وطلب مندوب الملك مماع 
شهادة القناصل في طرابلس. ثم كشف بالاسئلة القانونية التي وجهت إلى قائد الحملة. 
5 بوادر العصيان ني الدواخل ضد (الميرى) الذي اضطر له الباشا من أجل تسديد ما عليه من ديون. 
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6 مراسلات عن مقتل الرحالة الانجليزي (لاينج) وهو زوج ابنة القنصل الانجليزي «وارنغتونه وقد أَنوم 
وزير للباشا بأنه دبر المؤامرة بقصد الحصول على خرائط وأوراق الرحالة لتسليمها لقنصل فرنساء وقد هرب 
الوزير بمساعدة القنصل الامريكي. 
7 مراسلات تفيد استيلاء الطرابلسيين على السفينة «لانورطوناطاء للربان (انطونيو لاغانا) قرب ولاية 
تونس | 
ج فرنسا: 
توجد في الشعبة 20 بكرة (ميكروفيلم) مع 2000 ورقة من وثائق وزارة الدفاع الفرنسية ووزارة الخارجية 
الفرنسية» وغي عبارة عن أخبار من المراكز الفرنسية على الحدود التونسية الليبية موجهة إلى وزارة الحربية 
ووزارة الخارجية» وكذلك من قنصل فرنسا بتونس عن الأحداث في طرابلس 1915 م ويعمل أحد المترجمين 
على تعريب هذه التقاربر والمراسلات ومن ثم تتم عملية الفهرسة لهذه الوثائق. 
موذج ‏ ! يونية 1915 م. 
الضابط الفرنسي (بار) رئيس فرع ذهيبات والمندوب السامي للجمهورية الفرنسية يصف معارك كبيرة. 
خاضها المحاهدون ضد القوات الايطالية يمنطقتي غريان وبني وليد» حيث تمكن الجاهدون الليبيون من أسر 
عدد كبير من أفراد العدو والتصدي ببطولة للغزاة في معركة لاحمّة غير متكافئة. 
هذاء كا توجد وثائق أخرى مصورة لم تترجم بعد وردت من كل من: 
أسبانيا ‏ امريكا ‏ بولندا ‏ بريطانيا ‏ روسيا ‏ الفسا ‏ المانيا الديمقراطية ‏ يوغسلافيا ‏ اليونان. 
ويراعى أثناء فهرسة الوثائق الأجنبية الآلي: ‏ 
مصدر الوثيقة ‏ رقها المسلسل ‏ رقها بالأرشيف الأصلي ‏ لغتها تاريخها ‏ عدد صفحاتها - 
موضوعها ‏ امحتوى ‏ فهرسة الاعلام والأماكن والوقائع الواردة بكل وثيقة. 
ترجمة الفصول والبحوث والمقالات: 
إضافة إلى ترجمة الوثائق فإن الشعبة تسعى أيضًا إلى تكوين ملفات من المقالات والبحوث والتقارير 
والفصول ذات العلاقة بتاريخ الجهاد الليي وما يتصل به من مختلف اللغات ووضعها في متناول الباحثين» على 
أن تحفظ مخطوطات الترجمة ضمن محتويات الشعبة. وهذه تماذج من عناوينها: 
1 مذكرات دراسة الأربع سنوات من حكم الكونت «فولبي: 1921 إلى 1923. ترجمة / خالد 
الثايت, 


2 دليل التاريخ السياسبي العسكري والمستعمرات الايطالية ل «غابيى؛ رائد سلاح المشاة ‏ روما 
8. ترجمة / شمس الدين عراب. 

3 إعادة احتلال فزان ‏ الفصل الخامس ل «قرينسياني» ترجمة / خالد الثابت. 

علاوة على ترجمة الجريدة الرمية الايطاليةة للسنوات من 1911 م حتى 1915 م 
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[إطيت :2 
5-0 “ين الاك ليله التسان 0 
017 ل نه ولشايتاق شاي وي لطن 


: لعيعية با 0 


لفشابعه اشم ومائرت؟ امج اسيم 
مع رسن (العد 2 : 


ثالنًا: المخطوطات: 


يمثل التراث المخطوط أكبر حافظ لنتاج الحضارة العربية الاسلامية في شتى العلوم والآداب والفنون» وقد 
لنى هذا التراث المخطوط الكثير من العناية في الغرب والشرق. 
كا فطنت البلاد العربية ‏ ويخاصة بعد نيل استقلاها - إلى ضرورة العمل على جمع وحفظ هذا التراث 
وتيسير الاستفادة منه بوسائل علمية» ومن ذلك إنشاء معهد الخطوطات العربية واصدار جحاته التي أخذت على 
عاتقها مهمة النبوض بعبء الدعوة إلى حفظه ونشره والاهتيام به» وذلك فضلاً عن المزيد من المراكز والمعاهد 
العلمية والجامعات الي أولت اهتّامًا كبيرًا بهذا التراث » حتى إن جامعة حلب مثلاً قامت بانشاء معهد خاص 
للاهتام بالتراث العلمي وحده. وهذا جانب لم نوله العناية الكافية من قبل. 
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وقد راعى المركز عند تأسيسه هذا الجانب الحام» فكانت بين هيكله العلمي شعبة للوثائق وامخطوطات 
للعناية بكل المواد الأولية المخطوطة وجمعها وحفظها وتيسير الاستفادة منها للباحثين. 
وقد أنحنا سابعًَا إلى أنواع الوثائق الني تعمل الشعبة على اهنام بها ٍِ نطاق اهتامات المركز التارمخية. 
أما 3 حال امخطوطات فلم تراع أية حدود معينة عند الجمع » 1 وج مه الاهتام إلى كل ما يمكن الوصول 
إليه من المخطوطات «داخل ليبيا» بالشراء أو الاهداء أو التصوير» وعلى اختلاف موضوعاتها وعصورها على 
اعتبار أن هذه المخطوطات تمثل المادة الحقيقية لتارينا الثقافي الذي لم ينل حقه من الدراسة بعد 
وكان من نتيجة ضم مكتبة الاوقاف إلى مكتبة المركز أن ألحقت مخطوطاتها بالشعبة» وهنا نتكر أن اجإلي 
حصيلة الشعبة من الخطوطات بلغت « 2650 مخطوطا بين أصول ومصورات كانت علي النحو التالي: 
1 المخطوطات الأصولء التي تمكنت الشعبة من اقتنائها - 400 مخطوط. 
المخطوطات المصورة من قبل الشعبة داخل وخارج المركز > 140 مخطوط. 
3 مجموعة مكتب الاوقاف - 1510 مخطوط. 


وقد تم اقتناء وتصوير ماذكر ني الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من عدة مناطق يو وكد وضعها الجغرائي غالبا على 
أن بيئة الواحات والدواخل من أفضل البيئات لحفظ هذه المواد العزيزة؛ فقد تم الحصول على معظمها في كل 
من غدامس ودرج وطبقة والرياينة ونسمة وطرابلس. 

وهنا تجدر الإشارة إلى مقال للدكتور / عبدالله الشريف نشر في ملة «تراث الشعب؛ العدد 12 / 1983 
نحت عنوان «الوثائق التاريخية الليبية وأماكن تواجدها داخل الجاهيرية؛ ذكر فيه أن محتويات مكتبة الأوقاف 
مم نقلها إلى مبنى أمانة التربية بزاوية الدهماني » وأن عدد المخطوطات التي نحويها حوائي «2000؛ الني مخطوط. 

والصواب أن المكتبة ضمت للمركزء وعدد مقتنياتها من المخطوطات بلغ ٠‏ 1510 » مخطوط» منها 
و 1280 » مخطوط مفهرس و « 230 » مخطوط غير مفهرس. 


ومن امخطوطات ذات الأهمية ا خاصة الثي اقتنتهاالشعبة »مخطوط يوميات حسن الفقيه الي تؤرخ لمديئة طرابلس 
يخاصة» ولا يتصل بها من المدن الليبية بعامة في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وقد قام 
الاستاذان / محمد الاسطى وعار جحيدر بتحقيق الجزء الأول من هذه اليوميات ضمن منشورات مركز 
دراسة جهاد الليبيين 1984 م2 ولا زالت بقية المخطوطة نحت التحقيق قي جزئين آخحرين. 

كيا كان من بين نفائس مجموعة درج مخطوط «فتاوى وأجوبة الشبيخ عمر السوداني» الي تصور مشاغل 
الحياة الدينية والاجتاعية والاقتصادية ني القرن الثاني عشر الحجري (الثامن عشر الميلادي)» ولهذا الخطوط 
نسخ أخرى متفرقة. 

ولا بغيب عن الذهن أن قسما كبيرًا من ترائنا المخطوط قد انتقل إلى المكتبات الأوروبية في ظروف متباينة » 
ولعل النصيب الأكبر منه قد نقل إبان فترة الاستعارء الذي استهدف ‏ فيا يري إليه من أغراضه السيطرة على 
ثقافة الشعوب المستعمرة» وتوجيبها الوجهة التي يريد. ولم تسلم جل البلاد العربية والإسلامية من نبب 
مخطوطاتهاء وعلى سبيل المثال وقفنا ‏ فيا يخص ليبيا ‏ على مجموعة قليلة من امخطوطات قام لللازم الايطائي 
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«نوسيدا» بحملها معه إلى مكتبه والامبرزيانا» بميلانو إبان الغزو الايطالي. 

وقد أدرك الاستاذ روسيلي مدير المركز الثقاني الايطالي بطرابلس سوء هذا التصرفء فاستجاب لدعوتنا 
بتصوير تلك الجموعة على على «الميكروفيلم» وأهداها للشعبة. 

وحفاظًا على مقتنيات الشعبة من كوارث الزمن وعوامله فقد عملت على تصويركل ما يرد إليها من وثائق 
ومخطوطات أولاً بأول» وذْلك على شرائح مصغرة ة (ميكروفيلم) بحيث يمكن للباحث فيا بعد أن يطلع على 
النسخة الميكروفلمية للوثيقة أو امخطوطة» وتبق النسخة الأصل محفوظة - يمكن الرجوع إليبا في حالات 
الضرورة» مثل عدم وضوح النسخة المكروفلمية» أ وأخذ بيانات أو معلومات دقيقة على المخطوط الأصل - 
فالوثائق وامخطوطات هي الحلقة الني تربط الماضي بالحاضرء لذلك يحب أن نوليها نوعًا من العناية الخاصة 
كوسائل الحفظ الحديثة والترميم والصيانة » وتبخيرها وتعفيرها بالمواد الكهاوية من آن لآخرء للقضاء على 
الحشرات الي تفتك بها. 

أما إذا بقيت على الحال التي هي عليها الآن في بعض مواطنها إن لم أقل أكثرهاء فإن العاقبة تكون وخخيمة» 
وسنجدها في فترة ما وقد تآكلت بفعل عوامل الطبيعة الِي تفتك يها وتمسح معالمها. 

فهرسةالمخطوطات: 

يجرى العمل الآن على فهرسة هذه الحصيلة من المخطوطات بحيث يتمكن الباحث أو الدارس من 

الوصول إلى أي مخطوط عبر ثلاثة مداخل رئيسة وهي : العنوان ‏ المؤلف ‏ الموضوع » وذلك بواسطة بطاقات 
خاصة لهذا الغرض. 

وهذه البطاقات تحوى (البيانات الوصفية والموضوعية) للمخطوط وتتمثل هذه البيانات في: - 

رقم المخطوط ‏ عنوانه ‏ مؤلفه ‏ موضوعه ‏ ناسخه ‏ تاريخ النسخ ‏ عدد الأوراق ‏ عدد 
السطور ‏ المقاس - بداية المخطوط » مع ذكر أية ملاحظات تتعلق بوصف الْخطوط كنوع الخط ولون المداد 
وكذلك الوقن والقلكات والاجازات. 

و إذاكان المخطوط نسخة (ميكروفيلميه) نبين نوع الشريط ورقه وما إذاكان الشريط سالبًا أوموجبًا. ىا 
نثبت تاريخ وفاة المؤلف ومصدر ترجمته. 

وستكون هذه البطاقات بعون الله نواة لفهرس عام نعده للطبع . والجدير بالذكر أن الاستاذ بشير قاسم 
يوشع المسؤول عن فرع مركز الجهاد في مدينة غدامس قد أعد فهرسًا مخطوطات غدامس هو الآن نحت 
الطبع» مع العلم أن الشعبة في طرابلس تمتلك صورًا من هذه المخطوطات. 
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موفقف الإسلام من تعليم الراشدين 


اعداد : 
د . جيلاني جبريل 


يقصد بمعرفة موقف الإسلام من تعليم الكبار هو معرفة ما إذا كان هذا الدين قد أولى عناية خاصة 
واهتماماً كبيراً بتعليم الراشدين من أبناء المسلمين » وما إذا لقي العلم وأهله حظرة عنده . 

يمكن لنا أن نتحقق من ذلك من خلال معرفتنا لما قد جاء في كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله 
الكريم والصحابة الأبرار في هذا الشأن . 

أما فيما يتعلق بكتاب الله فإن آيات كثيرة قد جاءت تحث وتشجع جماعة المسلمين كباراً كانوا أو 
صغاراً على أن يتعلموا . وإن كان يكفي الكبار منهم اهتماماً وتشجيعاً إن تر أول آية على محمد صلى الله 
عليه وسلم تدعوه إلى أن يقرأ وهو قد تجاوز مرحلة الطفولة بعشرات السنوات . ولم تنزل عليه عندما كان 
طفلاٌ أو صبياً . الآمر الذي يدعو إلى القول بأن الإسلام قد ألم الكبار القراءة ‏ والتي هي إحدى مقومات 
التعليم وركائزه قبل أن يلزم الصبية أو الفتيان بذلك . والآيات هي : ط إقرأ باسم ربك الذي خلق » 
خلق الإنسان من علق , إقرأ وربك الأكرم , الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم 4 ( العلق : 
5-1). 

فقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ‏ التي أنزنها الله على محمد الرجل البالغ العاقل - كلمات القراءة » 
والقلم والعلم والتعليم ؛ وقد تكررت في ست مواقع تلفة . وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على مدى 
إهتمام الإسلام بتعليم الكبار هذه الأمور . 

وإنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون كلمة القراءة هي أول أمر يوجه من الله إلى عبده محمد ليقوم 
به » بل أمره سبحانه بذلك لإدراكه أهمية القراءة التي تقود إلى التعليم والمعرفة . وليدرك المسلمون 
الراشدون فييا بعد مدى أهمية العلم والتعليم الذي تعتبر القراءة من مقوماته وأسسه الرئيسية ىا ذكرت 
سابقاً . هذا كما وردت كلمة القراءة في سور متعددة من كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى : ه سنقرؤك 
فلا تنسى » ( الأعلى : 6 ) وقوله : ظ« فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة » ( المرفل : 20 ) . 
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ويبرز اهتمام الإسلام بتعليم الراشدين من خلال الأهمية التي حظي بها العلياء عند الله عظمت 
قدرته . فقد نظر سبحانه وتعالى إلى أهل العلم والمعرفة نظرة تختلف تمام الإختلاف عن نظرته إلى غيرهم 
من لم ينالوا نصيباً من العلم حيث قال : ظ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 ( الزمر : 
و ) . ولكي يرغب رجالات المسلمين في أن يسعوا في سبيل العلم والمعرفة فإنه سبحانه وتعالى قد أنزل 
العلماء منزلة عالية في الدنيا والآخرة حيث قال : ظط يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » ( المجادلة : 11) . وليس هذا فحسب بل إن الله قد قرن إسمه الكريم باسم العلماء وذلك 
تقديراً لهم ورفعة لمكانتهم حيث قال تبارك اسمه : ظ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولى العلم 
قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ( آل عمران : 18 ) . وني هذا الصدد يقول أحد الباحثين : 
« ويكفي تنويباً بالعلم ورفعاً لقدره وقدر أهله أن كان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو جل شأنه 
عام وعليم وعلام »2 , 

وإن خشية الله من المناقب الحميدة التي يأمل كل مسلم أن يتصف بها . ولكن الله في محكم التنزيل 
قد خص بها العلياء دون غيرهم وذلك تكرياً لهم وتشريفاً » وكذلك تشجيعاً لبقية المسلمين الراشدين بأن 
يشعروا بأهمية العلم » وهي دعوة لهم بأن يجاهدوا في سبيله ويتعلموا حيث قال : ط إنما يخشئ الله من 
عباده العلماء » ( الزمر : 9) . وقال : ظ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » 
( العنكبوت : 43 ) . 

أما ما جاء في الأحاديث النبوية ومأثور الصحابة وأقوالهم في هذا الصدد فهو أيضاً ليس بالشيء 
القليل » وإنه لا يختلف مع ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث ركز كثيراً على أهمية تعليم الكبار وحتٌ 
جنيع المسلمين كباراً كانوا أو صغاراً » رجالاً أو نساء على أن يقبلوا على التعليم وأن ينبلوا من مختلف 
المعارف قدر المستطاع دون التوقف عند مرحلة من مراحل العمر المختلفة ودون الأقتصار على أماكن 
محددة ودون التوقف عند بلوغ مستوى معين. يقول كد في هذا الخصوص: «أطلبوا العلم من المهد الى 
اللحد » ويقول : « ما يزال المرء عالماً ما طلب العلم » فإن ظن أنه علم فقد جهل » وقد أعتبر النبي طلب 
العلم في منزلة الفرائض التي ينبغي على المسلم الراشد أن يقوم بها ويؤديها على أكمل وجه وذلك بقوله: 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » » ولا يقصد بكلمة مسلم في هذا المقام جنس الرجال فحسب ٠‏ بل 
يقصد به جنس الرجال والنساء معا . 

هذا كا أعتبر يك طالب العلم مثل المجاهد في سبيل الله » أو الداعي إلى نشر ديئه الحنيف حيث 
قال : دمن خرج في طلب العلم فهو ني سبيل الله حتى يعود 226 . واعتبر كذلك السفر في سبيل 
الحصول على العلوم النافعة من الأعمال التي تساعد المسلم على بلوغ الجنة إذ يقول : « من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علًا سهل الله له به طريقاً إلى النة © . 


ومن حرصه على ألا يضيّع المسلمون أيّ فرصة تتاح لهم كي يتعلموا قوله : « إذا مررتم برياض 
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الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : مجالس العلم »© . وإن العلم في نظر نبينا 
الكريم ذو فائدة عظمى إذ يسعد صاحبه في الدارين الدنيا والآخرة حيث قال : « من أراد الدنيا فعليه 
بالعلم » ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم » ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم »9 كبا أن النبي الكريم قد رغب 
كافة المسلمين في في التزود بمختلف أنواع المعارف والعلوم » وقد حذر الذين وهبهم الله علا من أن 
يبخلوا به على غيرهم من أبناء أمتهم بأشد أنواع العذاب يوم القيامة حيث قال : « من علم علا وكتمه » 
ألجمه الله يلجام من نار» . وقد قال في هذا الشأن مرغباً أهل العلم على أن يفيدوا غيرهم بعلمهم : 
ولا حسد إل في إثتين رجل أناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الح » ورجل أناه الله حكمة [ أي 
معرفة ] فهو يقض بها ويعلمهاء» . 


فقد قال و بذلك حتى لا يبخل من أناه الله علا على غيره بعلمه بغية أن ينتشر العلم بين أبناء أمته 
وبغية أن يكفل لكل طالب علم كبيراً كان أو صغيراً شخصاً يعلمه . 

هذا وقد قاده حرصه على نشر العلم بين المسلمين الكبار إلى تسجيل ثلاثة مواقف جليلة هي : 

- أنه فضل مجالس العلم على مجالس العابدين والداعين والمتضرعين . فقد قال في هذا الصدد : 
«أما هؤلاء [ ويقصد بهم جماعة التعبد والتضرع ] فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم » وإن شاء 
منعهم . وأما هؤلاء [ أي جماعة مجالس العلم ] فيعلمون العلم والفقه , ويعلمون الجاهل . فهم 
أفضل . وإتما بعثت معلاو وانظم إل مجالس العلم . وقال «قليل العلم خير من كثير المال» ‏ 

- أنه فضل أن يقوم كل أسير من أسرى بدر من يجد في نفسه الكفاءة بتعليم عشرة من أمئي 
المسلمين كفدية لنفسه بدلا من افتداثها بالأموال . 

أنه جعل مسجده المعروف بمسجد قباء والذي بناه أسعد بن زرارة ‏ وشارك وك في تشييده بنفسه - 
مكاناً يؤمه المسلمون الراشدون من جميع الأصقاع لكي يحفظوا القرآن الكريم » ويتدارسوا معانيه 
ويتعلموا شؤون دينهم ودنياهم . فهل هناك تشجيع واهتمام أكثر من هذا ؟ !! 

وبالرجوع إلى مأثور الصحابة وأقوالهم نجد أن علي بن أبي طالب لا ينظر إلى مكانة الفرد ورفعة قدره 
من خلال ماله أو حسبه أو نسبه ٠‏ وإئما ينظر إليها من خلال ما تحصل عليه من علم ومعرفة حيث يقول : 
قيمة كل إمرىء علمه »27 . ويقول كذلك غخاطباً كميل بن زيادة : ويا كميل العلم خير لك من المال» 
العلم يحرسك وأنت تحرس امال . والعلم حاكم والمال محكوم عليه . والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق ,© , 

ومن تشجيع عمر بن الخطاب للعلم تفضيله إياه على المناصب والوظائف . كان رضي الله عنه 
يحرض المسلمين على آلآ يتقلدوا أي نوع من الوظائف قبل أن ينالوا قسطأ من العلم . فقد قال في هذا 
الصدد : « تعلموا قبل أن تسودوا »© وقد قال ناصحاً الراشدين من أبناء المسلمين : « تعلموا العلم 
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وعلموه الناس ء وتعلموا له الوقار والسكينة » وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم » ولا تكونوا جبابرة 
العلماء +232 1 

ومن حرصه رضي الله عنه على انتشار العلم بين أبناء المسلمين على مختلف أعمارهم أن أمر أناساً 
بالوقوف على قارعة الطرقات ليفحصوا المارة عما إذا كانوا يجيدون القراءة والكتابة . فإذا تبين لمؤلاء إن 
بعضاً من المارة لا يجيدون ذلك أمروا بأخذهم إلى أماكن مخصصة ليتعلموا فيهال:© . 

من خلال عرضنا السريع في الصفحات السابقة ‏ للشواهد والآدلة التي بينت لنا ال مواقف الإيجابية 
العظيمة التي أتخذها الإسلام العظيم بتعاليمه السمحاء من التعليم بصورته الشمولية والمتمثلة في التشجيع 
المتكرر والحث المستمر للمسلمين على حد سواء ‏ على أن يقتنوا العلم » ويتزودوا منه بقدر طاقة كل فرد » 
والمتمثلة كذلك في عدم اقتصار التعليم على فئة قليلة أو على أولئك الذين هم في المراحل الأولى من العمر 
والتي تعرف بمراحل ما قبل سنوات الرشد . يمكن للمرء أن يستخلص جملة من الحقائق التي مفادها أن 
الإسلام قد أولى اهتماماً كبيراً بتعليم الكبار » وتشجيعاً عظيًا لهم على أن يتعلموا . ولسنا بمبالغين إذا قلنا 
إن الإهتمام الذي أولاه الإسلام لتعليم الراشدين ليس بأقل من ذلك الإهتمام الذي حظي به أولئك 
الذين هم دون سن الرشد . ويبرز صدق هذا القول في الحقائق التالية : 


أولاً : إن أول أمر يتلقاه محمد يلِ من ربه جل شأنه هو ذلك الأمر المتعلق بالقراءة في أول سورة 
نزلت عليه وَل والتي قال فيها سبحانه وتعالى : « إقرأ باسم ربك الذي خلق ...8 إلى آخر 
الآيات . وكا ذكرت سلفاً كان يومها النبي محمد قد تجاوز مرحلة الطفولة بعشرات السنوات » الأمر الذي 
يدعو إلى القول بأن الإسلام قد ألزم الكبار القراءة قبل أن يلزم الصغار بذلك . 

ثانياً : إن فرائض الإسلام كالصلاة وأركانها » والصوم وأحكامه . واج وشروطه القي أوجبها الله 
على المسلمين الراشدين العاقلين دون الصبية او الأطفال تستلزم بالضرورة نسبة عالية من المسلمين 
الراشدين الملمين بأسس القراءة والكتابة » لأن مثل هذا الإلمام يساعدهم ‏ بدون شك - على الفهم 
الصحيح لقواعد دينهم انيف » ويساعدهم كذلك على تدوينه وتوثيقه ٠‏ أي أنه عن طريق القراءة يمكن 
للمسلم الرجوع إلى المصادر المختلفة لقراءتها وفهم ما جاء فيها من أمور تتعلق ب سو بشؤون الدين فهمًا جيداً . 

وعن طريق الكتابة يمكن له أن يدون آيات الله سبحانه وتعاللى وأحاديث نبيه يق خشية الضياع أو 
التحريف . 

ثالثاً : إن قراءة القرآن والتمتع بترتيله قد أعتبرت من السنن الحميدة التي ينبغي على المسلم الراشد 
العاقل أن يقوم بها . هذا وقد وعد الله سبحانه وتعالى المرتلين لآياتنه أجراً عظيًا إذ قال عظمت قدرته في 
محكم التنزيل : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور » . ( فاطر : 29 ) . وقال مخاطباً نبيه 4 : ط واقل ما أوحي إليك من كتاب ربك » 
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( الكهف : 27) . وقال : طفاقرءواما تيسر من القرآن» وقال : « فاقرءوا ما تيسر منه » ( المزمل : 
20 

إذن فكيف للمرء أن يلبي طلبات ربه هذه ويقوم بتلاوة كتابه العزيز إذا لم يكن قد حفظ هذا 
الكتاب عن ظهر قلب أو كان في مقدوره أن يقرأه من المصحف الشريف ؟ . وكيف يكون في مقدوره أن 
يقرأ إذا لم يتعلم ذلك ؟ . إذن فالتعليم من الأمور الضرورية للمسلم الراشد . ولذا فليس من المستغرب 
أن يشجع الإسلامٌ عليه ويدعو إليه . 

رابعاً : إن كل ما جاء به القرآن الكريم من آيات بشأن العلم والتعليم وما جاء على لسان النبي 
الكريم من أحاديث شريفة » وما أتخذه من مواقف في هذا الشأن» وما نقل عن الصحابة الأجلاء من حكم 
وآثار تشجع على التعليم وتحث عليه » إنما هي في حقيقة أمرها دعوات موجهة إلى جميع المسلمين بغض 
النظر عن الجنس أو المستوى التعليمي الذي يتمتع به الراشد . فعندما قال النبي إن طلب العلم فريضة 
على المسلم » لم يفرق بين المسلم الكبير والصغير . ولا بين الأميّ وغير الأميّ » بل جعله فريضة على كافة 
التلمين:: 

خامساً : إن طلب العلم والسعي إليه لم يحدد من قبل الإسلام بفترة زمنية معينة » أو بمرحلة محددة 
من مراحل العمر المختلفة والمعروفة لدينا الآن بمراحل العمر الثمانية » بل قال يك بطلبه مئذ الولادة إلى 
يوم الوفاة سواء طال العمر أو قصر. فلولم يرد للمسلم الراشد أن يتعلم طيلة سنوات حياته لقال يكم اطلبوا 
العلم من المهد إلى الرشد أو إلى سنوات البلوغ أو إلى السنة العاشرة أو الثانية عشرة . ولكن نتيجة احرص 
الإسلام الشديد على انتشار التعليم بين المسلمين لمختلف طبقاتهم ومراحل أعمارهم واختلاف مستوياتهم 
حرص على أن يكون السعي في سبيل العلم مستمراً دون توقف . 

يمكن أن يلاحظ على هذه الدعوة الكرية والمبادرة الرائعة شيئان مهمان هما : 


1- إن الإسلام قد حاز قصب السبق على مفكري الغرب ومربيهم في مجال ما يعرف عندنا اليوم 
بالتربية المستمرة والتربية مدى ال حياة في محال تعليم الكبار . فقد جاءاالإسلام ببذه المبادرة قبل أربعة عشر 
قرناً من الزمان . في حين إن تعليم الكبار حسب هذا المفهوم لم يعرف في بلاد الغرب إلا في مدة لا تتجاوز 
لمائة والستين سنة . أي أن حركة تعليم الكبار لم تبدأ في"بريطانيا إلا عام 1924 . وني أمريكا إلا عام 
9 . ناهيك عن بعض الدول الاوروبية الأخرى التي لم تعرف هذا التعليم إلا بعد منتصف القرن 
التناسع عشر , 

إن تعليم الكبار عرف في البلاد العربية والإسلامية قبل هذا التاريخ بمئات السنين كا ذكرت 
سابقاً . أي منذ ذلك الوقت الذي كان فيه المسلمون يأتون من كل مكان ليتعلموا بمسجد قباء سالف 
الذكر والذي يعتبر من أوائل مراكز تعليم الكبار . كان يُعطي في هذا المركز ( إذا صحت التسمية ) نوعان 
من الدروس : 
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- دروس أولية تتمثل في تعليم مبادىء القراءة والكتابة والدين . وهذا البرنامج يشبه تماماً بما نسميه 
اليوم ببرامج محو الأمية أو ببرامج التعليم الأبجدي . 

دروس متقدمة تهتم بتدريس القرآن وفهم معانيه ودراسة قضايا كثيرة تتعلق بشؤون الدين 
والدنيا . 

وقد كان هذا المسجد بداية لتأسيس مساجد أخرى كثيرة شيدت في تلك البلدان التي تم فتحها على 
أيدي جيوش المسلمين كمصر ء والعراق » وبلاد الشام » والمغرب العربي . وبلاد الأندلس وغيرها ‏ 
تلك المساجد التي أصبحت مصادر إشعاع فكري وأماكن رئيسة لتعليم الكبار لمختلف فروع العلم 
والمعرفة من قرآن وسنة وفقه » وطب . ورياضيات . وفلك . وفلسفة » وقواعد اللغة العربية وآدابها 
وبعض اللغات الأجنبية التي قد حثٌ النبي الكريم على تعلمها حيث قال : « من تعلم لغة قوم أمن 
شرهم). 


ففي الوقت الذي كانت فيه المساجد تقوم بوظائفها الدينية والعلمية » وتقوم كذلك بشتى وسائل 
التشجيع والترغيب للايين الكبار من المسلمين » كانت الكنائس في بلاد الغرب تمنع التعليم منعاً باتاً 
وتحرمه تحرياً قطعياً . يقول سعدون الساموك : « في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تحارب العلم والعلماء 
وتقف في وجه أي فكرة تنبئق من رجالاتها لتعليم الناس وتثقيفهم » نرى ان المساجد الإسلامية قد انقلبت 
بعد أداء شعائر الصلاة إلى مدارس وحلقات لتدرس الصغار والكبار القراءة والكتابة والعلوم الدينية » 
وتدرسهم العلوم المقارنة » اليونانية والرومانية »© . ويروي المقدسي . أنه شاهد يوماً في جامع الفسطاط 
بمصر وحده بين المغرب والعشاء أكثر من مائة حلقة خاصة بالعلماء وطلاب العلم3© . وإن دل هذا التعدد 
والتنوع في حلقات الدروس التي يعقدها علماء المسلمين لتعليم طلبتهم الكبار داخل المساجد على شيء 
فإنما يدل على مدى الإهتمام العظيم الذي أولاه الإسلام بتعليم الكبار . 

2- وبما يلاحظ على المبادرة الكريمة التي جاء بها الإسلام بصدد تعليم الكبار أن كثيراً من دول العالم 
عندما شعرت بفائدة تعليم الكبار وقامت ببعض التشريعات وسن بعض القوانين التي تلزم الكبار 
بالانخراط في بعض البرامج التعليمية المعدة خصيصاً لهم . فإن هذه الدول قد قيدت الإلزام بوضع 
شرطين أساسيين لذلك . هذان الشرطان هما العمر والمستوى التعليمي . 

أمَا شرط العمر فيقصد به أن الزامية الإنخراط في هذه البرامج لا ينطبق إلا على فئة معينة من الكبار 
والمتمثلة في أولئك الذين تقع أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين . أما ما عدا هذه الفئة 
من الكبار فإنهم غير ملزمين بالإنخراط . 

أما شرط المستوى التعليمي فيقصد به إن الكبير سيكون ملزماً بالإنخراط في برامج تعليم الكبار إذا 
لم يصل مستواه التعليمي مستوى الصف الرابع الابتدائي . فإذا تعدى هذا المستوى » فإنه لا جناح عليه 
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إذا لم ينخرط . 

أما الإسلام فقد تجاوز هذين الشرطين بجعْله طلب العلم فريضة على كافة المسلمين وطلبه يبدأ مع 
ولادة الفرد وينتهي او يتوقف بالوفاة ٠‏ باعتبار أن هذين الشرطين يحدان من فعالية هذه البرامج » إذ أن 
مجموعات كبيرة ستكون خارج دائرة الالزام إما بسبب العمر أو بسبب بلوغ هذا المستوى البسيط من 
التعليم والذي لا يزيد على كون الفرد يعرف المبادىء الأولية للقراءة والكتابة والحساب . 


ومن الحقائق المنطقية والعقلية التي تجعل المرء يجزم بإيجابية موقف الإسلام الخالد من. تعليم الكبار 
ما يلي : 

1 - الانتشار السريع لمختلف أنواع العلوم والمعارف بين جموع المسلمين في فترة وجيزة من الزمن . 
فعندما بزغ على البشرية فجر الإسلام لم يكن ني شبه الجزيرة العربية إلا نفر قليل بمن يعرفون القراءة 
والكتابة . فقد قيل انه في تلك الأثناء لم يوجد إلا اربعة عشر رجلا في قريش جميعها وهي التي تعتبر من 
أعظم القبائل العربية وأنبلها  !!‏ غير أنه لم يمر على ظهور الإسلام إلا أعوام قليلة حتى كثر عدد المسلمين 
الذين يجيدون القراءة والكتابة . وذلك بفضل تشجيع الإسلام لذلك والمتمثل ني إعطاء الدروس المختلفة 
في المساجد والحوانيت . 

2- الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى أقاصي الهند والصين شرقاً .و إلى بلاد الأندلس غرباً . 
وهذا يتطلب بالضرورة إيجاد قيادات جيدة حتى يتسنى لها أن تفهم عادات وتقاليد ولغات هذه الأمم . 
وللحصول على مثل هذه القيادات لا بد من الإعداد الجيد قبل تكليفهم ممثل هذه المهام 

3- نظراً لانتشار الإسلام واتساع رقعة بلاد المسلمين , وبُعد الولايات عن مركز الخلافة فلا بد من 
الاعتماد الكبير في الاتصال ما بين الولاة وخليفة المسلمين على المكاتبات . وهذا بدوره يحتاج إلى أناس 
يجيدون القراءة والكتابة . إذن فلا بد أن يكون ساسة المسلمين قد راعوا ذلك وقاموا بتعليم أعداد كثيرة 
من المسلمين . 

4- إن الدور الكبير والخطير الذي أنيط بالمسلمين الكبار والمتمثل في نشر الدين الحنيف . وقيادة 
الجيوش ٠»‏ وإدارة البلاد المفتوحة ٠‏ وتوقيع معاهدات الصلح مع الخصوم , والقيام بالمراسلات الداخلية 
بين المسلمين أنفسهم والخارجية بين قادة وولاة المسلمين وبين حصومهم من أكاسرة وأباطرة يتطلب نوعاً 
من الاعداد الجيد لحؤلاء الكبار في الجوانب العلمية والثقافية والدينية . 

5 إن بناء الدولة الإسلامية العصرية المتحضرة الذي كان يطمح اليه جميع المسلمين يحتاج إلى 
تشريعات ء وقواتين » ونظم إدارية وغيرها من الأمور التي تعمل على تنظيم وتسيير شؤون الدولة » إن 
هذا كله لا يحتاج فقط إلى أناس يعرفون مبادىء القراءة والكتابة فحسب . بل يحتاج إلى من يجيدها ويبدع 
فيها . ومن المستبعد أن يسعى المسلمون إلى بناء الدولة العصرية دون الأخذ في الاعتبار إيجاد مقوسات هذه 
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ل ا ا 00000 


الدولة . يقول « جفرسون » إذا توقعت أمة أن تعيش في دولة عصرية متحضرة مع بقائها على جهلها , 
فإنها توقعت شيئاً لم ولن يحدث ع0© , 

6 إن الحركة العلمية والأدبية التي شهدها العالم العربي والإسلامي والتي شهد بها حتى ألد خصومه 
لا بد أن تكون حركة شاملة بحيث تشمل الصغير والكبير » والذكر والأنثى . يقول سعدون الساموك مبيئاً 
مدى اهتمام المسلمين بانتشار العلم والمعرفة آنذاك : «... كانت المدارس والمساجد تنتشر في أرجاء 
المدن . يقوم شيوخها بتعليم الصغار الكتابة والقراءة » وتعليم الكبار ما ينقصهم من أمور العلم 
والتربية و0© , 

ويقول في موضع آخر : « .. . فتأسست المدارس والمشايخ منذ العصور العباسية الأولى لتدريس 
صغار الناس وكبارهم القراءة والكتابة والانطلاق بهم نحو مختلف التخصصات العلمية . . . وبدأ الخلفاء 
بتشجيع أصحاب المواهب على التأليف والنظم والترجمة »© , 


ويقول احمد شلبي : « وازداد عدد الكتاتيب وعدد المعلمين في القرن الثاني الهجري وما تلاه وكانت. 
زيادة سريعة وضخمة حتى أصبح بكل قرية كتاب بل ربما وجد فيها أكثر من كتاب ,© , 

وخلاصة القول : 

بناء على ما تم عرضه في الصفحات السابقة من هذا البحث والذي كان في مجمله اقتباسات متعددة 
من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول ككل ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم يتبين لنا أن موقف 
الإسلام من التعليم بصورته الشمولية كان موقف المشجع والداعي إلى السعي في سبيل العلم والمعرفة من 
أي مصدر كان وبأي طريقة ممكنة . 

وأنه قد اهتم بتعليم الكبار بصورة خاصة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كلف المسلم الراشد بتلاوة 
القرآن وفهم معانيه » والقيام بشعائر الدين » والعمل على نشره في جميع أنحاء المعمورة . وليس هذا 
فحسب بل إن مسؤولية نشر الدين الحنيف . واتساع الدولة الإسلامية » ومناشدة المسلمين للرقي 
والتقدم ء والمسؤوليات الجسيمة في إدارة شؤون هذه الدولة المترامية الأطراف . والطموحات التي تخالج 
نفوس قادة المسلمين في وضع أسس جديدة لدولتهم مفادها التشريعات وسن القوانين ووضع النظم 
الإدارية » وابرام المعاهدات والاتفاقيات » كل هذا يتطلب نوعاً خاصاً من التعليم والمعرفة و يجعل, 
المسلمين يفكرون ني أحسن السبل التي يمكن بها إعداد المسلمين الكبار بالصورة التي تجعلهم قادرين على 
تحمل جميع هذه المسؤوليات . وقد تبين للمسلمين إن خير سبيل لذلك هو إتاحة الفرصة لكل مسلم كبيراً 
كان أو صغيراً » ذكراً أو أنثى أن ينال نصيبه من العلم والثقافة . وذلك كما ذكرت سابقاً ليكون في مقدوره 
أن يفهم دين الله » وأن يدافع عنه » ويدعو إليه ويبشر به . يقول سبحانه وتعالى : <يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » ( الأحزاب : 23) . 
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الأهداف السلوكية فى التدريس 


المبروك عثمان أحمد 


تقديم : - 

لول وهلة أن هذا الموضوع مقحم على مجلة في الدعوة الاسلامية لكن مجرد التفكير في أن 
الداعية معلم يتعامل مع البشر ويحتاج الى كل ما يحتاج إليه المعلم من طرق لتوصيل المعرفة وقياس لمردودها 
العلمي والوجداني . وذلك من خلال قياس درجة استيعاب المتلقين وتبين السلوكات الدالة على ذلك 
الاستيعاب يجعل مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية للدعاة وهم في مرحلة تكوينهم الأولى» أو في ميادين 
أعمالهم وهي مرحلة متقدمة من مراحل التكوين الفعلي . حيث تشترك الخبرة والمعرفة النظرية في الرفع من 
مستوى أدائهم اليومي . 


أمية تحديد الأهداف : 


يحتاج نجاح أي عمل الى توفير عدد من العناصر الأساسية من بينها وجود أهداف محددة وواضحة 
لذلك العمل ؛ ذلك أنه بدون وضوح في القصد والرؤية يصبح العمل نوعاً من المحاولة والخطأ يعتمد على 
الارتجال والعشوائية وما تسببه من ضياع للوقت والجهد والمال27 ويهذا المعنى يصبح تحديد الأهداف هو 
حجر الزاوية في جميع جوانب العملية التربوية ومن بينها التدريس . وهو بمثابة تحديد للتغيرات التي نتوقع 
أن يحدثها المبج في شخصيات الطلاب . أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن الهدف التعليمي هو وصف 
لتغير سلوكي نريد حدوثه في شخصية الطالب » نتيجة لتعرضه الى خبرة تعليمية محددة وتفاعله مع 
موقف©2 

إن الهدف الواضح هو دليل العمل المنظم بفضل خطواته المسلسلة والمتتالية والقائمة على دراسة 
للظروف المحيطة بما فيها الاحتمالات المختلفة أثناء التحرك نحو توقعات أو تطلعات معينة© . 

كما يعتبر تحديد الأهداف التربوية نقطة الانطلاق عند اجراء الدراسات لتقييم البرنامج الدراسي من 
حيث المنبج وطرق التدريس ؛ اذ يحدث في أحيان كثيرة ارجاع الفشل في العملية التدريسية الى عدم قدرة 
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يسيج يي سس 


المسؤولين على صياغة الأهداف صياغة دقيقة© . 


شروط صياغة الأهداف : 

ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في صياغة الأهداف التربوية الجيدة ما يل : 

1- أن تشير الأهداف الى نتائج يمكن قياسها وملاحظتها في شخصية الطالب لأنه بدون ذلك يصبح 
من الصعب التعرف على مدى استفادة الطالب من المميج . 

2 أن تكون الأهداف عحددة تحديداً دقيقاً لأنما إن لم تكن كذلك , اختلف الناس في الحكم عليها 
وتفسيرها . 

3 أن تكون الأهداف شاملة لجميع جوانب الخبرة التربوية من مهارات ومعلومات وأساليب تفكير 
سليمة واتجاهات وميول وقيم ونواحي تذوق وأوجه تقدير . 

4- أن تكون منطلقة من مستوى الطالب وليس من مستوى المدرس . لأن الطالب هو محور العملية 
التعليمية » وهو المقصود بها © . 

5 أن تكون صياغة كل هدف على شكل سلوك مرغوب فيه من حيث درجته ونوعيته ويستطيع 
الطالب تحقيقه بجهد معقول . 

6- أن تشتمل صياغة الهدف التعليمي على بيان الحدين الأدى والأعلى للأداء المرغوب . لأن من 
شان هذا أن يساعد على قياس مدى التعليم الذي حققه الطالب وصلة ذلك بالهدف الموضوع» . 

7 أن تكون الأهداف متدرجة من حيث الصعوبة والدقة وا لخصوصية أي بمعنى أنه لا بد من مراعاة 
الترتيب الأكاديمي والمنطقي بالنسبة للمادة » وكذلك النمو النفسي للمتعلم . 
ها يستفيده المعلمون من معرفة وأهداف سلوكية : 

إن التطور الذي شهدته المحاولات المتتالية في حسن اختيار الأهداف التعليمية سواء كان ذلك على 
مستوى الصف أو المدرسة عموماً » قد تحقق سعياً من المعلمين في تحسين مستوى الأداء التدريسي . فقد 
تبين بالتجربة الطويلة » أن عمومية الأهداف . وغموض أبعادها » وتداخلها فيها بينها لم يساعد المعلم على 
معرفة ما يريد تحقيقه في الدرس الواحد ء أو المادة بوجه عام . ولذلك ‏ فإن وضع الأهداف التدريسية في 
صورة أهداف سلوكية تقدم عوناً للمعلمين بسبب الفوائد التالية التي يحصلون عليها : 

1- أنها دقيقة محكمة البناء بحيث يمكن قياسها بدرجة كبيرة من الدقة . 

2- إنها تعطي للمعلم صورة عن مستوى الطلاب وطريقة تدريسهم . 

3 انها تجعل العلاقة بين المعلم والمشرف وإدارة المدرسة وأولياء الأمور علاقة واضحة بسبب ما 
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تعطيه من معنى بمناقشتهم وحوارهم . وإزالتها لأي غموض بشأن النتائج التعليمية . 


ما يستفيده الطلاب من معرفة الأهداف السلوكية : 

يستفيد التلاميذ من الصيغة الجديدة للأهداف السلوكية للدرس لأنهم بها يستطيعون معرفة ماذا 
سيقومون بتعلمه فيستعدون له . 

إن صياغة الأهداف التعليمية بصورة سلوكية منظمة ومرتبة تجعل التلاميذ يبتعدون عن السلبية في 
سلوكهم خلال عملية التعليم » ويصبحون أكثر ايجابية » ويمكن تلخيص هذه الفوائد فيا يلي : 

1- انها تعلمهم الت التفكير الدقيق والمنظم 3 التعامل مع المواقف المختلفة . 

2 انها تجعلهم يعرفون ما ينوون تحقيقه بدقة » وذلك لأهم يتعاملون مع مواقف تتصف بالمعلومية 
والوضوح . 

3- انها تعطيهم وسيلة قياس جيدة لتقدير ما أنجزوه من تعلم بصورة تتابعية المردود . 
تصنيفات الأهداف السلوكية : 

هناك العديد من المجالات لتصنيف الأهداف السلوكية لعل أهمها وأشهرها التصنيف الذي نادى به 
بلوم ( سدها8 ) والذي يمكن اجماله فيما يل : 
أ الأهداف المعرفية : 


وهي التي تقيس درجة تعلم المعارف والحقائق . وكذلك تقيس درجة تذكرها » وتتضمن الأهداف 
السلوكية في هذا السياق مستويات » هي : التذكر» وفهم الحقائق » وتطبيق القوانين » والتحليل » 
والتركيب . والتقويم » واستخدام . القدرات العقلية البسيطة والمركبة الى غير ذلك من أنواع السلوك 
المعرفي2 , 

ومن الأمثلة على الأهداف السلوكية في هذا المجال ما يل : 

1- يذكر الطالب أربعة أسباب أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية » كيا وردت في الكتاب المدرسي 
للصف الأول الثانوي . 

2- يناقش الطالب الأوضاع الاقتصادية التي مرت على الوطن العربي . إبان الاستعمار العسكري 
المباشر كما جاء في الكتاب المدرسي المقرر". 

3- يقارن الطالب بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديث فيما يخص الأسباب التي أوجدت كلا 
مهما . 

4- يحلل الطالب الأسباب السياسية التي' أدت الى قيام ثورة 23 يوليو 1952 م . في مصر . 
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5 يرسم الطالب خريطة الوطن العربي مبيناً عليها مناطق استخراج النفط . 

وهكذا نجد أن الأهداف السلوكية السابقة تيدأ بأفعال تدل على الأداء أو السلوك الذي يكتسبه 
الطالب وتظهره نتيجة لدراسته لهذا الموضوع . 
ب الأهداف الوجدانية : 


وهي التي تتناول الجوائب العاطفية في مجال الاعتقادات والعادات والقيم وتتصل بدرجة قبول 
الفرد أو رفضه لشيء معين وتقيس الأهداف الوجدانية أنواعاً معينة من:السلوك ؛ تتصف بدرجة كبيرة من 
الثبات » مثل الاتجاهات والميول والقيم التي يكتسبها الأفراد » وأسلويهم في التفاهم مع الناس ٠‏ واقامة 
علاقات انسانية سليمة . 


والأهداف الوجدانية تشير الى أن يسلك الفرد سلوكاً انفعالياً على وجه الخصوص ويكون ذلك بأن 
يظهر الطالب مشاعر الحب والتقدير » والتسامح ء والميول أو التذوق الجمالي الى غير ذلك . 

ومن الأمثلة على الأهداف الوجدانية ما يلي : 

1- يقرأ الطالب وقت فراغه كتباً في التاريخ أكثر من قراءته في أية مادة أخرى , 

2- يؤدي الطالب واجباته المدرسية في مواعيدها المحددة .» ودون تأخير في أكثر من 1/90 من 
الواجبات . 

3- يتذوق الطالب القيم الخلقية التي وردت في سورة مريم ٠‏ وذلك بكتابة مقال حول الموضوع ني 
الجريدة الحائطية . 

4 يشترك الطالب في الرحلات الصيفية للمدن والآثار التاريخية في الجماهيرية ويكتب مذكرات 
عنها . 
الأهداف المهارية : 


وهي التي تعبر عن المهارات اليدوية » والمهارات الحركية والقدرة على تناول الأدوات والأجهزة 
واستخدامها ‏ والقدرة على القيام بأداء معين يتطلب التناسق . والتوافق الحركي والعصبي والنفسي 9 
وتحت هذا النوع من الأهداف هناك ثلاثة مستويات . 

1 مهارات بسيطة ذات حركة واحذة كرفع يد أو اغماض عين . 

2- مهارات مركبة فيها أكثر من حركة كالمشي واجري . 

3 مهارات تتناول استخدام جسم مستقل عن جسم الانسان » كلعب الكرة أو ركوب الخيل أو ما 
شابه ذلك . وتشكل هذه المهارات المستويات الرئيسية في هذا المجال وهناك مستويات متفرعة عنها . 
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وعلى ضوء هذه التصئيفات للأهداف يتضح أن الجانب المعرفي والجانب الوجداني أكثر ارتباطاً 
بتدريس المواد الاجتماعية بصفة عامة وبمقررات العلوم الانسانية بصفة خاصة . 
الانتقادات : 

على الرغم من الجهود التي بذلت في تصنيف الأهداف السلوكية » والفوائد التي عادت على العملية 
التدريسية خنصوصاً , والعملية التعليمية عموماً » فإنه لا زال أمام هذه الأهداف صعوبات تحتاج الى مزيد 
من البحث العلمي للتغلب عليها في المستويين ومن هذه الصعويات ما يلٍ : 

1 يحتاج المعلمون الى تدريب عملي خاص في صياغة هذه الأهداف . 

ذلك أن الدراسة النظرية وحدها لا تجعل المعلم قادراً على ذلك بسهولة ويكفاءة . أن الخيبة التي 
يعانيها المعلمون عند الفشل في تطبيق هذه الطريقة تجعلهم يتراجعون الى الطريقة القديمة بعمومياتها 
ومساوثها » وذلك لتعؤدهم عليها . 

2 يخلق التفريع الدقيق للمستويات داخل كل مجال من المجالات صعويات كبيرة أمام المعلمين 
وذلك بسبب التداخل النسبي بين المستويات من جهة » ومن حيث دقة المفاهيم المستعملة لدى المطبقين 
من جهة أخرى . وللتغلب على هذه المشكلة ء يلزم أن يبدأ المعلم في التعامل معها . ننتقل الى الأهداف 
الخاصة بالمستويات الفرعية . 

3- يميل أغلب المعلمين الى الاهتمام بالجانب المعرني في العملية التعليمية لوضوح محتوياته » 
وسهولة التعامل معها و-بملون الأهداف السلوكية الأخرى المرتبطة بالجوانب الوجدانية والحركية » وزد على 
ذلك أن بعض المدرسين يهملون المستويات العليا في الأهداف المعرفية » وخاصة تلك المرتبطة بعمليات 
الفهم والتحليل والتفسير ويركزون على المستويات الدنيا الخاصة بحفظ الحقائق والمعلومات© . 
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* المراجع التي اعتمد عليها الباحث * 
بالاضافة الى خبرته ني مجال التدريس 


1- ابراهيم بسيوتي » وفتحي الذيب : تدريس العلوم والتربية » ٠‏ الطبعة السادسة » القاهرة » 1977 م , ص 105 . 

2 محمد الحادي العفيفي ٠‏ الأصول الفلسفية للتربية , القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 1974م .. ص 40 . 

3- فؤاد سليمان قلادة . أساسيات الماهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار . « الطبعة الأولى » الاسكندرية » دار المطبوعات 
الحديئة » 1970م , ص 37, 

4 محمد عزت عبد الموجود وآخرون . أساليب المتبج وتطبيقاته » القاهرة » مطبعة دار النشر الثقافية . 1977م » ص 79 . 

5 أحمد خيري كاظم وسعد يس زكي » تدريس العلوم , القاهرة » دار الغبضة العربية 1974م . ص 61. 

6 محمد عزت عبد الموجود « الأسس الفنية لصياغة الأهداف التعليمية » مجلة كلية التربية » جامعة الفاتح » « العدد الرابع » 
4م .ء. ص 95-93 . 

7 منير كامل وآخرون » التربية وعلم النفس للصفين الأول عام » والرابع نظام الخمس سئوات . بمعاهد المعلمين 
والمعلمات . الجماهيرية » 1977م . صن / 44/40 . 

(8) محمد عزت عبد الموجود . « الأسس الفنية لصياغة الأهداف التعليمية » . 

#* مجلة كلية التربية» جامعة الفاتح « العدد الرابع » 1974م . ص 95/93 . 

(9) محمد عزت عبد الموجود . « الأسس الفنية لصياغة الأهداف التعليمية » ( مرجع سابق ) ص 96 
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رجال و نسا. اسلموا 


اعداد أبو طارق عرفات كامل العشي 


ليس هناك أجمل ولا أوقع على قلب المسلم من أن يسمع أخبار اعتناق الكثيرين للإسلام مطلع كل 
شمس وفي كل بقعة من العالم ‏ وأخبار مثل هذه تبعث الطمأنينة في قلب المسلم وتزيد في قوة إيمانه خاصة 
عندما يكون مصدرها أوربا وأمريكا » ذلك أننا في ظل الغزو الفكري الذي تسرب إلينا خلال القرون 
الأخيرة أصبحنا نعتبر « الغرب » مثلاً يحتذى وسلوكاً يثير الاعجاب ويدعو الى الاطمئنان مهما كان نوعه . 


ورغم أن الإسلام دين عالمي خاتم للأديان السماوية » ولا يضيره كثر أتباعه أو قلوا » ورغم أن 
المسلم الحقيقي لا يندهش لسماع مثل هذه الأخبار لأنه يعتبرها نتيجة طبيعية لما يطرحه الاسلام من تعاليم 
منطقية ونتيجة لما تسير اليه البشرية من ترد حضاري حين ابتعدت عن الينابيع الالهية الصافية » أقول يرغم 
كل ذلك فإن أخبار انتشار الاسلام بين شعوب العالم تقدم لنا دروساً ومواعظ نحن في أشد الحاجة إليها 
خاصة مسلمي الوراثة الذين غلب على إيماهم طابع التقليد ولت عقائدهم وبمارستهم لشعائرهم من 
البعد الروحي الذي يعتبر الركيزة الأولى في اعتقاد المؤمن وعبادته . 


إن الكتاب الذي نقدمه اليوم هو بمثابة غذاء روحي لكل مؤمن فهو عبارة عن قصص محتارة 
لأصناف مختلفة من الناس ضلوا طريقهم وسلكوا دروباً ومتاهات شتى ظنوا أنها ستوصلهم الى الحقيقة 
ولكنهم في النهاية اكتشفوا أن الحقيقة إنما هي في الإسلام وني تعاليمه ومبادئه » وهي فقط التي أروت 
ظمأهم وهدتهم الى النور الذي بدد ظلماتهم وفتح آفاق الحداية والسعادة أمامهم » وخلال رحلتهم من 
الالحاد أو من الشك الى اليقين مروا بتعجارب اكتشفوا من خلالها زيف كل المذاهب والأديان الأخرى » 
وعرضوا من خلال قصص ايانهم قضايا هامة لها أثرها الكبير في محال الدعوة الاسلامية . 

يقع كتابنا في سبعة أجزاء صغيرة » أو كيا يسميها الكاتب « حلقات » ابتدأ صدورها عن دار القلم 
بالكويت منذ سنة 1968 م » وقد حوى الكتاب حتى الحلقة السابعة أكثر من ماثة قصة لخنسيات محتلفة 
نقلها الكاتب وترجمها عن مجلات غتلفة عربية وأجنبية . 
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وقد قدم للكتاب في حلقته الثانية الدكتور عيسى عبده الذي لاحظ على الكاتب عدة ملاحظات 
قيمة لعل أهمها أنه يذكر القصة هكذا ا أوردها صاحبها دون أن يتبعها بتعليق أو توضيح يستخلص منه 
الدروس المستفادة أو يبين النقاط الأساسية التي كانت سبباً في إسلام هذا أو ذاك وهو ما يؤدي إلى وجود 
ثغرة في الكتاب من شأنها ‏ إذا تفاداها الكاتب ‏ أن تزيد الكتاب روعة وجمالاً يؤديان الى اعطاء صورة 
صحيحة عن الإسلام الحقيقي خاصة في هذا العصر الذي تحالفت فيه قوى متعددة من أجل تقديم إسلام 
مشوه بعيد عن الاسلام الحقيقي الذي أنزله الله في كتابه ورسمه محمد ول سلوكاً وعملا . . . 

إن القارىء لهذا الكتاب سوف يخرج بانطباع واحد وهو أن الاسلام في هذا العصر يزحف حنيئاً 
وبقوة مذهلة وسط شعوب العالم المختلفة ودون أن تكون له سيوف تتقدمه أو حكومات تفرضه أو 
مؤسسات تستغل حاجة البشر من أجل أن تلزم به الفقراء والمعوزين. إن معظم القصص التي ذكرت في 
هذا الكتاب كانت لأناس دخلوا الإسلام عندما وجدوا إجابات شافية لأسئلة محيرة عن الكون والحياة 
بأماطها المختلفة » كانت تسيطر على أفكارهم وتعكر صفو حياتهم . 

ولعلنا تكون أقرب إلى الكتاب وإلى ما يقدمه من مادة مشوقة إذا قرأنا إحدى هذه القصص التي 
سوف لا نجهد أنفسنا في اختيارها » بل سنقدمها بدون اختيار لتكون صورة معبرة عن الكتاب كله , 


4 دَى(*) 


2 حت 
على مقربة من جامعة بروكسل ء حيث شارع (10» فيلا 19) وفي حي فخم يجاور بحيرتي 
( اكسل ) الرائعتين » يقع ذلك البناء الذي شاء القدر أن يكون مركز الدائرة في احداث هذه القصة . . . 
هذا البناء الأنيق ذو المدخل الواحد » يتألف من دورين في الأعلى أعدا للأجرة » ثم طبقة أرضية 
استقلت بها الأسرة المالكة البناء » وكانت اثناء ذلك تتكون من السيدة ( نيلٍ ) التي أوغلت ني العقد 
السادس وقرينها السيد ( بلانشار) الموظف المتقاعد الذي لعله لا يسبقها بأكثر من حمس سنوات » وان 
كان ظاهرهما يخدع الناظر عن حقيقة عمرهما» فلا يقدر لما معا أكثر من العقد الخامس , ومرد ذلك الى 


(*) ساهم ببذه القصة الأستاذ محمد المجذوب ء وهي قصة واقعية بأشخاصها وأحدائها . 
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تلك الحياة الهنيئة التي يعيشانها » بل يصنعانها بحسن تفاهمه| وتدبيرهما . ٠.‏ وانها لحياة هادثة لينة » 
يطبعها التهذيب الرفيع والرغبة في ايثار الكلمة الطيبة . ولا شك أن للتربية المدنية العريقة أثرها العميق في 
هذا اللون من الحياة » يضاف اليها ان الزوجين يعتمدان في معيشتههم| بالدرجة الآولى على ما يتقاضيانه من 
أجور للدورين الأعليين » ومن شأن أمر كهذا أن يجعلهما شديدي الحرص على مرضاة النزلاء أي كان لونهم 
وجنسياتهم . . ما جعل المستأجرين أنفسهم شديدي الارتياح الى جوارهما ؛ فلا يكاذ النزيل يفارق ملكهما 
الا اذا اضطره الى ذلك سفر أو هجرة . . . وهذه الميزة كان نزيلا الدور الثاني من الطلاب السوريين_ 
على أتم الرضى بمجاورة هذين المخلوقين . اذ يجدان في هدوثهها وحسن معاملتهها الجو الذي تتطلبه 
دراستهها » وطريقة حياتهها » التي تخالف الى حد بعيد طريقة الكثيرين من أبناء جلدتها . . . 

أما الدور الأول من هذا البناء فقد أصبح من حظ شخصين من الأوروييين ظلا حتى الآن . على 
الرغم من مرور ستة أشهر على سكناهما » مجهولين » لا يعرف احد في البناء كله من أمرهما شيئا » سو 
أن أحدهما امرأة فرنسية من مواليد بلجيكا اسمها ( بوليت غيو ) » وأن ثانيهها رجل هولندي يرجح أنه بغير 
عمل ء لانه قلما يغادر الدار . الا يوم الأحد » حيث يخرج مع هذه المرأة في رحلة تستغرق أكثر الغبار, 
وقليل من الناس يعرف اسمه . 

ولقد عرف النزيلان جنسية هذين الجارين المجهولين عن طريق صاحبة الدار » التي كان لا بد لها 
عند تأجيرهما من ان تعرف بعض الأشياء الضرورية عنهها » ومن ذلك عمل المرأة التي سجلت بجانب 
اسمها انها تقوم بمهمة ( سكرتيرة ) لمدير القسم الخاص بسيارات ( فولكس فاكن ) من شركة ( اتيره ن ) 
لصناعة السيارات . . 

وبدافع من الفضول الشنرقي سأل عدنان ‏ وهو أصغر الأخوين الطالبين ‏ صاحبة الدار عما اذا كان 
ذلك الرجل ال مهولندي زوج المرأة . . فنفت ذلك . وذكرته بأن هذا الأمر لا يهمها , بل لا يهم سواهما » 
وكل ما يعنيها منهما هو أن يكونا جارين مهذبين » وان يؤديا اجرة الدار تامة في الموعد المعين . . وكلا 
الأمرين مؤمنان على أكمل وجه . . 

وكان مألوفا ان يتلاقى الأخوان وهذه الجارة الفرنسية معظم الايام » على مدخل الدار السفلي . أو 
أثناء الدرج فلا يكون بيغهم اكثر من تحية طائرة تفرضها المجاملة » دون أن تجر وراءها كلمة واحدة . . 
على كثرة ما تكررت . . 

على ان أكثر ما يلفت النظر في هذه المرأة هو عنايتها الصارخة بزينتها اليومية » فهي ٠‏ بالرغم من 
أنبا لا تستطيع حجب سنبها الناطقة بما فوق الأربعين » لا تكاد تفارق الدار الى عملها في الصباح الا بعد 
أن ينال كل عضو من جسمها حصته من التبرج الغالي . . ومع أن التبرج في الحياة الاوروبية هو الطابع 
الرئيسي في المرأة . . تفتن به لتفجر الكمين المتماسك من رغبة الرجل » غير انه في هذه المرأة يعدو المألوف 
من ذلك . . اذ لا تعرف فيه حدا للاعتدال . فالأحمر الذي تقتنع منه الأوروبية بالقليل على حافة 
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الشفتين » يتجاوز عندها المجال الذي حدده العرف . حتى يصبغ مساحة أبعد حولها . . والثوب الذي 
ترك واجب الستر حتى أصبحت وظيفته مجرد الاغراء . . قد بات على جسدها أقرب الى ( تبان ) 
السباحة » فلا يستر بمقدار ما يسم . . حتى نظارتاها ذاتا الاطار الذهبي الانيق لا تستعملهها لتعديل 
النظر بمقدار ما تريد منها الاثارة . . ! 

وبأوجز تعبير : كانت المرأة أنموذجاً من الاستهتار الذي لا يقيم وزنا لأي مقياس أو تقدير . . 

ومع ذلك كله فهي تمر بالطالبين وزائريه) » كما تمر بالآخرين من الناس في الشارع والترام والسيارة 
والشركة نفسها متجاهلة الجميع . لا تنبت نظرها ني أي وجهء الا بمقدار ما يتطلب الموقف . . فكان 
غرضها الوحيد من ذلك الاستهتار هو فقط اجتذاب الأبصار , واثارة الفضول دون أي شيء آخر. . ! 


2 


وحدث ذات يوم أن محمدا » وهو أكبر الطالبين . قد عاد من اجازته الصيفية في دمشق ٠‏ ليستانف 
دراسته بقسم الدكتوراه في الكيمياء الصيدلية » وكدأيهم| في مثل هذه المناسبة كان عليه أن يخص جيرانه 
ببعض الحدايا الشرقية » فملأ لصاحبي البناء طبقا من الحلوى , ثم مضى بثله الى جاريهم| الجديدين 
المجهولين . . وعلى مدخل الدور وقف يضغط الجرس . وينتظر . . ولما أطلت الجارة الفرنسية تتعرف 
الطارق فوجثت با لم تتوقع . . وجمدت قليلا قبل أن ترد تحيته ثم سألت في لهجة لم تخل من الاستغراب : 
ماذا ؟ 

ومد محمد يده بالطبق الشهي » وهو يقول: انها هدية صغيرة من حلويات دمشق؛ قدمت مثلها الى 
جيراننا الآخرين » فهل تتكرمين بقبولها ؟ 

وسكب محمد هذه الكلمات في عبارة فرنسية أنيقة » اختار لها الكلمات المناسبة » وانثالت على 
لسانه في صوت حبي سرعان ما بعث الاطمئنان في قلب المرأة » فتناولت الهدية شاكرة » ودعته الى 
الدخول وألحت بذلك » فلم يسعه الا الاستجابة . . واتخذ مجلسه الى يمين المولندي الذي قدمته اليه باسم 
رفيقها السيد ( . . . ؟ . . . ) والذي لم يعره الا قليلاً جداً من الاهتمام » اذ سرعان ما عاد الى محفظ 
الصور التي بيده يقلب فيها النظر . . 

ودخلت بالهدية الى غرفة الطعام » ثم عادت ومعها صحفة فضية يعلوها قدح صغير مذهب .. 
وانحنت وهي تقدمه اليه . . ولكن محمدا وضع يده على صدره وهو يعتذر : سأكون شاكرا اذا اعفيتني . 

- ولكنها خمر جيدة من أحسن انواع الكونياك . 
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- لماذا ؟ 


-مسلم !!!1 . 

وانزلقت الكلمة في عفوية ممزوجة بالدهشة وجمدت عيناها لحظة على وجه ضيفها , انها تريد أن 
تتيين .خصائص هذه الكلمة الغريبة من خلال ملامحه وقسماته . 

ولم تش ان تحرج الفتى بالالحاح . . فوضعت الكأس في الصحفة الفضية على النضد النصفي » ثم 
أخذت مجلسها في مقعد مجاور » وجعلت تنظر اليه » وهي تقول : الاسلام ! هذا شيء أذكر أني قرات 
عنه في بعض الكتب .. وقد اعجبني منه دعوته الى النظافة . 

فقال محمد : ان النظافة في الاسلام من الصفات الاساسية . . ولكني أرجو مع ذلك ان يكون 
الكتاب الذي قرأته عنه من الكتب النظيفة » التي لا تتعمد تشويه الحق . 


ويظهر ان حرارة اللهجة التي مازجت كلمات الفتى قد استهوت مشاعر المرأة فعقبت تقول : الحق 
انني لم اقرأ الكثير عن هذا الدين الشرقي » ولم أتعمد البحث عن مضمونه . . حتى انني لا أذكر بالضبط 
أين قرأت عنه , 

وكان محمد يستمع الى تلك العبارات » وهو يجيل بصره في الكتب المنضودة بأناقة على رفوف اللنزانة 
التي بجانبه . فقال دون ان يحول بصره عنها : يبدو أن السيدين مولعان بالمطالعة . . وفي الكتب الفلسفية 
بخاصة ؟ ! .. 

فلم ينبس الرجل بحرف . . واكتفى بزم شفتيه كأنه يرفض المشاركة في الحديث . . أو يشير الى 
عدم اهتمامه بالمطالعة . ولكن المرأة اجابت : المطالعة أحب هواياتي . . وخاصة في الفلسفة والأدب . 

هل ترغبين في قراءة شيء عن الاسلام ؟ . . لدي كتاب بالفرنسية ذو اسلوب ادبي معجب . . وفيه 
كثير من الحقائق الموضوعية عن هذا الدين .. الالمي . 

وتعمد استخدام كلمة ( الاللمي ) ليجعلها مقابل كلمة ( الشرقي ) التي وردت في تعبيرها . . وقد 
عني باخراجها في نبرات خاصة تلفت الانتباه . . فلم تتردد أن قالت : سأكون شاكرة اذا أعرتني هذا 
الكتاب ما دمت واثقا من موضوعيته . . 

ولم يش أن يؤخر الأمر فاستأذن ليأتيها به . . وما هي الا دقيقتان حتى أقبل عليها . . وهو يقول : 
انه مقدمة لكتاب ضخم ألفه مصري اسمه ( عبد الله دراز) بعنوان ( اخلاق القرآن ) . . لينال به اجازة 
الدكتوراه من باريس . 


وقبل ان يغادر باب المنزل للمرة الأخيرة التفت الى المرأة يقول : لعل سؤالا ما يخطر في بالك أثناء 
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قراءته . . فلو كتبت ذلك لكان فرصة حسنة لبذل ما نستطيعه من الخدمة .. 
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وفي غمرة من العمل الدائب كاد محمد ينسى تلك الجارة الفرنسية والكتاب الذي أعارها اياه » 
لولا ذلك اللقاء اليومي الذي يذكرهم بها عند مدخل البناء » أو على الدرج المشترك . فلا يزيد عن تحية 
أو ردهاثم يمضي كل في طريقه دون سؤال . . 

ولكن حدث اليوم شيء جديد لم يعهدا مثله منذ حلت هذه المرأة ورفيقها مكانها من هذا البناء . . 

كان اليوم هو الاثنين » موعد الاجتماع الاسبوعي . وبين) الشقة مكتظة بالرواد مالئين غرفها 
الثلاث وردهتهارالواسعة , اذا بصوت الفرنسية يقتحم عليهم الشقة صاعدا من تحت . . وفيه تعنيف يصل 
الى مستوى الاهانة » موجها الى الرفيق ا هولندي . . دعني . . الى متى تمص مالي ؟ وأنت لاصق بمقعدك 
كالعنكبوت .١‏ . لم أعد أطيق رؤيتك ..١‏ 

ويرتفع صوت المولندي خلال ذلك » ولكن في لغة خليط لا يكاد يفهم منها شيء . . . ثم لم تلبث 
الضجة أن همدت وأعقبها وقع أقدام الرجل هبط السلم وهو يقذف باللعنات يمينا وشمالا . . 

وم يستطمع محمد أن يستكشف النبأ فهبط الى الدور الأرضي يستوضح السيدة ( نيلي بلانشار) 
الأمر فاذا هي تخبره أن هذه الفرنسية بدأت تضيق بوجود ذلك الرفيق منذ اكثر من شهر . . وقد أعلمتها 
أمس أنها قد تضطر قريبا لمغادرة المنزل الى شقة صغيرة تكفيها وحدها .. ويبدو أنها قد تخلت عن 
الرجل . . فهي اذن على وشك الانتقال من البناء كله . . ! 

وكان محمد وجد في هذا الخبر الشيء الذي هو بحاجة اليه . . فلم يتمالك أن قال لصاحبة البناء : 
« بوسع هذه الجارة أن تحتل مكاننا اذا كانت تؤثر شقة صغيرة . . على ان ننزل نحن الى مكانها . . لأننا 
بحاجة كما ترين لدار أوسع .. » . 

. ولم تر المرأة مانعآ من تحقيق هذا المقترح فوافقت بسرعة .. وأخذت طريقها الى فوق وهي تقول 

لمحمد : ذلك شخير لكم ولنا . . لأننا لا نتوقع جاراً أطيب منها . . 


4د 


وعاد الأخوان مساء ليجدا كل شيء قد تم على ما يرام بل فوق المرام . . لقد بدلت الدار بالدارء 
ورتبت أشياؤهما» من كتب وثياب وحقائب وما الى ذلك مما يملك المسافر » في أمكنتها المناسبة من المنزل 
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الجديد .. وكانت الدار بأثاثها الأصلٍ الفاخر غاية في الآناقة التي يحلم بها طالب في منزل اجرة 
( بانسيون ) . . فاستشعرا روح الهناءة » ووقفا هنيهة يخططان للاجتماعات المقبلة . . ولم ينسيا أن 
يخصصا قاعة مناسبة لصلاة الجماعة وقيام الليل المشترك في أوقاته الاسبوعية . . وشد ما أدهشهم منظر 
بياضهم مغسولا مطويا » وثيابهم منظفة مكوية » وقد نسقت على مشاجبها في الخزائن ! فقدرا فضل 
الجيران الذين نبضوا بهذا العبء متبرعين . وهمًا بالحبوط الى الدور الأرضي ليشكرا السيدين على جهدهما 
المبرور » ولكتهما فوجثا بالجرس يدق , ولا فتح الباب أطلت منه المرأة الفرنسية تحبيهما » وتسألهما اذا كانت 
ثمة من خدمة اخرى تستطيع تقديمها لما .. ! 

واستجايت المرأة لدعوتهها » فجلست لترشف قدح الشاي الذي صب لا . . وقالت ردا على الثناء 
الذي وجهاه اليها : لم أفعل شيثا كبيرآ .. لقد وجدت نفسي في فراغ الاحد . وكان لا بد من نقل 
امتعتي الى داركما الأولى كها اتفقنا » فبدلا من أن أعود فارغة الى فوق في كل مرة كنت أحمل بعض امتعتكما 
يطريقي . بمساعدة الجارة الكريمة صاحبة البناء » ثم وجدت لدي بقية من فراغ فسليت نفسي بانجاز 
يعض الأشياء التي قد يضيق وقتكما عن انجازها في الوقت المناسب . 

قال عدنان : ولكن هذا كثير أيتها الجارة المحترمة . . 

قال محمد : لقد وضعتنا بذلك تحت عبء من الفضل قد نعجز عن مكافآأته . . وهنا أثبتت نظرها 
قليلا في وجه الفتى الذي صبغه الحياء » وبرق ببوادر الشعور بالجميل . . ثم قالت : « بل لعل الأمر على 
العكس . . ولو علمت ما أحدثت عاريتك في نفسي لأدركت أنك أنت المتفضل . . » 


وفجأة وثب الى خيال محمد صورة تلك الليلة التي طواها وراء ستة أشهر » وتذكر الكتاب الذي 
اعارها اياه . . فقال : أرجو أن يكون وقتك قد اتسع لقراءة الكتاب ! 

- لقد أعدت قراءته حمس مرات . 

- وبالطبع كتبت ملاحظاتك عليه . .! 

الملاحظات كثيرة . . ولكني لم أكتب واحدة منها خارج قلبي . . أجل . . لقد نقشت انطباعاتي 
بالكتاب هنا . . على صفحة قلبي التي لا تقبل المحو . 

وسكتت وسكت الفتيان يفكران بما يسمعان . . وينظر كل منهما الى الآخر دون كلام .. حتى 
عادت المرأة تقول : كنت أحسب ان تجاربي الماضية كانت كافية لصرفي نبائيآ عن أي تفكير ديني . . ولكن 
هذا الكتاب قد كشف لي بشكل مباغت انني على أتم الجهل بجوهر الدين » وانني لأول مرة أجد نفسي في 
مواجهة الحقائق الالحية » التي قضيت شطراً كبيرآ من عمري في البحث عنها بغير طائل . . 


قال عدنان : ذلك حال طبيعي . . فالقلب الانساني كالقفل الدقيق لا يستجيب الا الى مفتاحه » 
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بمبببجببببب يي يي يسيج يبي 


وليست" الحقائق الالحية الا ذلك المفتاح . . 

- تمثيل رائع . . وأستطيع القول بنتيجة خبراتي الششخصية أن هذه الحقائق هي وحدها التي تروي 
عطش القلب الضائع في صحراء المجهول . . وكل تفكير ديني مجرد عنها هو كالماء الملح لا يزيد النفس 
الظامئة الا تلهفاً واحتراقاً . . 

وفي غير تعمد انسرب بصر محمد يجول في مظهر هذه المرأة . . كأنه يفتش عن الدليل الذي 
يؤكد أنها جادة في الذي تقوله . فاذا هويصطدم بالواقع . . الواقع البعيد عن كل صلة بهذه الحقائق . . | 

ان الأمر الذي يغرق شفتيها . . والركبتين تشدان النظر الى ما وراءهما في اغراء وقح . . والضغط 
الصارخ الذي يلصق الثوب القزم بكل جزء من أنحاء هذا الجسم المصنّع .. والذي لا يزال محتفظاً 
بالكثير من مغريات الفتوة . . كل اولئك من شأنه ان يفرغ كلامها المحكم من كل معنى جاد . . وبخاصة 
بي مقياسه هو الذي لا يستطيع التفريق بين الفضائل الروحية وسلوك مدعيها .. ولذلك لم يستطع منع 
وجهه من ابتسامة خفيفة لا يفوت الذكي ما وراءها !1 . 

وعادت الفرنسية الى الكلام : « لقد اطمأن عقلي وقلبي الى هذا الدين . . وأريد أن أسال) عن 
السبيل الى اعتناقه . . » 

قال محمد : ان مجرد الاقتناع به اعتناقه . . ويبقى اعلان ذلك بالشهادتين ان لا اله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله . . 


فأنا أشهد ان لا اله الا الله » لأنني مقتنعة من قديم بهذه الحقيقة وأما رسالة محمد فلا ينكرها الا 
كافر بعقله » أو كاره للحق . . فهل أنا اذن مسلمة الآن ؟1 

بالتأكيد . . ولكن هناك مشكلة . . 

مشكلة [.. وما هي ؟ 


- هي ان الاسلام نظام كامل . . يؤخذ جملة لا تفاريق . . وهو يفرض على معتنقه سلوكا معينا » 
ومظهرا خاصا , وخلقا مميزا بحيث يمثل في شخصه المتميز. الخطوط العملية الكبرى لحقيقته الالهية . 


أدركت هذا من سلوككم .. الذي أعطاني في الواقع كثيرآ من التفسيرات التي لم يتسع لها 
الكتاب .. لقد سئمت الاديان التي تفصل بين السلوك الشخصي والمعبد . . وتتساهل حتى في الفضائل 
الرئيسية » فلا تتورع عن استخدام المسابح المختلطة , والملاهي العابثة » والمراقص المنكرة » كوسيلة 
لاستبقاء الرباط بينها وبين الشباب الطائش .. وكرهت من رجال هذه الاديان بوجه خاص وقوفهم في 
نطاق الطقوس الرمزية داخل حدود المعبد » فيفصلون بذلك بين المعبد والشارع ‏ اذ يفصلون بين لحظات 
العبادة وبقية الحياة » فيكتفون من المتدين ان يظل على صلة بمعبدهم ولو ساعة في الاسبوع . ثم لا عليه 


سالسنة الأولى ‏ العدد الأول _ _  _‏ ملل ل سح محلة كلية الدعوة الاسلامية 211 


و و د 


بعد ذلك ان ينطلق وراء غرائزه في سباق محموم لا يعترف بأية رقابة لعين الله » ولا أية مسؤولية 
تجاهه . .! وذلك بخلاف الاسلام الذي تبين لي انه من الشمول بحيث يعتبر الارض كلها معبدا ‏ وكل 
عمل صالح عبادة ما دام المؤمن يأتيه وهو مستهدف رضوان ربه .. ومن هنا كان المسلم الحق صورة 
صحيحة للاسلام . . وهو لا شك سعيد بذلك , لأنه لا يستشعر أي تناقض بينه وبين قوانين الطبيعة من 
حوله وني داخله , بل انه ليشعر بديل ذلك بأتم الانسجام بينه وبين الحياة وأن كل شذوذ عن موجبات هذا 
الدين مؤد الى شقائه » لأنه تصادم مع مبادىء الحياة نفسها . 

وأمسكت قليلاً تحدق في ما بين يديها دون تركيز على شيء بعينه» وقد غرق البهو كله في صمت 
عميق » وأطرق كل من الفتيين مثلها يسبح في غمرة هذه المعاني » التي فتحت امام نفسيهما آفاقاً ماتعة » 
مخيل اليهها أنهما يستشرفاءها لأول مرة . 

وقطعت الصمت كرة اخرى لتقول : « من أجل ذلك استجابت نفسي كلها لهذا الاسلام » اذ 
وجدت فيه دعوة الله المتجاوبة مع أعماق الفطرة الانسانية . . وقد صممت على أن اخضع جميع تصرفاتي 
الى أحكامه . . » 

ولم يشأ محمد أن يؤخر ملاحظاته أو يحمحم بها فقال : ولو قضت هذه الأحكام بتغيير نظام حياتك 
كله !؟ 


وفي تصميم قاطع أجابت : وما فائدتي من الاسلام اذا هولم يغير طريقتي في الحياة !. . وهل نظن 
أنني كنت راضية عن نفسي .. ونظام حياتي . . وعن أي شيء ما حولي ! . . 


ثق أيها الجار الكريم أنني كنت انسانة ضائعة » بل غريقة يتلاعب بها تيار المجتمع على كره منها ولم 
تكن تصرفاتي الشخصية جميعها الا محاولة للهروب من الواقع الحائر » الذي تفرضه علي حضارة لا أؤ من 
بها لأنها حضارة عوراء . لا ترى من الانسان الا جانبه الجسدي , ولا تقيم وزنآ لأي ظما داخلي خارج 
نطاق امادة » ولقد كان لقائي بك ليلة الهدية أول صدمة شدتني الى الاتجاه الآخر . . ثم جاء كتاب 
الدكتور دراز فدفعني شوطاً بعيداً في هذا الطريق » وكان لطريقة حياتكم في هذا الجوار الطيب أثرها 
العمل في صيرورتي الى هذا التقرير المطمثن . . وأنا اليوم بما أدركته من هذا الدين أشعر بأنني عثرت على 
نفسي ووجدت حقيقتي » ووضعت قدمي في الطريق السوي . . فكيف لا أخضع وجودي كله لحقائق 
الاسلام » وهو الذي أنقذني من ذلك التمزق ء وهداني السبيل بعد ذلك الضياع الوبيل .. ! 


وعقب عدنان على ذلك قائلا : ولكن عناء جديدا ينتظر القابض على هذا الدين . . لعل أهون منه 
قبض الجمر . . انه يفرض تطهير الجسد كما يفرض تطهير داخله سواء بسواء . . ويتطلب من المسلمة 
بوجه خاص التخلص نبائيآ من مثل هذه الثياب الى أشكال أخرى تتم بها الحشمة » دون تضييق ولا 
تقصير ولا خلاعة . . حتى الشعر لا يأذن بظهوره لأجنبي . . وهناك صلوات حمس في كل يوم وليلة لا 
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مندوحة من ادائها . . ثم صيام رمضان الذي نحن فيه هذه الايام . . ثم كف النفس عن كل شهوة 
حرمها الله . . كالخمر والرقص المختلط , والخلوة بالأجنبي . . وأقل ما يجره هذا الاتجاه هو أن تصبحي 
هزأة لدى الذين سيرون منك كل هذا التغيير دون مسوغ مقنع .. . : 

وكف عن الكلام ليرى أثره في نفسها فاذا هي تقول : أما هذه الثياب فستتغير في أسرع وقت . . 
وفي الصلوات الخمس فرص سعيدة يتاح لي فيها أن أروي ظمأ قلبي الى مناجاة الله . . وسأجد ني الصيام 
دون ريب متعة رائعة » اذ تعرفني حاجة الانسان الى نعم الله التي ألف ألا يعيرها تفكيرا . . ولقد بحت 
نفسي تلك الشهوات التي لم تزدني الا استشعارآ للفراغ الروحي الذي طالما عانيته . . أما هزء الناس فقد 
توقعته » ووطنت نفسي على احتمال كل شيء . 

وم يبق لدى الفتيين ما يقولانه بازاء هذا الاصرار الحاسم . . فاكتفيا بأن قدما اليها الاوراق التي 
كتب فيها بالفرنسية صيغ الوضوء والصلاة .. وما لا مندوحة عن معرفته للمسلم المبتدىء . . ثم قال 
محمد : سنكون جميعنا مسرورين باستقبالك أصيل كل اثئين . اذا شئت أن تحضري معنا بعض الدراسات 
والعبادات . وسترحب بك أخوات من السنغال والبانيا واندونيسيا وأنحاء اخرى من العالم . . 


كان أول شيء قامت به ( هدى  )‏ وهو الاسم الذي اختارته بوليت غيو الفرنسية لشخصيتها 
الجديدة ‏ أن دخلت في صباح اليوم التاللي على مدير الشركة البلجيكي فقالت له : لدي خبر أرى من 


وابتسم المدير لسكرتيرته في لطف أبويأفقالت : 

ابتداء من الغد سترون تغيرأً بل انقلاباً في حياتي كلها » وأول ما تلمحونه من ذلك في ثيابي التي 
ستكون أدن الى أردية الرواهب . . 

لعلك راغبة في اللجوء الى الدير ! 

كلا . . لا شيء من ذلك .. انما قررت أن أكون مسلمة . . 

مسلمة !. . وهل يعني ذلك أن تتركي الكاثوليكية ؟ 

هو ذاك لأن الاسلام شيء غير المسيحية المعروفة كلها . . وسأعرفك به عندما تريد . . 


ولكن الاسلام كيا قرأت وكيا اخبرنا بعض القسس يحتقر المرأة . . ويجعلها قعيدة بيتها لا تصلح 
لأي عمل . . ! 


ذلك من دسائس أعداء الاسلام الذي لا تعرفه مع الأسف الا عن طريقهم. .اما الواقع فهو ان 
المرأة لم تسترد اعتبارها الانساني الا في ظل الاسلام . . وقد لبثت أحقابا لا تعدو منزلة الشياطين في حكم 
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رجال الكنيسة » حتى هبت على أوروبة نفحات الحضارة الاسلامية عن طريق الاندلس والحروب 
الصليبية » فاذا رجال الكنيسة يعدلون رأيهم في المرأة ثم لا يزالون يعدلون حتى انتهوا الى الاعتراف ببعض 
حقوقها التي قررها الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . . ومهما يكن فذلك بحث نرجته الى وقته المناسب . . 
ولكن هذا لن يؤثر على اخلاصي في عملي بل سيزيدني رغبة فيه واتقانا له » لأنني بذلك أحقق أحد تعاليم 
ديني الجديد . . 

وم ير المدير في أمر سكرتيرته أي أمر ذي بال , ما دام اسلامها لن يحول دون استمرارها على عملها 
بالنشاط المعتاد نفسه . . وقلب شفتيه ويديه وهو يقول لا : ذلك أمر يخصك ولا يهمني . . 


ثم مضت هدى الى زملائها من مستخدمي الشركة . تنقل اليهم النبأ في لهجة مثقلة بالجد . . 
وأكدت لهم جميعا أنهم ينكرون غدا مظهرها الجديد لانه تغالف لألوفهم » ولكنها ترجو منهم أن يدعوها 
وشأنها » وأن يكونوا على أتم الثقة بأن عقلها لم يتغيرء وأنها لن تسبب شيئاً من الازعاج . . 


وجاء اليوم الثاني . . وغادرت هدى الشقة الى عملها اليومي في زيها الاسلامي الجديد . الذي 
أعدته لها أختها فاطمة الاندونيسية : ثوب سابغ أبيض يمتد من أعلى النحر الى أسفل الساق وقد اتسع حتى 
لا يمثل أي عضو تحته » وخمار زبدي اللون أدير على الرأس ء وحول العنق » بصورة لا اناقة فيها ولا 
سذاجة . وفي القدمين المجوربتين حذاء قليل الارتفاع لا يوحي بأي اغراء أو تبذل . . وقد تعمدت أن 
تكون نظارتاها من اللون الاسود » لتستطيع حجب تأثيرها من الأشياء المزعجة التي تتوقع أن تراها أثناء 
اليوم . . وربما كان أغرب ظواهرها هو هذا الوجه الذي تقابل به الناس لأول مرة منذ ثلاثين سنة ونيف 
خاليآً من كل أثر للزيئة أو الطلاء .. فلا أبيض . ولا دهان . ولا أحمر اللهم الا حمرة الخجل الذي غشي 
وجهها جميعا بلون ساحر . . .! 


وفي سيارة الشركة » التي اعتادت ان تمر بها كل صباح » تلقت اول صدمة . . وذلك حين انصيّت 
عليها أحداق العمال والمستخدمين فاغري الافواه من الدهشة .. لا تكاد أعينهم تصدق أن هذه هي 
سكرتيرة المدير !. . . وحتى الرجال والفتيات الذين أنبأتهم خيرها بالأمس لم يتمكنوا من كتمان دهشتهم 
فراحوا يتغامزون ويتهامسون وهم يسارقونها النظر . . وني هذه الغمرة من المفاجآت لم تلحظ هدى أن 
أحداً رد عليها تحيتها ؛ كأنهم لم يسمعوها , أو كأنهم شغلوا عن الرد بهذا المنظر . . حتى جعلت تراجع 
نفسها فلا تدري أألقت تحيتها أم صرفها انشغال فكرها عن ذلك . 

ولم تتمالك رعشة سرت في جسدها وهي تستقبل هذه المفاجأة » ثم غلبها الضعف فاذا دمعتان 
كبيرتان تتدحرجان على خديها » فتسرع الى مسحها بمنديل صغير كانت تشغل أصابعها بلمسه 
وتقليبه !. . 


وودت لو تطير بها السيارة لتخلص من هذا الجو.. وقد قررت أن تلوذ بغرفتها فلا تغادرها الا 
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لضرورة قاهرة » وأن تتجنب هذه الانظار فلا تخالط أصحابها الا بعد أن يألفوا منظرها الخريب 1 

ولكن سرعان ما خاب فأل المسكينة ء اذ ما كادت تهبط من السيارة الى داخل مكتبها حتى فوجئت 
بالمدير » يطل عليها من الساب الخاص , ليقلب نظره طويلا في هذا الزي الذي لمحه عن بعد . . والذي 
سمع المستخدمين يتهامسون بشانه . . | 

وانتبه المدير الى موقفه فلم يسعه الا أن يتكلم : أسعدت صباحاً أيتها الآنسة . . أرجو ألا تجدي ما 
يزعجك طوال اليوم !... 

وأدركت ما يريد » وتذكرت كلمات عدنان . . وتصميمها السابق » فردت تحيته بكل ما استطاعت 
من لطف ثم قالت : ليثق حضرة المدير ان لا شيء يزعجني .. لأنني مطمئنة الى أن مسلكي هو 
الأفضل . . وكل استغراب له انما يرجم الى بعد المستغربين عن فهم الحقائق الاهية . . 

ولم يجب المدير بشيء . . وترك لشفتيه ان تنمتها ببعض الكلمات الغامضة . . ثم انسحب الى 

وانتفعت هدى بتصميمها ؛ وتذكرت أيضا ان الاسلام يستمحق منها أكثر من هذه المزعجات . . . 
أنه غريب في بروكسل كغربته من قبل في مكة. . ولقد تلقى أتباعه الأولون. بين أخحوتهم الكافرين به 
ألوان العذاب في سبيله » قبل أن يحتل مكانته الطبيعية في وطنه الأول . فلم'لا تحتمل هي اليوم بعض 
ذلك العذاب ؟. . في سبيل تعريفه الى الناس في هذا البلد البعيد عن روحه وحقائقه !! 

.. واستمرت حياة هدى على هذا المنوال أياما طوالا . . لقيت أثناءها الأمرين من فضول 

الئاس . . فلم تجتز شارعا ء ولم تطأ حانوتا » ولم تركب حافلة » ولم تدخل مركز الشركة الا سمعت 
الهمس ء ورأت الغمز واللمز ... وقابلت ذلك كله بجلد هائل . . ولكنها ما تكاد تخلو الى نفسها ني 
بيتها حتى تستسلم الى بكاء طويل ونشيج حرق ..! 

وجاءت صاحبة البناء ذات يوم الى دار الطلاب » لتخبرهم أن جارتهم التي من حقها ان تكون 
سعيدة في عيد ميلادها اليوم قد اغلقت عليها بابها لتنخرط في بكاء حزين . 

وهبطوا : عدنان ومحمد والبلجيكية لاستطلاع خبرها .. وبعد أكثر من دقيقة استجابت لدعوة 
الجرس وفتحت لم الباب , فدخخل الفتيان الى الردهة ليأخحذا مكانها بانتظارها . . ولما عادت نحوهما في 
رداء الاستقبال » كان اثر الدمع لا يزال بارزآ من تحت نظارتيها السوداوين . . 


ورحبت بهم في صوت لم تستطع اخلاءه من أثر البكاء . . 
وتكلم محمد في كثير من التحفظ : لقد كثرت أحزانك في هذه الأيام .. ولا بد أنها نتيجة 
لوضعك الجديد » ولما يواجهك بسببه من مزعجات . . وكان الأولى أن تقابلي ذلك بالصبر الذي وراءه 
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الآجر . . 

وأنها أحست في تلك العبارة ما حرك أشجانها من جديد » فلم تستطع منع عينيها من الدمع . . 
وترددت مليآ تغالب نفسها » وتسترد أنقاسها . حتى استطاعت أن تستأنف . « .. حقا انها لأحداث 
مزعجة تلك التي أصادفها في كل مكان .. ولكنها لا تزيدني الا شعورآ بالرضى واشفاقا على هؤلاء 
المساكين الذين لا يعلمون ما يعملون . . ولعل كثيرا من دموعي وأحزاني لا تعدو ان تكون تعبيرا عن 
الغبطة الروحية التي تستغرقني » عندما أشعر بأنني أتحمل بعض التضحية في سبيل الله . . غير ان اخوف 
ما يخيفني هو ان يكون البعض الآخر من هذه الدموع والأحزان نتيجة لضعف خفي في قوتي 


الروحية !. . » 
وتهدج صوتها » ثم عاقها النشيج عن متابعة الكلام .. فأمسكت لتمسح دموعها وتهدىء 
أعصابها . 


ورأى محمد أن يساعدها على هواجسها فقال : ان مثل هذه الظاهرة تبدو جلية في جميع الذين هدوا 
الى الاسلام من اوتنا الاوروبيين » وهذا اسماعيل الذي كان اسمه روجيه » كثيرا ما تتهيج مشاعره حتى 
لا يجد راحة لقلبه في غير البكاء » وهذا كما يبدو لي نتيجة رهافة بالغة في العواطف . ولدتها الأشواق 
الروحية والتأمل المستديم في معاني القرآن الحكيم . . وهنا رفعت هدى بصرها الى محدثها وقد شاع في 
وجهها بشر خفي . ثم قالت وفي صوتها رنة السعادة : « لكم يسرني أن يكون استنتاجك مصيبا أيها 
الأخ .. الحق أنني أحس في قلبي رقة لم أعهدها قبل اسلامي . . وكثيرا ما يطغى علي هذا الشعور حتى 
أغيب في فيضه عن كل شيء » الا تلك الاشارات السماوية التي اكتشفها كل يوم في الآيات القرانية أو 
الأحاديث النبوية . . » . 

وتوقفت قليلا كأنما اعترضها خاطر مفاجىء . . ثم قالت : لقد عرضت عل اختي بنت سفير 
السنغال أن أترك الشركة الى سفارتهم . أجد الجو الاسلامي الذي يريحني من مضايقات المخالفين . , 
فترددت أولا » ثم رأيت أن أقبل هذا العرض وان كان دخله دون مرتبي الأول » لأنه سيوفر لي من الراحة 
النفسية ما أنا في مسيس الحاجة اليه . . وفي هذه المناسبة أقول لكما انني قررت الاكتفاء بالضروري من 
دخلي لأجعل ما يزيد عن حاجتي في خدمة الدعوة . ولمساعدة الفقراء وسوف أفتح منزلي لاستقبال 
أطفال هؤلاء الذين تضطر امهاتهم الى تركهم للعمل اثناء الغبار . . وعندي اقتراح آخر هو أن تتخذ 
من هذا المنزل مركزآ خاصآ لاجتماعات نسوية اسبوعية » تضم المسلمات وغير المسلمات . من المثقفات 
الأوروبيات اللواتي نأنس فيهن رغبة في الحق » وقدرة على فهمه . . 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء . . فتذكر الاخوان موعدهما مع بعض زملائهما الجامعيين من 
البلجيك والهولنديين » فاستاأذنا بالخروج لاستقباهم » بعد أن اتفقا مع هدى على جميع النقاط التي 
أثارتها . . ووضعوا لكل منها الترتيب المناسب . 
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ويعد هذه الجولة القصصية بقيت لنا عدة ملاحظات يقدمها الكتاب 
وهي : 


من خلال قصص هؤلاء 


أولاً : أن الإقبال المائل على دخول الاسلام الآن وني جميع البلدان مرده أحد أمرين : 


1 تعاليم الاسلام ونظامه الكامل الذي يروي ظما الحائرين الباحثين عن الحقيقة وسط عالم 
اسودت معظم جوانبه وم يبق منه إلا ذلك النور المنبعث من الأجواء التي سادت فيها تعاليم القرآن وقد 
أكد أغلب الذين تحدثوا عن اسلامهم أنه كان بسبب : 

أ- بساطة العقيدة الاسلامية وسهولتها وبعدها عن الرموز والألغاز والتعقيدات الكنسية ٠‏ فالمسلم 
قريب من خالقه وهو غير محتاج إلى وساطة أو صكوك غفران . 

ب - النظام الحياتي المتكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والذي يراعي الفطرة الانسانية ويعتمد على 
الحرية والمساواة واحترام آدمية الانسان وإشعاره بمسؤوليته في هذه الحياة والمهمة التي خلق من أجلها . 

2- فساد التعاليم والنظم التي تقدمها كل الديانات ‏ المحرفة والسائدة في هذا الوقت ‏ وكذلك 
المذاهب اللادينية الأخرى ومعظم الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب أكدوا هذه الحقيقة بل إن بعضهم 
جعل اتباع هذه التعاليم عامل من العوامل التي تؤدي الى القضاء على الحضارة . وفي ذلك يقول 
أحدهم : « لو أن المتمسكين بالمسيحية طبقوا تعاليم الانجيل في عموم . . . لقضوا على الحضارة . . 
إن هذه التعاليم لا تناسب البشر في نشاطهم الدائب . . . . وقد تصلح لناسك منقطع عن الدنيا ولكن لو 
أرادت -حكومة معاصرة أن تسن من القوانين الوضعية نظاماً يقع في إطار هذه التعاليم لانقلبت الحياة 
فوضى وغلب الشر وغاب الحياء والخير جميعاً ,© . 

ثانيأً : أن هناك أموراً يجب الاهتمام بها من قبل جميع المسلمين كل فيها يخصه ويستطيع عمله وهي : 

أ حاجة المسلمين أنفسهم لفهم دينهم والتعمق في دراسته ومحاولة الالتزام بتطبيقه حتى يمكن 
القضاء على الهوة السحيقة التي تفصل الاسلام عن الكثير من المسلمين , هذه المموة التي فتحت المجال 
للكثيرين أن يقدموا الاسلام من خلال واقع المسلمين وتصرفاتهم » وفي هذا المجال يجب أن يوه جزء من 
جهود الدعوة الاسلامية إلى المسلمين أنفسهم للعودة بهم إلى ديهم . 

ب أكدت هذه القصص على ضرورة أن يقدم القرآن وتعاليم الاسلام بكل لغة تقدياً اسلامياً 
صحيحاً حتى تستفيد منه كل شعوب الأرض التي ساهمت الترجمات الهزيلة والمحرفة للقرآن أو التأليف 
ذات الطابع الاستشراقي في إبعادها عن أن تنال شرف الاتضمام لهذا الدين . 


ج - بينت هذه القصص أيضاً أن الأسلوب الأمثل في الدعوة الاسلامية هو الأسلوب الذي يعتمد على 
السلوك الاسلامي الصحيح . وهو النموذج العمل الذي يقدمه القليلون الذين تمسكوا بدينهم » فالطلاب 
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والعاملون خارج البلاد الاسلامية الذين يمتنعون عن شرب الخمر وعن الزنا ويصدقون القول ويتوددون إلى 
جيراهم ويحترمون عهودهم الخ هم رسل الدعوة الاسلامية وجنودها الحقيقيون . 

هذه هي وبصورة مجملة انطباعاتناعن هذا الكتاب الذي نقدمه في هذا العدد ونرجو الله أن يجزي 
كاتبه وقارئه وأن يطيل أعمارنا حتى نلتقي في رحلة أخرى مع كتاب آخر . 


(1) الكتاب ذاته / ج 2 ص 22 . 
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لفا. مع 
مدير مكتب تنسيق التعريب 


زار الكلية خلال العام الدراسي الماضي الدكتور عبد العزيز بن غبد الله مدير مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط التابع لجامعة الدول العربية وذلك لإلقاء بعض المحاضرات الثقافية. 

وكانت هذه الفرصة مناسبة طيبة أتاحت لأسرة الجلة أن تتعرف على هذه الشخصية النشطة في يحال 
البحث وأن تطارحها الرأي حول عدة مسائل نلخصها في الآلي : 

حياته العلمية: 

كانت بداية عهد الاستاذ عبد العزيز بالتعلبم بدراسة العلوم الإسلامية وحضور مجالس العلماء في المغرب » 
فقرأ عليهم علوم الآلة والحديث والتشريع والأصول وغيرها. ودرس إلى جانب ذلك التعلم العصري فتخرج في 
كلية الحقوق سئة 1946 م. وكانت دراسته من خلال اللغة الفرنسية. 

شعر بضرورة دراسة الحضارة الإسلامية وتاريخها والتعمق في اللغة العربية واستقر رأيه على أن يولي 
عنايته بتاريخ الحضارة العربية في المغرب لأنه لاحظ أن ماكتب عنها قليل. 

- له مجموعة كبيرة من المؤلفات نتجت عن اهتاماته المتشعبة نورد منها: الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية ‏ الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب - معلمة الفقه المالكي معلمة القرآن والحديث ‏ المثال 
الحضاري في المغرب ‏ بحث عن اللغوتين ني المغرب ‏ الاقتصاد المغربي طوال ألف عام تاريخ الطب 
والأطياء منذ الخمسينات ‏ معجم طبي - الفن المغربي. 


# قضية التعريب وجهود المكتب في مجالها: 


- في الواقع عندما أسس مكتب التنسيق أسس بنية حسنة إنطلاهًا من حاجةء فقد زار المرحوم محمد 
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الخامس بعد عودته من المنق المشرق العربيء ولاحظ هوة لغوية سحيقة بين الشق الشرثي للعروبة والشن 
الغربي لهاء فدعا إلى عقد موّتمر للتعريب باتفاق مع جامعة الدول العربية من أجل استفادة المغرب العربي» 
فتأسس آنذاك مكتب تنسيق التعريب وأسندت إِليّ رئاستهء فأخذت الأمر يجد منذ عام 1961 م. 


وضعت ثلاثة معاجم في الفيزياء والكيمياء والرياضيات قدمتها لندوة انعقدت ني الجزائر عام 3 م 
ووضعت خطة عشرية من عام 1963 م الى 1973 م تم خلانها انجاز ستة معاجم بثلاث لغات في الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والجيولوجيا والنبات والحيوان. 

تبنت الجامعة العربية عمل المكتب عام 1967 م وانضم المكتب إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عام 1973. 


في المؤتمر الثاني لتعريب العلوم المنعقد في الجزائر وحدت لأول مرة كثير من المصطلحات وقدمنا مجموعة من 
المعاجم العلمية» فقد كانت القضية حياة أو موت» لأن خصوم اللغة العربية كانوا كثيرين وكانوا يتمئون أن 
يودي عملنا هذا إلى عجز و إلى أن نقول هذا لا يمكن وأن العربية أصبحت غير صا حة. 

إن مؤتمرات التعليم تنعقد كل ثلاث سنوات فبعد ثلاث سنوات انعقد مؤمر في ليبيا عام 1977 م وحدنا 
فيه المصطلحات في العلوم الإنسانية في التاريخ والجغرافية والفلسفة وعلم النفس وعلم الصحة. ثم في عام 
0 م عقدنا مؤمرًا في الرباط لتوحيد المصطلحات من تقنيات ومهنيات كل هذا على مستوى التعليم الثانوي 
الذي وحدنا كل ما يتعلق به ودخلنا في الاعداد للتعليم العالي. 

ونحن الآن نتجه إلى تعريب المجالات التخصصية ولم ننس تعريب الشارع » فقد صدر منذ عام 1963 م 
معجم صغير في ثلائماثة وخمسر وستينكلمة «قل ولا تقل» ومثلها في عام 1964 م . ومعنى هذا محاربة كلمة 
أجنبية في كل يوم عن طريق وسائل الاعلام » وقنا بعدة أعمال أخرى» فأمددنا مثلاً وزارة الزراعة بكعجم 
الحيوان» والنبات» والزهورء والأسماك» والخرائطية وكذلك فها يتعلق بوزراة الاقتصاد التي امددناها بمعجم 
في الاقتصادء والادارة العامة والمرافق المتخصصة » ووضعت نحو أربعين معجمًا بثلاث لغات منها: : معجم 
الألوان في تسعائة وأربعة وثمانين لونًا لا يوجد منها في اللغات الغربية إلا ألوان قوس قزح السبعة أضف إليها 
اللونيات أو أنصاف الألوان وألوان الشبه. 


نريد أيضًا أن نقنع العالم بأن العربية لغة معطاء وأنبا لغة العلم والحضارة في العصور الوسطى » وأن 0670 
ما يوجد في المصطلحات الفارسية عربي» وثلث المصطلحات في المعجم الأسباني عربي» وثلاثة آلاف كلمة 
في المعجم البرتغالي عربية والمئات من الكلات في اللغة الفرنسية عربية وكذلك في الانجليزية. 

- والعربية لغة عالمية» و إن كنت عندما أقارن وانظر وأشبه لا أقول: إن الأصل عربي» بل أقول: إن 
هناك شبهاء وهناك طريقة علمية لمعرفة الأصل اللغوي» فإذا كانت الكلمة منعزلة منفصلة مثل الكلمة 
الأجنبية لا جذر لها ولا تفريع فاعرف أنها منفصلة مثل الكلمة الأجنبية لا جذر لها ولا تفريع فاعرف أنها 
مقتيسة. ببذه الطريقة تركتهم يبحثون» وهم ولا شك سيجدون أن معظم هذه الكلات ذات أصل عربي. 
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عر رقم ها شر مر يزيد دير عد قر را رثنو قمر ريب لبر عر عرق 


0ك 


يري عر دقر يد ير يد قر فر عرف قو لمر رق قرب ر عر 


اند قر عر عفر ره 


- إن مواجهة التحديات لا تأي جزاقًا أوعن طريق الخرافات» إنها تأني عن طريق التعرف الدقيق ماهية 

الإسلام. أولا يحب أن نعرف الإسلام وما أضيف إليه خطأ» وما هو العطاء الحقيتي للإسلام. 

وعندما يقال لنا قال رسول اللهمكع : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع آخرهن بالتراب. . 
تحث عن الحديث أهو صحيح ألا م تظرف الم الحديث مذ نجد؟ ‏ يكن الع يقل شي من قبل 
لكنه بدأ بثبت أن التراب ضروري للقضاء على جرثومة داء الكلب.. وني التراب يتكون البنسلين. . وهو يتكون 
من كل ما فيه متانة ورطوبة. 

ثانيًا : يقال لنا إن الإسلام ضد القضية الفلانية أو مع القضية الفلائية هل هذا خطأ أو صحيح؟ 

يحب أن نتعرف علميًا هل هذه الظاهرة علمية أوغير علمية» التحدي هنا أن يوق بحقيقة علمية ثابتة يقال 
إنبا خالفة للقرآن أو للحديث» وقد تكون مخالفة» ولكن يحب أن نتأكد من معنى الآية القرآئية ومن صحة 
الحديث ثم نتأكد من صحة ما وصل إليه العلم» لأن العلم يتغير وكثير من المحقائق أصبحت الآن غير حقائق » 
والعلوم الدقيقة أصبحت غير دقيقة. 


د الاستشراق وأهدافه غي رالعلمية : 


فرفر قو ررق شر قر رقع قري عرق لع ع قر ع قر قر ع رقع عر قر عر 


الاستشراق أنواع وهناك مستشرقون يعرفون بارائهم الهدامة التي يقصدون من ورائها هدم الإسلام 

وتشويبه وآخرون ٠‏ ظاهرهم الرحمة ام من قبله العذاب. أضرب مثلاً بماسينيون الذي قال يومًا: إن 
التصوف من القرآن فصفق الناس. ولكن عدد الالفاظ القرانية التي استمد منها الصوفية خمسة فقط. 
وماسينيون أراد أن يصل من خلال ذلك إلى شيء آخر أعمق هو تأثير المسيحية في التصوف الإسلامي » 
فحمل على ابن عربي الحاتمي حين قال : أفسد الإسلام لأنه اقتبس مصطلحاته وآراءه من التصوف المسيحي 
وأدخل كذا وكذا. وهذا غلط لأن المسيحبين هم الذين اقتبسوا منه. 

ولأرسين بلاثيوس كتاب في ابن عربي بالاسبانية يذكركثيرًا من الجوانب الني استمدها الغربيون من الفكر 
الإسلامي. وكتبت يمنا في العدد الثالث من ملة اللسان العربي بعنوان «الأصول الاإسلامية في التصوف 
الإنساني». 

وني الختام تشكر المحلة الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله على تفضله بهذه المحاورة المفيدة وتكبر جهوده 
الجليلة في ميدان التعريب والفكر الإسلامي. 


« * «* «6 


ب السنة الأولى ‏ العدد الأول. جملة كلية الدعوة الاسلامية 221 


أث رالإسلام فى غانة و مالى 
في الفرون الوسطى 


القرن الرابع - الثامن الطجري / العاشر ‏ الرابع عشر الميلادي 
د . أمين الطيبي 


يتناول هذا العرض التاريخي تأذ أثير الحضارة العربية الإسلامية في رقعةٍ تقع عند التخوم اللبنوبية من 
المغرب العربي - ألا وهي السودان الغربي - والتي تعاقبث فيها حتى نباية القرن الرابع عشر مملكتان 
عريقتان » هما غانة ومالي . وقد شهدت هذه المنطقةٌ بداية تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية منذ ان 
توطّد الحكم العربي في الشمال الإفريقي , أي منذ مطلع القرن الثامن للميلاد » وظلت هذه التأثيرات في 
ازدياد بفضل نشاط التجار المغاربة عبر الصحراء الكبرى . وما يجدر التنويه به أن المصادرٌ العربية ‏ كتبٌ 
التاريخ والجغرافيا والرحلات وكتبٌ الطبقات والتراجم ‏ هي المصادر المكتوبة الوحيدة المتوفرة عن تاريخ 
السودان الغربي في القرون الوسطى . وذلك لأن قبائل السودان الغربي لم تكن تعرف الكتابة آنذاك . ان 
اهم هذه المصادر ما صنّفه ابن حوقل والبكري والشريف الإدريسي وابن سعيد ال مغربي وابن بطوطة 
والعمري وابن خلدون والقلقشندي . 

إن انتشار الإسلام في السودان الغربي كان عاملا من عوامل الوحدة بين قبائله » كيا ان الفوارق 
العنصرية والقبلية في هذه المنطقة الشاسعة أضعف من حلتها انتشارٌ الإسلام واللغة العربية كلغة التعليم 
والثقافة في معاهد المدن السودانية ‏ كتنبكتو وجئي - ولغة التأليف في المواضيع الفقهية والتاريخية . 
الإسلام في غانة وتكرور 

إن مملكةً غانة القديمة كانت تشغل المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى إلى 
الشمال مباشرةٌ من أعالي نهريّ السنغال والنيجر ء فهي تبعد بنحو حمسمائة ميل إلى الشمال الغرربي من 
اقرب منطقة عند حدود غانة الحديثة » التي اتخذت اسمها منها بوصفها أعرقٌ ممالك السودان الغربي , 

إن المعلومات المتوفرة لدينا عن مملكة غانة القديمة التي بلغت أوبّها في القرن العاشر الميلادي 
مستمدةٌ مما كتبه الجغرافيون العرب » وبخاصة ابن حوقل والبكري . وكان الاسم غانة يُطلق على الملوك 
وكذلك على البلاد وعاصمتها » وقد اندثرت مدينةٌ غانة » الا ان الحفريات اهتدث إلى موقع الحيّ 
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الإسلامي منها في كُمْي - صالح (جنوي موريتانيا) وعُثر فيه على حجارة تُقَشَتْ عليها كتاباتٌ عربيةٌ 
تتضمن آياتٍ من القرآن الكريم . 

كان رخاءٌ غانة يقوم بالدرجة الأولى على سيطرتها على تجارة.الذهب ؛ يقول ابن حوقل : « وغانة 
أيسر مَنْ على وجه الأرض من ملوكها بما لديهم من الأموال المدّخرة من التبر أللثار . . . وحاجتهم إلى ملوك 
أودغست ماسّة من أجل الملح الخارج اليهم من ناحية الإسلام » فانه لا قوام لهم الا به . 


إن او المعلومات عن جملكة غانة في القرن الحادي عشر الميلادي هي التي أوردها الأديب والجغراني 
الأندلسي ابو عَبَئْدٍ البكري (ت 487ه / 1094م ) في كتابه ( المسالك والممالك ) » وقد استمد معلوماته 
عن حاضرة غانة من التجار المغاربة الذين عرفوا المدينة جيداً بحكم ترددهم عليها . ويتبيٌ ما ذكره 
البكري ان ملك غانة ومعظمٌ رعيته كانوا وثنيين » وان الملك كان متساعحاً مع المسلمين بحيث أذن لحم 
بتشييد مدينة نخاصة بهم وفيها مساجدهم ء كا أنه كان يعتمد على المسلمين في إدارة ملكته . 

وإلى الغرب من مدينة غانة كانت تقع مديئة تكرور عند المجرى الأدنى لنهر السنغال غير بعيدٍ عن 
ساحل البحر المحيط . يقول البكري إن « اهل تكرور اليوم [ أي سنة 460ه / 1068 م ] مسلمون » . ان 
التكارنة / التكارير كانوا اول من اعتنق الإسلام من اهل السودان الغربي وعملوا بنشاط على نشره بين 
القبائل المجاورة لهم » وأصبحت التسمية ( تكرور ) مرادفةٌ للسوادن الغربي عند المؤرخين: العرب بعد 
القرن الرابع عشرٌ للميلاد . 
المرابطون والسودان الغربي 

إلى أن ظهر المرابطون على المسرح في غرب افريقيا في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي كان الإسلام ينتشر سلمياً وباضطراد في غرب افريقيا جنوي الصحراء الكبرى على أيدي 
التجار المغاربة . وقد ادى جهادٌ المرابطين في الجنوب إلى استيلائهم على أودغست سنة 1054م من يد ملك 
غانة » كا أدى الى استيلائهم على .عاصمة غانة ذاتها سئة 1076م » وإلى القضاء نهائياً على ملكة غانة . 
وقد أسلم أهلّها المعروفون بالسونتكي وانتشروا في ا مناطق المجاورة يزاولون التجارة ( ديولا ) وإليهم يعود 
الفضلٌ في نشر الإسلام ف مناطقٌ كثيرةٍ من السودان الغربي . 

لقد انتشر الإسلامٌ بين قبائل غانة بعد مقْدم المرابطين ؛ يؤكد ذلك ما يذكره الإدريسي ‏ بعد قرنٍ 
من رواية البكري - إذ يقول إن غانة « يقصدها التجارٌ لمياسيرٌ من جميع البلاد المحيطة بها من سائر بلاد 
المغرب الأقصى . وأهلها مسلمون » . 
الإسلام في مالي 

نظراً لتحول أنظار المرابطين نحو الشمال . ونتيجةٌ لما نشب من خلافات بين قبائل صنهاجة 
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الصحراء ذاتها » عادت ا غانة إلى الظهور ثانيةٌ ولكن على نطاق أضيقٌ رقعة وأقلٌ ثراءً من قبل ع 
غانة أن ترات وآل تراثُها آخر الأمر إلى زعيم إحدى قبائل ماندي القاطنة في وادي النيجر الأعلى 

إن امبراطورية مالي التي ازدهرت في القرنين الثالث عشر والرايع عشر للميلاد كان قوامها الأول 
قبائل مانديتكا القاطنة في الرقعة الواقعة إلى الجنوب من غانة ما بين أعالي هري النيجر والسنغال . وكانت 
مالي معروفةٌ في القرن الحادي عشر ويسمّيها البكري ملَلْ . وهو يروي حكايةٌ طريفةٌ عن إسلام ملكها 
آنذاك , 

إن اشهرٌ سلاطين مالي منسى موسى ( كم 1312 -1337 م ) وقد اشتهر بالورع والتقوى » وفي عهده 
شهدت مالي أوجّ رخائها وازدهارها . ادى منسى موسى فريضة الحج عام 1324م » فعزّز ذلك من مكانة 
الإسلام في البلاد » وأشاع اخبارٌ ثرائها بالذهب ني ارجاء العالم الإسلامي بل وني اوروبا » واجتذب إلى 
بلاده الكثيرين من التجار والعلاء المسلمين الذين ساهموا في تنمية 'البلاد اقتصادياً وثقافياً ومعمارياً . 


وقد عمل منسى موسى عل توطيد علاقاته باممالك الإسلامية كمصر وتونس والمغرب الأقصى » 
وكان للتكارنة / التكارير يم عرف اهل مالي جاليةٌ كبيرة في مصر » وحُصّص في الجامع الأزهر رواقٌ 
للتكارير عرف باسمهم . 


ويذكر القلقشندي أن كتابةٌ اهل مالي بالخط العربي على طريقة المغاربة » وأن لباسهم شبيةٌ بلباس 
اهل المغرب: جباب ودراريع بلا تفريج - ويركب اهل مالي الخيولَ بالسروج » وهم في غالب احوالهم في 
الركوب. كأنهم العرب . 

لدينا مادة وفيرة عن مالي في منتصف القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وعن سلطانها 
منسى سليمان شقيقٍ منسى موسى . فبالإضافة إلى ما ذكره العمري لدينا معلوماتٌ من شاهد عيانٍ هو 
الرحالة المغربي الشهير ابن بطلوطة الذي أمضى اك من تسعة شهور في زيارة مالي (2 -1353م ) . 


أن رواية ابن بطوطة تدل على ان الإسلام كان قد توطد في مالي » ومع ذلك فإن السلطان كان 
يراعي العادات والتقالي المحلية المنتشرة بين الوثنيين من رعيته . وقد 5 ابن بطوطة باستتباب الأمن 
والعدالة في مالي » كما أعجب بتدين القوم وأدائهم الصلوات وحفظهم القرآن الكريم 

وبما يدل على عدم وجود أي تمييز عنصري عند المسلمين ما ذكره ابن بطوطة من ان كبير جماعة 
البيضان ( المغاربة ) في عاصمة مالي كان متزوجاً من ابنه عم السلطان » ويلاحظ كذلك ان المساجدّ كانت 
حرماً يلجا إليها المستجيرون من بطش الحاكم ١‏ وكان علماء المسلمين يبادرون إلى المصالحة بين المتنازعين 
حقناً للدماء » فابن بعلوطة يذكر انه اثناء اقامته بتكدًا توجّه القاضي والخطيب والمدرّس والشيح بها إلى 
اميرها للإصلاح بينه وبين امير آخر . 
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ممعممصعاتلء81 عط كه بعمعسصدت ل10له© عط نم 0010 مدعفلة أكعللآ .7105دومسلمخ عط" ,.فظ ,ععتدعكة 
,1974 معلاعآ ,1 خجوط ,2)17]11 .اهلا كمع 0 عط 6ه وجمامتك؟ تمعو3 قصه عتسردصوع1 عط ؟ه لممعتامل مذ ,”متقد8 
,31 .مم 

.325 .م ,1973 وماععملوط رومعله1 طمتوعل لموعنقء16 06 وعلاعة ,.3,2 ,معانه 

.507 .م ,1976 لململ8 ,كسلمفمح-له © متورالةعطعس اندم مزلقطوسزله طلتية] ,متمكسس81 ,وعممكة 
1002١‏ ص بممقطت .د ,1965 مهقكهمآ-معلاع.آ ,(ممناتلظ1 بجعا!) سهلعة 4ه متفعوممءنوعسظ ع1 ,.ك] ممتاعمرمت . 
.61-2 .مم ,لهاع متمم1 .5 :178 .م ,تملدقعلة 

672 .م ,]1 ,املا يمع فك عه جماكن؟ عولمطسية0 عط مذ ,"مقلون5 عط لمة تمقطد5 ع1“ .11 ,ممتعايم1 
.14 ,13 .مم ,آ .املا ,ماعل عأسماكطا ممعتكفة أعثاآ مذ معلهبة5 .1.2 رونالا/لا 

289-11 .مم ,.0.ه ,معنة2 ,/آ .آولآ رقطوثهءاه ططس3 ,لقصسطى ,تلممؤمدولة0-ل4 

,68-9 .مم ,تمقطوس س1 

.213-4 .مم رللهةة قههة مصقط0 غداعصة ,11 ,ممتجاهآ 

.1234 .مم ,1961 علقت يمورتمةقتفله دررتسقاماناة لسسؤله طعلتية؟ ,مقسطمهالة فط ,قام2 

:109 .م ,لاتكمظ 

.5.1 ,68 .م ,مسقطع عتمم 

.298-9 .مم ,ل .املا ,المقطمهولة0-اثى 

.م ,تمقطومتصة1 :297 .م ,لا .آملا ,آلممطمقولة1-0م 

.5 .م ,1968 أنصاع8 بمنشادظ سطة أملطلظ بلمسسمطدة8 طقلئة لطخ' قطىة ,منت)دظ مطآ 

.130 .م ,1949 معنقك ,]9/1 .1و7 ,...طتالله #هاة بلمسسحطكة .6 ففمسطة ,تتدوودللدلة 

.م ,1363غ)ة8 مطل 

.679 .م ,اط 

.665 .م ,.كاط1 

664-5 .مم ,ث1 

.672-3 .م .تمل 

,672-3 ,.لأط1 

ولصماكتا ممع تككة أ اممسدول مذ ,"معلقخ أوع/الآ مأ مأمعمن 0ك( اهمه د81 ومة سقاكل“' ,كقهصمة؟ ,مناع0ه11 
.323-4 .مم ,1962 ,111/2 .املا 
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داف ان ف انال انا | 


.”3.1 نوا لعغتلء ,و«مامتلة ممعفءكف اى الآ ]0 ورمعلا #ممسسامط!1" ف صا ,” قعتكف أوء 71 مذ دمذلو1“ ,.0. .1 رعلء مسا )1 
.5 .م ,1970 عققوط1 ؤه برأاتممووتمتآ ,عتمقع مدآ لمج روزم ءلم 

.109 .م ,1974 لم0 ,(صمائلء 200 ) مسماعة كه 'إعدوعة مذ ,”دمقطدة عط 1ه نا50 ممع لكش" ..1.801 ,كتوع1 (2 

7 .م ,للم (3 

.10 .م ,.قلط1 (4 

عاللقعمسدله طقائك1 دده أعدماءك) طنعطعه213 فقلاط عللطق 8 طأعطوس ةلخ ,لنزدطتا' قطة ,تممه لة (د3 
.5 .م,1965 كعد ,لللقسعصد انهم 

.2234 .مم ,1975 تمهلمعاكهفم رسعلكة 4ه ع4 معذام ع1 ,.84 ,لتوطصومة1 (6 

.م ,1976 صملومآ رمعوىة علللنة8 عطا مأغمدظ؟1 ممعا! عط 6ه ماعتة؟ عأمرمموع]1 لصم لهاءه5 ح ,.8 ,#مغطوةى (7 

...وشا طمستصدله أمعطعسه اقائكة دره؟؟ أعدماءء م ,...هزنو1 ك1 كه الآ ,80تممقطن84 طقللم لطخ' تطخ ,10,301 لم (8 
.108 .م ,1957 معنونة 

.126 .م ,1970 04014 ,قصمه8 عط زه ع0ه1 سعقام0 عط ,./8.[7 ,للترمظ (و 

.6 .م ,.0.ه بأناماء8 رقمه”-له غه30 رتلة' .6 60تمسعطسك3 ,لهو سد ه15 (10 

.119-120 .مم ,1970 أنصاع8 ,لممسسطع1ة «تمقكظ أملطنع لودل لرزوقل2 (11 

ععمرهم ,''ع0ل 12 ممعقطه5-كصة؟]” طاتبه ومتلهء<1 .1].خ لإتتطدع0© وده" عخمآ عط أه عةوه! 19:0" .14 رتأعر8ه (12 
.1-2 .مم ,(1979 ععطماء0) تادمم1 مذ لاغط عممعععكمه0 موعنسام1 عله" مممقطد3-قمقرك عط غه لع اتتوطيو 

:10 .م ,.لاط1 (13 
.18 .م ,1927 ومعنهولف ,...0ئزه]' تسوط «قططعلة كلخ' .5 20تمتمقطه84 ,لةتمصدة مطل 

.149 .م ,كعلة8-لةىم (14 

4 .م ,1978 ,11 .701 رمعل 6ه ومماعنا؟ عولتصطسية© عط مذ ,'ممفت5 عط لمة #تقطهة عط" ,.11 رممتعاوع1 (15 
.49 .م ,1970 0:4050 ,هعلقة4 ؤوعلزآ هذ سسعلنة 04 رماسلة18 ى ,.1.5 ,سقطو منس لتك 

.98 .م ملموسدة8 ه15 (16 

.66 .م ,1955 معنهن ,1 .اول ,...هلتسطلة لق ,طقللق لطف' .5 لمتمسقطتة8 ,عقططفدله مط1 (17 

.5 .م ,اهلق (18 

.6 .م ,.لذ16 (19 

.2 .ص ,.10ط1 (20 

.م ,1970 غنماء8 ,قزكةعطوسزله طقائط ,و3843 .ط تلذ' ,580 ه15 (21 

.4 .8 ,43 .م ,تمقطومتس1 :173 .م ,تملد8-لم (22 

.179 .م ,1980 عأتملا بوعل ,تلهةة قمة مسممط© أمععسة .]2 ,دمتعمم1 (23 

.8 .م ,1843 قلدوممنآ ,كقاملو-لة 00نه8 ,لمسطة ,'مم2 تطى م15 (24 

.7 .م ,.للط1 (25 

.م ,لإ#مأدلة1 سممعالة أى]11 6ه وممعلا لممعسمط؟ كه مز ''مقلن3 «تعاكء/ عط 01 كعتامدمط'“ رخ ,عامداه8 (26 

عتستهاكة ممعفك4 غى لآ ص م35:01 مذ ,مع ك4 اكع /آ مذ 03ه1؟آ أه ممنعد1 عطا ده كومناعع ع1“ ,.+1,1 ركنالة/17 (27 
.5 .م ,1979 تملممة ,1 .1ه/ا ,وممووتك1 

.م ,آآآ .او/ا رسع ك4 04 ووواعنة؟ عمل وطسيهن) عطا صذ , ''مقلتك لصة طمطع 1/12 متعزوء/ل! ع1" .81 ,ممتماوع1 (28 

3 .م ,تمادهلة (29 

.7 .م ,يكلم (30 

.7 .م ,1936 12086 ,(مطأنات كنامسنزممصة) فلاتؤتطو قله لملسقاءله .06 (31 

.2 .م ,53810 صطلا (32 

.150 .م ,1969 كمعر8 زاكع لاتمنآ مماعءملوظ ,ستدم5 06 [؟مأكقة1 عتستمدمع1 ص4 ,عصند ,كعلازلا كمعوكلا (33 
أذ لعتتقم لمة ولتق عوعتاوساءه8 ع8 04 ععقام مأ تعمعصسعنت ناعم ه لعغمه0ة عدوتطديهج140 ,1980 ,عمد مل 
عدعناعدكره علا معطبد ملسكمتمء2 ممترءط] عط مز أمعمتك ععقكن بمناامعءء طأ6 د غه لوجعمعم م - “لمعناعم“ 
.(1505) مومع عط لعماممامء 
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مسمس 0ك 


07م كنط) للتامطوغتطة عناوده تم عط دأ ععندااعر عاعه5 0غ ككاعط!) 04 :ره أكناء 2 5ذ أل رمع طعهع مطل هدر 
اه" كأكتاز ستامدك8 *4. **متأهطعا عط 2ه عستمط عط هذ عوتقعم علعهد تإعط) بعاطزووممممز 
م1 .لعطكله10ط ععدمد 0غ ععلمه صذا كأغسصعانامكتل معءبسجاءم عنوتلعمر 6غ عع لإلأمسممم 
عط ,طتأقطط عط ,تفقو عط ,هللعلة1 هذ /زهاد حلط ومضنيك ,غقط) كارممعم وأتعغور 
طتته 2ل0ععل12' 04 عقسد عط مغ لعلععءمم طعا رهطد عط لمة (كتتضيةلسصحلة) عم غكدمم- زومرعو 
0.عتسع ععطامسة لمة سنختط معءبسطعط مممتلاعممع2 2 غسوطة ومتوملط م وزو 

مقمبرهان5 فعمدكل8 برط لاعط عدم ععمع هلمم شه لعلمع )2 مأساغد8 مآ ,تمدتك1 مزع نطب 
0 0ه0قع1لها مه - (.12.ى 1351 .ل) تال ' صدكة]ط-ا'ناطة مذغلتد لنمتعدا! عط زه ممعم رز 
.قطاء20232 عتغطا مععساخعط له وعه1/10:0 لمة تلدلة مععساءة كمملغداعم عومك ولع 
رلهة قكمدلة عطا نزم لع0مع)2 هدم طعتط ا لإممموعععه عط غ2 لعااعع؟ كدير مقاعن 0 عامرزبو 
م1 عط كمه 07قن عط ,اقطفودة عط رسعتسة عط ,كمرعطاه عمممح 

لعستةامعاهة لمة لعمسردمعاء!؟ كه/ 82:34 م15 ,تلها8 غه لماتمقء عط غه لواتمة خنط و0 
مة نط لعندع2) 25 ,لل ومتلله؟ مه رلصة كأمعلنوعء مدتام روط لمج تططعة114 014 كع نمام ه برط 
مدنامبرو8 عم غه علهصص كعطامكء عدمم هنفلدللآ 6ه مكتدمدل8 عط 52.رمععمل مدنامبروع 
عد776 أمزوط لسهه طاخطعد]8 عط طغمط طغتبه دممعواعء 5اتلمل! غهطا دعغدعنلم]ز عنط الى 33. ومن 
.1324 هذا ععفمستمولام 5 قكمدالا ومتعههااه؟ عصنا عطا اله عمتوميع 

1 22008 د5عأتاط )غ2 00مع 06 ععطتهنام 3 لاط لعذكعمم م1 لارع7 8/25 824042 رذ[ 
انام طعنتمقط لعاتهوع2م بوأمتاععة عتاطت2 ...ععتاكد زمز 4ه ععمعوطة““ علساعمز معط .عوعمهلن5 
وتطتعطعوة]/8 5ه دعتهاقء طاتر عمعلوعاهزذ ره أوعامم أمم مل [عدعمقلن5 عط1] ...اميم عط 
أكتامأمء غناط رعط لإقطد لإعط) ع8 جعلاء201 ,لإكمنام عأعط) مذ عتل ما معممقط مطنى رمقهتطءلو) 
عقعط1] .سعط ما لعلاتامء بإالدوء! عومط) م ععله لمقط 0) اطتعطعوةك8 عاطهتاء ه 0غ سرعق 
كتغط) ,عه معنلءة تعنزهعم عط ومتصعوطه مذ ودعمكناهنالناعمدم عتعط [علباعمز مكل دوعغسطتئئج 
0غ مععلاتط عتغط من عمتوملط لمة كتعنزهمم أهممنغقوعمودمف ومتلمةء36 مز ععصوسلزووج 
عط 0 تإلتدع 5عمع عمه ؤوع1ضنا غقط) لمعه عط كل غوعمع 50 ر,ؤبإهل221 م0 .معط عبرعوطن 
لأكةء كأعط) 15 قاتةنا ل0مع عتعط) 04 ععطاممم ...ععقام 2 لمق هغ عاط تودهمصا دز غ1 رعسودممم 
ركع هقمع 010 عه مقط عمجم مه ووعءؤومم عمه للأنامطك .دنرول2 0 امع تممقع عغتطبى اميم 
كتأعط 06 تعطاممة غعلا .رعنزهعم (1102 عط ع0 غز مدعبت لصة غذ مدعك بغز طمدبى الند لأنام ا عمه 
الامطة مععلاتك عتعط 16 .تتهعط نزط مقاعن0 عط مدعا 6 5وعصمعع! عتعط) كز مأتهئ 0ممعم 
لاعط أنامتا معطا عع غمم فل لمة سعط جره كعاءإعقطم-مع1 كيام تغط ,تؤييل كنط) هذ ععموع تاوعم 
10*54 لع2لرم عم عنقط 

لإكتاكمعه طاسععاعناه؟ عط 6ه لمع عط غه نلد)! دده دمماكآ .ه أعقصصذ عط مه عمتعلتممععر 
لقا معتسناء0ل طعاء لإاء قاعم عط]"“' ,ذنهدى مفؤاع1100 كمصضمط؟ ,رمقوءطة عمتاععل فز معطور 
لاط رطعتطية م تمعاء عط) ممتعلسز عمط كتكدط عمد عل1 امهم تلد]/! بإسنفمعه طغ14 +20 وع عمسمو 
قت نكهه نغتاكما عتصهأك]-ععم ,كنامصععنلمذ لع 6تلممم لفط دسداء1 غه أع دمص عط ,لمتمعم منطا 
05 اسع نزم امد عط ر5ق؟" عط كمه مقلخصسة]1 2ه ععمدمعوطه عط) ,لقنم اجنام دولعدوء: قد 
مواء20 06 عكنا عط ,5أممط5 عتسصورمع1 4ه اأمعوطعتاطماي عط ,(كمده) عط ص) تلقنو 
04 أمروع] علساعمذ مغ مممقواءء لقسوعاءت 5ه هتدع تمع تل عط طغتيى لعتهنه50همم) ماوتلدامعمه 
*”.(معهمههك8 5ه 1ل كه 11132 ع 
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عمه مذ عنامءء5 2 عمتلامط 14055 قكمدآ/ا 4ه متناو عط دمقطد5 عط 2ه عاللت عط مز وبرمطد 
لامع 5'عممعتاظط ,لإكتافوعه لسعم نم2 عط م1 “4 رعطاه عط هذ أعععنام ل1مع 2 كمد لمقط 
لامع متطعم بضع7 ك2 سقلد5 عط لعنعلتكمم كمدعمم0متاظ 50 0م لعنعامع0 عنعى فم جرعوعع 
.طتتطعدكط8ة عط طاتم ع520) طوسمعط سعط وستطعوء: كدم لاعتط"؟ أه عمسمو 

وعاممءم ممعتكم أوع/آ 02 ععطتسنام 2 ألمعععهم غ2 وعكلومصرم "ع منلممك8" ممع عد 
طاعنط 1ه معنا عط مذ رعع فنع م12[ عطتدد عطأ سدم رمد طاعتطى قاء1316ل كنام مق علمعم5 مط 
تطخ دع أمنان 7لسقطمدو031-آلى .لعقنا عئع/3ا ,2001203 عمهرمد طتتبر رووعاأعدمفطك عتطودم 
انام طعنمعط) مستلاء20 5ممعز عل تعلطا عصنمد غمعم؟ قط مط ,تلقعلت2آ-[2 مقسطانا” 52:10 
رلعلمسفط نط مستثقسية؟) دمد؟ طتتم كمدطعنة عوعلط نلة81 04 عاممعم عط غقط) عمتتزةد كه ,تله)3/4 
- كه “قععداق لصد كقططسل .1 ,واطأعطعد/! 04 عومط) ععلتلسن غم0م عنهة دعدسذومف عتعط علنطو 
30016 أستاممم كتلدك/! عط" .(زتكها قلتط) ومتدعمه غصمع؟ د غسوطاتى - عامعمصضمع مبعاسه عوه1 
5.وطوهة عط ؤه أغق مغ عقلتمه كذ (طتعلتم) عاد ومتقم متعط لمة وعسمط 

طاسععاءتده؟ عط عه ع1للتم عط مذ تلهل8ة غداه6ة لقلمعء)2مم غه ععمقلمتطة مه عنحوط علا 
بة7]55 قكمدكلة 2ه #عطامعط مقمرزدلنا5 55مد1! رمقغاناى عمتصواعع كاز غنو0ة لم لزمتطمعء 
53 ذا مقم:زد[نا5 .826542 مآ لسضة تتقمرل]'-[2 04 كاأمنامع20 '(5ةوممرعغمم عط 10 وعلمقط) 
لعا ع3 ع11 .ولتم مسصعععه 10 لسة دمع نزدعم نزأعاعء لعأ ناكما لهة دعناوومم التددط عنتوط 0غ 
مغ ده66ن200 هآ “.طو5 2ه غمعليطة 2 عاءعمسئط 5ه لمة ,لكامتام كتط 6غ كأمتعباز تعلئلة34 
غ0 غهقط '(أ:22 باأستامععة ذمعم ا أها-علزء مه علاقط ع5 ,(1342-9 معنا /91) امنامععج 5*انقدمل]“-لة 
نلة1 مذ كطأام0مه عستم عصرمة أمعمد مطن«ه ,وكتطكد8 م16 ععلاعنتوئ اأقتطعد1 كنامسم؟ عط 
...م 1352-3) 

مدعا 825 تصمذاكط قط كلامطة غسنامعء2 عمتكفستصس لا قصة وستاوعرع اما 012:5غة8 م15 
رقممكدع؟ عتصدمصمءء لصة لمعتتامم 108 دمقطوعم راعنز رمعتك أعتطك و'تلد81 مذ لعطعتاطهنوع لاعبو 
بمكتلةطتصصق 5ه طعنى كصدمغكتك كهة كم2201)15] مقعدم 2ه تعطصيام ج لعنورعاه) مقغاتاد عط 
وعطكة لصد أكدسل عمتاعتمضضمة لصة 5وعملع281 مقحمم8؟ ركعوم202 لصة كزعء لم00 ركع0ل 04 وستكدء 
.ققأآناة غطأا 102 أععمدع؟ 04 علتقم 2 385 5ع تللأءعقطعطا مه 

هذ ععتاكدز امه تأقنءءة عتاطنام 6ه عممعلةع2م عط زط 0ع55ع مص 85 83018 م16 
نهة 5ع :إهجم 04 ععمقصسمم يعم أعتناد تتغط) ,لإأعام لهة كدعمأسممعل ك5اعاممعم عط نزم ,تلقل 
مق عنا0 عطا ومتعمسسعم ما أوءج عتعط 

10 ,لم و2 كذ كستاكتة8 2ه غعقم عطأ ده عمتقتازععم عتامام عه لقتعدع زه ععمعو0ج ع1 
ونلد]1 هذ (ممةتط-له) راته د عصرم ااتتطع هك[ عط 06 لدغط غطا غهط) غ20 عط نز رعمسفاكما 
ث.سقالته عط 2ه مسف م 0غ لعتمتقه 835 رتلتحدآ-لج طتوه1-لع .5 ل2سسصتقطد84 ,تمكتمق 
كنا 2ءم205م عط عنه906 زمناخصعه طتمعع علطا عط هذ همهقلد177 هذ دمعلهما مواععه؟ عط عممسة 
لدءه! لعتتقمم لصة 5عقتامط عصم)ى ألتبط مط مععصعا] سو كتعطامءة تتموودكقة 
يع رم 

عامرمعم طعت بكم وعتمةتطعصهد كه ممع أقصم عم86 5عنان205 1536 ,00) ,/ا0168/0.1ه 15 1 

قكمة]1 أقطا 12465 82542 م16 .تصناازكة عأعء5 كلنامه ععلتم 2 غ0 'تمصدعيرا عطأ سدم وملععا؟ 
0 ععط لعقتاءعة ممستافط رققة0 رمتكنامه قمة عكتهر «متدعة كتط طاتر تصومة كه« مقمررهات5 
عط زه عتامط عط مذ عوداع: غطعندهة لصة ...لتدكة 35 0353)'' .تلط غكمتدعة منامء 3 عمتاغمام 
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أ 00084طل4+غ#غ+#3-: ”للبلا اخا))ا1ااا للم 


0 تنصنط طغذ علهمه) عط غهط 10د5 5ز غ1 .معنه0 مغ 2020 لمأكدوم عط عامم) عط مهمع طبر تساي ليع 
0 .لإعهعنا0[ كلط كه ععنام عط مذ :2/2 عتادع 0 غمعمد عط طعتطه 2ه لله 10مع غه 10205 أعصي 
رللهعءطنا متجدع عط لمة تددعت 5أصقغكلتة علتاتصدك/8 غط) 10 10مع 4ه 1020 عمه ع كمع عط ,ميث 
229 ها لندة كذ أمتروظ مذ 10مع غه ععلهم عط بالموعء 2 كى .كتمهم هتاعصدة عغهاد بمتووو مع 
.راط ةمع ل كمومه لع عع رمعل 

تتغط) طاتط رصنط لإمدمصرمءءة 10 *قكفعمسطة عناه1 لع غتامز 18353 3كقمد1خ73 ,معمء34 15 
0 'قطفود؟ لعة كمقامطءد ؤه تءطصدم 2 لعاتخصا ققصد1! عط ,معنه0 مآ .فلة18/4 20 ,كعتلتصسور 
لو ده قعاموط 2ه ععطصيام ععهدا ج لعمقطاعجهام عط لمة ملقغتمقه علط 6غ عاعوط ممنط تتمومسرمعمع 
رالكتااع1 ققط 26161 عستاعممه5 .ععناكلتك عتتصداكآ وعمهعم طات ممم خنط ع10 مجم مغ رعله مز 
أمنزو5 1ه سفالية غطا 0) ,قعطته؟ة نط 2ه عمه نط صعغ8 بعأممط 2 غمعد 76353 قدمدلز 

وقطة] نطف أءععغتطععة 0مد غأعمم مقتكد لقلصخ عط أعددم 8353 ذعمدك/18 ردععءء78/1 مز عانط7 
عع ةط تطئط لإمفمصومع2 10 صلط لعغ1ها كمه (.10.ة 1346 تطعاطمة؟' مذ .0) تلنطةك21-5 ستطةءم1 
4 22050065 04 عع طتهتاه 2 06 ممتاأعنائفممف عط طغتى لععمقك 525 عط عتعطيمى نل342 م) 
اعتطبد 06 عكن عط رمعاعققط أصعتاط لعهن تلتطة5-لى .عمع ط بوعتاء لمح 260 وناأعن س1" هذ وعمقلهم 
عط طغتد لعممملة عععل؟ فومنللنباط اعم عدعط1 .مقلن5 عط مذ هلامعكلمن معطا للن كدر 
1 16.44:زأة عدعمهلناة عط زه عنائمعاء م مقط درعبره؛ لمعتل تسهوزم لمة دععهممم) لمأ مصعم 02:1 
783 عتنااءءاتطععة 01 عأانزاد اطتطعة!-سداكد لهلمة عط غقط تلئطة21-5 0غ وعلمقط قوير 
50032 مععنوع؟]] عط 10 لعمنالممامز 

ع .عع ةستععاام دنط وعاقة لعناكصام زلتمعلعة عتمم كه تزعنامم عنديدا15 1553:5 قومة/1 
4 5عنان7005 عستاعنتأكدم نزط عأهاد عتسقلك1 هد 6ه كعتاكتمءأعهميقك غطا كلة81 نوع 
صدوءط 11 .135 عط لسمة كع نهعم :م1502 عط طلتج لعأءعمممه كلقتممصعمع عط عمط تاكمز 
55 قكمد/! 6غ دعلمقط) 5ه ]1 .معنهن) لصد عع1 ص مع تلناءو متعط) عناؤعيام مغ ومقامطءة لمعو 0 
01 825515 عط ,أمووظ 2ه علالتمدا8 عط طغتير لعطعتاطماوة عرعء كممتقهاءم عومك عه 
لدكوعغم1 مه عصوءعط تلدا8 غقطا غلدوء عط طغتبج رمعءهعه8 2ه كلتمتمد]/8 عط 4صة متمتصتك 
2 ممتاكسط/! عط كه غنوم 

8 هط رأقه8 عط صذ ممما عمع؟ نلهل8 2ه عاممعم عط 5ه ,وعتمقعله1 عه كوتسمتعله"1 ع1 
تقطعكفدلة صذ (ممتامعة) وقكم لقنعءمة 2 لفط تزعغطا عمعطه ؛مررو8 مذ باتصتتصتصيمه ععيدا 
مذ بكتمتتصصمهه عوعة! 2 لفط كتنتصملة]' عط راك م .عسقه عتعط ومضدعط معتمت مذ عبوده31 
وآكتاتكلة 21-1 طقللة لطة' .ط كتاقتالا رتتتتعلة؟] كنامام عط معطلالآ .دول لنسفة]1 عمملو معتق 
نط صذ رالتناط طمتلهن عط ,لعفل ,(386/996 .0) عتعف:-لد طمتلهه لتصسنة1 عط 06 رمدعومسرعغمم 
01 كت طتهناه كد .معتل ]له 'تسة1 كه ممما 6 10 عمصقء طعنط/7 عنهو05م لع صمل 2 ,اوم سعمر 
35 اتاكعلة'21-1 تقطصف* عط 4ه عم0 .تإدمعة علتالحسد]/!1 عط مذع29ء5 0غ ع6 )12 عيء ب وتروتيئ لج" 
اذ (نسق 0ه كتاحم) 32062 تتسمف لإعة مم.ؤه علصوع عط 10 نه2]:ز02) سقغلنك نؤط 0660ممميم 
3 ' '(2 

ومدهسس مقئلة)1 عط) صذ 7020 5/25 5م28 سدعم معنا صذ خله/8 10 عممعيعع: أور5 ع 
خده]؟ مذ كأمقطعععم طمتوع3 صسدمءة لعصتهااه ممتاهمموكمهذ مه عمتصوووط .1339 هذ تفصمسم 
مقلة غ0 عط لعلتمسمء رقعنال055) تمقطهوطث رأقتطم مجعم هق طكتبوع1 مقعءه[119 عط رمعاككم 
نسة ,ناعتاط ست" همه 080 كه عند روعتكقك 8111 زه عوطصناه 2 كعنهءه! طعتطم (1375) كهاام 
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لمة ك5عتسعمعء عنام للد عناعمز لاطعدعط) لسة تامام مامز ,0 عأممءم عط مممن غلعمعط 
لمة ,سقاكك عمعةعطدى م) لععموة عط لتأهن صلط طتذيس لعاكتعيعم غ81 ,"رمه 6غ ووتمودية3207 
لصة 000 غ0 عأمه80 عط مرمى1 5528665 لأققء عذأدع2 0 مسلط غطوسها 816 .وافععملة مز هط 
11 .امسا للتامطة أمدعممعا غأومم عط معاء طعتطم كممغدعناطه عدمط) ص ممنط لعءبياكمز 
صل صلط لعطامآء ردمغساطة [4أهم؛ 2 ععلمدم 0 تصئط 010 معطا رغطوتم بردقم1 انمه لعاتدى 
.لمتاممع عط ما غك 8 0غ تعطاعوه) هع" لإعط) 0مة ,تمتط نزط لفط عط طعتطس عطمع سمغمه 
غقط غطونه عط انام طونامعط) ةكم 0غ مقوعط غطوء كتلط مه ومئ! عط طلتج مستاده34 عط ممعم 
عط عسمتادءمعء2 كملا عط لمة ومتده اناعم عط عململ ممتاكت8 عط رعدمل عط الث وثلم 
أمملصسطة طغتير قصةا عط لعمماعء تم 000 ,لامطفط علقععط 6غ شذوءط ميرول كم .'مفسيق» 
عط لمة كلدل عط 06 ممتاعتصاكعل غطا لعجعلعه عملا عط ركتط) ,0 عممعنروعقدمه مل .متهم 
عقة 35 ,نهاك 0 لعاءة)]ة تزاعععءصزة 5ز ع1 ,تزماصنام علط سم كمدءتوهم عط) 04 مملولتاورة 
رعصتت أقط) ععمند .5م1012 ستقسعء دمملعمن! نط كه عأممعم عط غسط ركع تامسف لمع متعط مثط 
37**.تمقساكسسدلة 2ه علغنا غطا عمروط مقط دعملا عتعط 

لإاتدء كة كعات غطا مه عامع عط ,رعقامطءة مععلمم عمه نزط لعامم معوط كور مم 
مذ مه تامعتصة!ة1 1ه كدعء20م ع0) مذ ععتضدء؟ غمعتلةة 2 كذ عممعساكمذ عتسماك1 غه مامعتمنعر 
*3.معنلك غده بل[ زه كاعدم ععطاه 

مطت (.ط.ه 1230-1255 .؟) هتهقتلمه5 طاتر كمنوءط ععتمدسة تله8 عط ؤه بوومغكتط عط 
عتتصصة بجعم عط] .(سمتلند .ء.) ””قكمدل8“ علغن عط عرمط لمعه لقاتمقه قنط تموز1 علممم 
عط) مت مهم عتأممائة عط 0غ ععولل8 ععممنا عطا هه تمذذك! جمدم وماتميعا أقد؟ ج لعتعم 
كاذ ستطله لعلناءمة غ1 .لمفلدكتة11 16 رن 0عل0مع)عء عتتمصمة عط ,فلمو يف83 .دعر 
عط) يمتقطع 12 مذ وعمتمر غلدة عط قة طعدد رطغلدء زه أةعمتمر 02 دعمعناهة متهم عط وعمةلمتامط 
مع ستقغمم عنامصة لاعم عط .طتناه عط مذ 5لاء108مع عط لمة وللععله1' مذ كعمتم معممم 
.تاأعناط سل" لهة 030 ,عممع ,8غ1ة/11 35 لاعناد د5عامعه عمتلدئ متهم عط مكلة 

0 ممه عط غناط رصواء؟ كنط كه أهقاد عط غ2 مقعدم معهط عتكقط 0 كنوع مم28 0128م تق 
ركتستاكب14 للد مدع" 5رعآنر 5أأ ,لإتنامعه طامععاكة عطا مز نله14 ذه عمزاععل عط [نامتآ .سماد 
هلاه عتغط) ومأعسقطمة تزاعتغط) رقعءء181 0 عومستععلام غطا لعمممكيعم مصعطا ؤه لإمقم لمج 
الناوع 2 عم .عمند! غ3 10.ه؟ ستاكبك! عط مذ لمة كاءءزطيد مستلوس8 متغط) عممممة ممعم 
أون0؟ عط معمواء] ععمؤكتل عط علدعء6 0غ لع تعد لمة تلهل! هذ عمتلدع2م؟ ده غمعن؟ تسماك1 
9ع ودام ءههمه لوطت عه عتمطاء لونم 6غ مذوءط بطتادعل1 عتصهاء1 .معدمقاكه 

5 وطيا (.1.ة 1312-1337 .؟) 84553 قكهدك/! كدنا تله/8] غ0 عءأنم كناممطة؛ غ05 ع1 
ألة8 رمواءء نط عمعنجآ .وازومععمعع لعلمقط-معمه لهة نزأعام كنط ئمة عقاناممم لهة معرمم 1 
عم طتلدعءنة 10مع كاذ 04 عصنةة عط روأتضعم05م لسة ععللامم كال 4ه طاتمعج عط لعمتمااج 
.عممعساظ لمة 80:14 مستامد184 عط غسمطع امعط 

عط صا عاتقصلهةا 2 عصوءءط طعنطه ععقستمع لام ده غمء؟ 11555 3كمة11 ,.2.ى 1324 م1 
25 ]0 أقمط 2 لعأع2م)ة خلد1! رععمسمواام كثقمت84 قكمدة8! عمذابده11ه؟ .تله/8 4ه ورماوتط 
كاذ 0غ لصة عماعء6-لاء لمعتطلنت لسة عتسمدمعء كاز 0غ لعاناطتتامم مطبر وتدامطءد لصم 
.هعتمم هالع ع0 [وكناءعاتطعيم 

لازسحث طونامعط لع55هم ععقعدامامء ععيد! ولط لمة 1353 ةممدك/1 رمعءء1/1 0 بره كتط م0 
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كنط) +15 ممقدعء عاطتقومم عم0 .عععة 8410016 عط غ0 *5هلامل“ عط سعط [لدء 5غ 5ه جوع 
4 زه6/ 7735 عأعناهاة عدع8 علقوطائطم عدعطا طعتطه سرمة 10مع عط غهط كذ ممنغه ممم 
تمع“ قة امع عفعصدلن5 ما لعمعاعم «رولأمعأكتقصم مط كتمقطءععمم لدمعتلء184 عودممع 
34 ”متيام 

م1 ,53:10 ه16 برط لعأممن معاقه رمسفةط ص86 ملاع هدعا عط 6ه ع0هتم ع6 أكتتمم ممتامعل3 
لطة مدنكد5 منروؤوع؟]] عط أجامطق 2300 كص 014 ع10ناه5 3 35 ,آلسقطنه21-0210 لصة ممق تددن 
(دمفطت عه اموعمء5) هدلن5 مععاوء7] عط 6ه مم5 8 كذعآ1 .طاناهة عط 0غ تعطاصيظ مدمزوءم عط 
عتعغطا عفاكة كمدد كه عسمتسمه عط" .تصتطمعه طاقاء وطالطامطةة عط 6ه لمء عط كلمدبجه: لعجا لجع 
عط مذ لصة متقطة5 منعنوء7 عطا 02 ديقطمد5 غط) 312020828 ممتصتصم عغتبانو 735 ورعطاممر 
05 امنا تزآده طعدمطالف .(دتدرتسقعطه5-[ه ه15 يمطكاتم' ه15 ,دلإتمقط© مم1 .ع.ء) مدلنة 
سه لعلاء 3ع تزاع10 موا عط أقطا لامطة تإغط) رلع اناد مقط عليه 5ه دمتغة1 م1 مسرم 
كلع مصئكمذ لاعم 


تلطا دز سدد1ه1 


مع»10ه11 أه متتفلئة عطا طغتم 05ح بمسلف: عظا 01 مه20مناعء0-عىم عطا 04 التوع: 2 وهم 
بوتقطة5 عط مذ وزقطمة5 عط متطغابس كعنناموتك لوطما-رعامز عط 25 7811 35 5نالد لصف له لمة 
عاتم عط ,1203 سآ .دسملعصنا 010 عط 01 طغنامد عط مغ هععة عع للقدمة جه صذ لمعم تع مرع-ع: مسهزن 
,(1224) هخهلة/71 مأ عع 10 لفط ععلمتده5 ممستاكب)8! عط طعخط سدمعة قصقط© علمه: ه5055 عط .0 
عصصعة 0غ لمة ,ممغةعنلع مستامت)8 لمة ع20ا 2ه ععتمعه 2 35 ممقط© لععد[اصعع طعتطر 
عط 2ه عمه 2ه منماقعتك 2 نط 0ع5تعتاومم 1325 قصقط© ,تمع زمط رهمه5 1250(.36) 
:8118 عط 02 متققط ععممنا عط صذ وعطن معمنتفمدكي3 

30 ,دعتمتطمعه طامعع اونا لصة طامععغعتط) عط هذ لعطك 100 طعنطبى ,ععتمممء نلجه81 ع1" 
كتعممت عط مع جاعط عمائز!ا وععة عط لعغتطفطمذ طعتطى وعطتن علصدك8 عط وتعاعنسم كاز قه 
طتمع وعاء عط مذ ذدع0هعا مستاكتة8 6غ ممما برمدعملة كدب تله/1 .كمتمهط لدوعمعء5 لصه موزل 
عطاغ غنامط2 أصبامءع2 عض 10110831 عط وعلالع مط تمعلة8-لة نر ”[ع1ل8“' لعللدء 5ه 0ه لمعه 
طامعاعاء عط صذ رلعوء ععهام مععلة) عنتقط أكتاحم طعتط9ز تمهاذ1 0غ عمئا كاز 4ه ممنتورععكمم 
.6 هذ 013105تصل4 عط لإط 0عمعتاوممه 835 مقط عنرمقعط ,لتنامع 

ممقةعء ع1 .[تمقاك1 مغ ازع كمف للاعم .ء.ن] تمقستاكسم له كد ممما كذ عمنا [5ةاء3/21]“ 
لع111كة كةم لاكأتتنامه كنط ركوعلز تعاكة مقعلا .2(7/ فنطا منابره6 ةعصق لعللدء 50 وصتعط وتط .ه10 
0 علأأقه 06 وعهقتعةة لزلنقده ومتلقحه نزم منهع متوغداه مغ لعن عاممعم عط .غطع معلل طغتور 
أبرعءءة ومتطامم لعاعتطة غتط لعععة عط لعتوستصمعاءت غومملة نوعط غقطا غمعغعة مه طعياة 
طنط ستاكن8 2 أدعنع د كه صنط طنته ومتترهاة لفط عمنا عط :810 .دمعئوتك همه طاعدعلق 
متا عط" .أغطممء2 عط ؤه فسسدع عط عسمتتزفيةد لصة مق'عه0) عط عمنالء عسة كلط لعوقدم 
لإلده ناملا كأ رمك 0' ولعتامءء ع1 .كوستعأكنو ؤاعامعم قنط غ260 مهم كتطل) 0غ لعستها مسرم 
رل#سسقطه]1 02 ممتككتم عط لصة انمه كنق8 لعملع71امماعة ,'نطونسلام 6001© مذ لع رعتاعط 
دهع كعناع عه؟ كلقطعط عنامتز ده نهعم لكنده؟ 1 معط رطاتم 5ه دعاعناعة عط 11د ص لع جعتاعط لمة 
521ع اتسنا قصلعط ل[نامء ناملا كنا" .ناهلز مع11هرء5 كقط غقطب؟ ممصم 250 ع تمع كتناك ع2 نامك[ أقط 
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25.صةلن5 مععاوعء]1 عط عه 665 زنتقمم ص لع5نالكتل 35 ممذاكة أقط) 
عتعط زه بجعت مذ لع ونا رمطة 5 9105 مساق عط تزط هسقطت 6ه [معكمم عط طعنهط )ام 
عنطدعف صا عممعدعاء2 ,ونالدلصسفاة نمه مععءمرمةق3 غه ومتفكة عط لتم ممقومتععمموم 
ها عاتم 23910ممهاة عطا معهتااء لعمتفتمتقم عنعنم كممتقاء عدمك أقط) #رمطة عسوو 
5م00 ع5قعصة0ن5 4000 غهطا )0ه ع1" .مقلنا5 سعندء/][ عط مذ ميعلتم عمرمد لمة طوع علد يوون 
مذ (كقتلدمع52) 2وقللدج-لة 4ه ع1غوط عط غ2 برصمة لاتدومسلق عط غه غعدم مكناكم 
تتتعله؟" عتعطا لهة 29105:مسملام4 عطا معءوساءط عءمدتااج عا5أ055م 2 كاقعععن5 479/1086 

27.كاقتممنوناء-من 
0 كنالهلصكحلة دمع رأوع؟]] استامدك8 عط مز لعأدعى دلخ رمم[ م عط طعتطبى وأتسن عط 
4 ركعصماقطممه) لدلزم ممتاكدة8 5ه متامعع عط نزة 206560 كز رمقلن5 ستماوة]8 ميل 
مذ لعطتعكصذ لصة معتملتاءة صعوط لفط بإاطوهجم طعتطيه ,.طى 1110 لمة 1100 معووووم 
790 06 5ع لتققع عط غه لعاععيع عط مغ ممقطة5 عط وومى3 لعتسيق معط لمة مندم5 سستاومك3 
.مانا مغ لماع نكمم رلأمعمع معءط لفط مط (سهعاجة؟1) 00 02 مععسن ح لمة مومتكز 
هذ مسذاكط م لمع حدم معهط 0هط زأمقصزل ومتلتم 020:5 ,7ل'21-53 6 عمتلرمعمم 
ه رعسصارة““ لعتاأععع 030 ]0 5تعالنم غطا رممزأكسوعمععج كتغط) سمه أهطا ذتردى تتعلة8-آم. .400/1009 
تسم صسغطا 10 لع تمعوعمىم مععط 4 يستتقك نزعط) رطعتطى مقنمن0 عط زه نزممه ه لسة لمرو 

0000000 مذ طمتلة0 ل0تتزهستا عط .ع.ا] متمتدتسحلة عتسه عل 
عط 06 أسعلة عط ععاقة ممقط0 5ه دعطتنا مدودم عط وممسة 0معرمة تسؤاور 
:ممع 21105 21-8 ععاكة اناسع عده ,5زه5 157مل]-له غقطبس برط لعادع 1ه كذ ونط1 .39105 ممم 
5 .11020660 مذ مقعقة ومتمتهزل2 لله سم كتمقطععم برطتلمءد برط لعلتمت؟ كز [دممطن]»» 
184 535 ,21-101151 85 عنصن عد عط غناو0ة عمناتره رتتطتج2-لم 30,”مستاون31 ع2 عاممعم 
لإغطا ,[1076] 469 عوعيز عط مذ ركناط كاعل8مز عمعنز ممقطت 02 كأممازطقطمز عط واتعصصرم» 
3.””[و0 تعمسام عطا .ع.1] ممتشصمرآ علا ؤه ععمعنهئهذ عط ععلهب كستاقت)1 4ممع عصمعوم 
1 كصونةطتتتق لإصقمط قعع3/' مقط ؟ه وما عط غهطا 2005 550 م16 ,ممه تمعز بؤمتط1 

2. ”نط جم ممما لاعن كذ واعممرل كنل .كصدهدم عط أممتدهة لقطزز 
مذ 8/25 ر10مع عتتام ,0 علعناناد ,(تقصتق) لقوطاتصس ل1رديمسلة عطأ غهط بوطاره بزع امم 15 غ1 
متعطاممه 04 كمرملعسئ!ط ممتاكتمطن عط عمنلساعمز رععتصصء عتعطة علتكثناه لمفسيعل أوعيع 
لصة عانامة© 4ه مك1 ,1/111 مكدمكلاة .لمعتاتم/لمفغعص/لمعناعم عه وجحمم1 5 ]1 مرع طلا لتدم5 
امم عل“ 25 ممما يمتقمتل عداتدزة ععلتناة م ,.0آ.ة 1173 تروك كة ,رمدوعءط ,دمعي 
5 منهم5 أتامطعتتمعط) ممما عععنه دمهمتل لاكناصعه للتمععاق8 عط لنامت رلمة «تعممطمام 

33 ”ولع وروم 
مععط إلغصععع عمط كلقوطاتم لتتدرمسلخة غ0 ععءطتصام د عه ذأوزلهمة لوعتتسمعطل-22015 م 
ع5 2ة0نا5 مرعاوعء/11 تقط) كممتومائتط عتسرمممءء نز دمتقك عط بقلء؟؟ 0غ رعلره مزغنه لعنسق 
عط .عقتا عتسمممءةء ممعمدمعغتلعك18 لوبوعتلء14 هذ عام )ممعءقتمونة ه لعبردام لامع 
عا مزق عط مبرمطة كقط لسة مستقاء عط عمتومعم هذ اجكدسعععنة معءط مقط ممتدئناوء مز 
6ه كاعقم ععطاه 10 لامع ممعتكة غدع11 ومناناط ماكتل هذ تؤكفميرق لتندومصاة عط برط لعتروام 
10 ملم ع1" .علتاعة نجعن عععبر كأمقطعععدم تامطعد8 عرعطج متمدط ممعمدرمئغ تلء14 عط 
0 عهمع قهقط 5ق1امطءة سععلممصم عمه لسة مملغةأنامعع لقمه6ه معام غمعمع م لعنزمزص كلقوطات 
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5صلما؟ سمغغم تواغععم نز 5ز 5119 غ2 ععمفطانعء 01 دسدعطده عط 04 عمده أقط كتزهو تلد 1-8م 

2 (عومعطه تونسةدمة11) دووناطة عأطدعة عط مده لع لعل 8020 2 رغقور تل تقطم-لع لعللى 

0 0ع006 مذ عدع؟7 عتنااعدكتتمهم طامك لس عست ممع ممغامه أقطا كأدعوعناد كنط] 
.1 لمد ءل2عا طوتامعط مقلنا5 مععاوة]] عط لمة عتعلم 


50> تتععرعاوء'11 ع2) لتنج 725105مدلن عدل1 


5/11 عط 2ه ع1للند عط هذ معتقم أوع'179 مذ 0125105 سرلف عط ؤه غمعلج عط لناوت1 
6 غ2 مقلن5 متعاوء 77 عط مذ برأحناهسسمتغمم مه 'زالمكععدعم عمنلدعئمة ٠/25‏ دسه1ك1 ,لإستكمى 
'(22310 هل ؤع ا لمناستصممه سستاكت8 عع عدعط1' .طتمطعة1! عط سدم 5م20 سنتاكت8 2ه دلمقط 
عتعغط) مه لع5قهم كسمكهققء مقعقطة5-قصقع) طاعتط؟ طونامعطا 5م08 لسة كاع221 م ركممتامئو 
.قمقطن مغ اعطعدك/8 عطا مسدمئ تزوبو 

عط 0غ ومقطة5 معماوعءء عطا هأ لععتعصسء (ستغلطةعسصحله أماوو0)ء52 ل1تهرمسملام عرد 
ركع تدمع" كمد طتوه؟ تكلئلة81 عطا 2ه 1ه عط مغ ,لإلتقسكعم ,متصقطا) ,معهء18]0:6 5ه طانامو 
2ه [مصطءة تلئلةق1! عط 4ه مهنانلة عطا صز - ععرمكمء مغ غطوناه5 مطنى ,رستعقلا .6 طقللم لطم » 
طعتط؟ ناعك50 ممتقطةة ازقطمةة عطا هذ ه*تمقطة عط 04 ععمة هوه قنامومع 3 2 - مقجمررة0 
4ط متعقلا م1 ععاكف ,صداذآ 0.2006 04 ععمهدممعا كاز لصة ننه[ 115 101 0)030335م هدوبر 
عط رقع لده قزل عاطوععلأكممه عسملءأستامعصه أانامطان غ0ه ,ممككتدم كنط مز لعلععععنو 
طعنط؟ معطت مكناكدة]8 220 0000313 ,ةستاأسم1 عط مه لعققط ,لمع تعدصء عغهاد لتعمتمسر1م 
عط ,ممتامعءمما كا ممع .قمقطة5 مععوء8 عط مذ ممكغدمع لع ممه وزقطموك عط لعصرمور1 
عط ع0 علععنيد عه لقطتز عط نزم لعممعاعةعفط 8035 رقع تمصا عدتهم فا قة رغغهأة 022910جتلم 
05 «مغهء1ل22ء عط لمة مماذة (02)5000) تصصيى غ0 ممندعدم20م لسه'ممدلتامكدمى 
ع 04 قمملاءة5 غهط) عملاءء5 0ه ,غهط) 5ز5 *عه2 اطق م10 .سكتمدعدم امه ((0108) دعتوعوعط 
عطا 10 تصعطا عجدع1 0 لععمه“' متحقلآ م15 رأومة غ2 تصلط جمدم 203 لعمعبط لفط وزقطمدي 
[كتمتععله1” عط 0غ رأطوطاه:م عممعععقع؟ 3] دهطاذ1 لعبدعطمء لقط مط (سقةتد-له لقلاط) مدلنى 
24 «اقستطعة]" .6 مدكتالا متكنام كنط عماكم 24.”ععغط) لدعدمد بزلدععلة لقط صصقاء1 عممزو 
تقصتا' .ط ععلد8 تنطث عقسع 2010بمسلةق عط ,معهمعه1 مذ ممكتومم حنط لعندلتامكقمى 
عط وممصة كمقعدم عطأ عمناغطعة عسنا عمرمة +10 لع نزهاد عط معط ممقطد5 عط“ 0غ لع 7كتااعر 
...[480/1087] كمعتة صصق كتط 2ه عمه 01 عككتامء عطا مز وزأمقم ع 5ه لعتل عط لثمت عمعصدل0ن5ه 
0غ لعااتصسطنة لهقط مقلن5 عط مذ قمتةغمتامجم 14مع عط مغ من لإتأصياء وعقطة5 عط عمل 
25 ”وزيز 

5 ملت عطا ,كتاععلة1 04 وملا مستائد8 عط طغتى عمموتلله مذ سه ,رطغدمة عط م 
عط صم غز لعمزء5 0هط مط همقط© 06 وهنا غطا درم .1خ 1054 هد أكتتطودلجهة عامماءر 
6 صل عاععا1 ممقط0 01 امتتمةء عط لعمزءة مقلة 228105متصلة عط1' .5.ى 990 صذ و زقطمدة 
,قطن ,0 ع[ممعم عط" .مسقط0 2ه مرملع سنا معدم عط لمع نه 0 ومتعصلوط تإطعمعط) ر..م 
نامع نامقط) (هلتر) 5عء20غ) غمدععمناذ 25 4دعئمة لمة مسقاو لعع2وطتمة ,ععلتمتمه5 35 «بومم1 
5 علمتهه5 معطا مغ مملمقطا نزاعم122 ق2” غ1 .نامو عط 0غ موععة عومعناهططولعم عط 
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00200 صذ رلعمتمز جمغد! مد ه021 مذ دنا تطعنامعط كهنن مط (362/973 .0)و قنع /لا-ل2 
تعطستله 2 غ20 عط مسمطب؟ ج10 عتقمة )5 ه]/21-1 سمعلد1]-له طمنلهت 20 ررهسرتآ عط ؤه أحتام عط 
روردة تعلة8-لم ‏ 7.صدلكت5 عط طنتر كلمئا علدئ كاذ وصتلساعمز معنكة طاءم1] ده معاممط 4ه 
لع اتطقطما كا طعتطب؟ 5ه عمه,ستهام همذ عمتر1 5 80 01 كأكأقصهء سقط ,0 لقاتمدء ع1" 
ةا 50 ) ”تصمقل 2 عسصاءط عده ,كعناودممم ع9أ96) وسلووء5و0م رع1318 كذ همه ك5ستاوت8 نز 
كه لأءند كة (سناطتكقع) كمعالعع مقاعب2) لمة متطلمطلهسدم ,سقس كاذ ومتكقط طعدمر(كمعترهيم 
ستاكد8! عطا] غذ حسه5 ذعائط عذة عدمة كذ مم ل2نز0 ع1 ...وممامطءد لسة “قطهودة) كأكسز 
رعمهعلنقع؟ 5'عمتعا عطا تدعم مره لهنزه عط هآ ...(ءنزممع عط) دطقط6-له لع للق كز لسة [مجره) 
ترط مهنا ععناة كل ملام 1هنزه ع1" .نزدىم 5رمغلكا؟ ستاكب84 عنط طعتط. مذ عندوومص ع كذ عمعط) 
همة ,كأكعلهم عتعط) ععة مطل مسدقاعاع خم كتغطا عرلا عوعط سر( ثقمهطة) قارع نام لمة 2095م راط 
ع" ...تهسلط! عتعغط غه وعمهام أفقتاط عط لسصة (ستلقطهة) 5امل1 عزعط ستقغمدمه برع 


ولط 04 )22036 2020 ععكتاقدعنا قلط عع 50 كصة ,كتمتادت134 عكة همنا عطا 04 كماع رم رعامز 


8 ورعاوتستدم 


عط 10 منا ركاءء زطناة كقط 06 غ208 لسة تمقط© 04 وما غطا أقط) 5للامطة أستامععة قنط]" 
أمومع101 7/35 عملا عط غقط) لمة كمدهدم عع ,.(1.ى كتمع طامعبعاء عط 2ه علللتمر 
وه عتغطا امه م05 ميزه عتعغط) عنتقط 0غ مرعط) لعغتصسيعم عط +10 ,قمستائت84 دليدره) 
قنط .ممتغهعاكتمتصلة ذتط 05 عمتهمتص عط ع0 كامستاوب84 عمجن لعلمعمعل عط لمع ,وعناودوممر 
قستافت]78 عطا دده لإزلءزة3 عمتعناوصمف ده ,مط كعملط مقصعهآظ عط غؤه عمه 5لسمتصمعر 
هسه اعنام جتعغطا صذ معتعقممناعسهدظ ستاكب84 مه إاعوعد! لمعمعل م لعسستادمه ,(484/1091) 
0 عاكتمتسلة 

عط صذ عنعن نزغط معط لعتقطعط كاءء زطنة عط مط عطتعوعل 0غ م0 ممع تعلد8-لم 
6 لإعطا رتصلط عقعم عصرم كأكتهمتهناء-مه 5أهمك! غط) معط(“ :عملا عط 04 ععمعوعوم 
رقستاكت! .صنط 0غ ومتاعععع عتعط) 5 غهط1' .دلدعط متعطا مه غكنيل علعلمتومة لمة دع لاعفسرعط) 
19.”ملمقط عتغطا وستممقآه نط مسلط أفمبع ,تع بع سمط 

عوعنام عت :10 عطا مه ,رمتتعلة1” 2ه لمختمفق عط زد[ مقط 06 [متتجدء عط 06 غوء8 عط 10 
وسوعهم دععط لفط عتمعله'1' 4ه عاممعم ع1 .أقدمه عتأمقاغ4 عط صره عد أمم لدهعمء5 عط ,0 
'إلالطععةعم .1.6 ,432/1041 هذ مسقاكة لععةدطسة ,كتطقخ1 غه مهد ,آطقزعة/17 رومن! عتعها“لننسس 
02 عاممعم عط“ غهط كنردة 7علد8-لف .هدلس5 عط مذ كلتجدعم ساح عط غ0 1ه1جمة عط عرمزعط 
مذ عاممعم غأممة معطا عنعن" كتستعماو] ع5[ 20.'"ممطامدة38 ععة [460/1068 .ه6.ذ] ترقكه) عتععلف 
مذ رلهغمعستطافما عع لهة ,رعكتاعة عمتمععط تزعط) لهة تسقآوة ععةءطامرة 0 مقلنا5 سرمئوعء17 
عسوععط عع غة1 '"جتمعله1“ صصء) غط] .سعط ومتلمنامسهتة نعطت عط عممسة تسدآذة عمتلمءممة 
راقة18 عط مذ تمقكمغكتط طدعخق 0 كعمنتاق7 عط مذ مدلناة ممعاوء][ عط طغت؟ نامس زمممزع 
.1.ة إمتفوعه طامعء امام عط دعاق ,تمفسقطعةو21-021 لمة تتقمرتا*-21 25 فنع 

عدمط1 ركتزةة 53:50 ص16 ,ركتمتملة]' عط سه 5تطقطعدك8 عط 6ه أعدمسة عط من 
لعمنصوطتنا عسوعءعط كمد [كاطتعطعدط8 عط .ع.] معغتط؟ عط طغتم لعتدعودمة مطى [كتمتسلة1] 
قدع 122 ...مماأمه لصة أمه؟ 04 علقم 5عطامك لع رممصسة عدء 0غ مدوءة (وعمللهطها) 
طغتبج عامدم عن العم متعط) وموم مستاكب14 عط - لع لهم عمعن مدععة تدعدم مذ لع انا مه عومط) 
2”لعلهم 'زهغة 5مدهدم عط علنطم ,كمتاة عه معصمط 
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2!.موفن5 عط هذ منمادعنمز ملعتل مطه فترتوتش1 صروع عولد 2 غه عتهادة عطا ععده مأسرووزل 

اعع: كناهطنقة عط ,لقلئزج؟1 .6 لواطعلدك8] لتعهلا تاطة غقطا للمعع: 0غ وسنتادعيع مز وز )1 
عاعقاط) 0هوب«ققدلة تامقطقط-لق ك 0) لعمعقعء: كدب (.12.ة 943-7) كلتصنة1 عط أممتقوع 
درنو151 مذ لتتعزط عط 2ه أمقطعمعه ه مغ مروط كوه عط غقط) 5210 كز غز عدتروءوط (رمتطعر 
13.قعاعاء ه120 غ3 سقصرمت عاعماط 2 نزط (هأوتمتك متعطانوعة) 

لاط لعطتعدعل ,لنجد81 .5 4ه5آ ,دممسلئز51 غ2 بؤمممزل لتمدعل81 عط غه ععلستاه؟ عط 
لاط معومء كهن8 لصة متعه عمعمدطت5 غ0 مكل كو .أعواط عط) ل2ركته-اة 25 تلوق -إع 
.104/722-3.14 مذ ععانه عتعطا كه منكه5 م1 

ضة ععماذ مهلناك ممعاوء/11 عط طغتلبر أعقغممء مز مععط لهط وتطاأعطعة]1 أقط) وترمطة وز 
.ع03265ناة عط طتته لءتسمقمعامز لقط ومة_لمتيدم زليو 


“تتاتطله"1 2220 تتتقط) ترز تتدد1و1 


-لاء «تعطانامد عط غ2 لع)هناتة دععة عط لع تأمتععه ومقط© 6ه دسملعمل! أمععمة عط 

كعممنا عط غه رمم عط مغ نزاءغةتلعصمذ (هعرطسك1 -له وطوقه81 عله) ومتقطد5 عط 6ه بكتميون 
رلهغتمق 5'ذل142 متعل20 04 أقدء طادمم دعنا غ1آ .دعم ععوتل8 لمد لدوعمء5 عطا 4ه ومزووم 
فصقم ع05ط8 مصقط0 مععل0 0 غؤوعل9 طارمم عط مغ كعلتم 500 عصرمد لهة رتمتفسوى 
عط صععط عمتاقط دمقط© اأمعاعصة 02 أضبامءء2 مه ,1957 هذ ععمع لمع معلم1 عمتجه1011 ,عامه 


5000 مرعزوع1] عط مذ مرماعمتز :5م010 
اناه له .(آ.ك لإتنادعء طادع؛ عط مذ عيعنومم 15 04 لطلغتمعج عط لعطعمع: ممقطت أمعاعمم 


دعام هجعمعع طقنم عط 02 كامنامععة عط سرع لع لمعل إلتتقسهم دز غز غنامطة «متهمصرمكمز 
, لععقعم مددتل ققط هصهط© أمعاعمة 4ه لقختمةء عط .تملد8-له ,عوامعلاعهم م لمج لدو ج11 مدل 
مزطء لمك 7طانهع1 غ2 3]62نان تستاكس8 115 1ه عاو عط لعيع رمءؤزل علتقط 5م26 0ه60ه أمععم2 أرط 
عمما؟ 01 ااتناط كةنا 0غ عط) موتاءعة كعممنا ع1 .دتمقاعسيدد1/1 2ه تعمدمه مجع ؤقدع-طاياهو عل 
055 .نعمتلاسط [ت1/0-5]01) سع021 ,كناماعهم؟ طاليه ,اذ عط مز ععناعةمم «مستصرم بورع و أمم 
ك!.مة نم0 عط مرو كعدرءم كه كممنامتعكمز عأطوعق ومتموءط عللد عط لعرعرووويل عرق 
عطا 2ه أمكمم كاذ سرمعة بالتتقصهم لع لاتعل كور بوألمءموممم وتفمقط0 أمعاعمم 
لاا غ1[ 0 معلااع (لسكسنم لامع طمطمطل-لع هقالط عسهم عط ععمعط ,رعلدى ل1مع ممعقطه5-كمون 
عطا مز عملا أمعطءة عط كل ومقط" , وتزهو لدو روا ص1 .كوومطغييج طورم لدبوزله)1 الى 
عط1]... سقطاسسدلة عطتاللة) اكنال 10مع 4ه د5ععسساموعم الكتتمعام عط غه تمسمععة مه لارمبر 
طعتطس )لد عط 4ه غستامععة مه أقناطع صل نبلم 01 كممتكا عط لععم ز1لةط [وصقط© عه 5ومكز 
1 .رورعط) 10 مرعئز عأطقدمعمكتومز هة كذ )1 35 ,سبواك1 عه لهذا عط صم عرممستترعط 
لاكنااطعه طاصعبعاء عط مذ مقط 2ه دسملعسلءا عط غنامطة عتتقط عن أسبامعء2 أوع الث ع 
3 تاماه رككع ع1 5ه مقجدم لهة معطم دمعم]ط ممتكن تهلمة لعغمرطعاءه عط برط لع طاكتدسية كز 
0 مذ علا مسمس علفلعسعصد آنه علألدعد31-لخ علمهط عاطددالة؟ كتطلع )ءام مره )مط تعلق 8 لج 
9غقه كلط علأكاناهت 160ل:8هعا غمم لفط تعلد8 له غهط) غ220 عط عأتمكم1 .ىم 11./1067-8.م 
عاطقتاء: سرمة مقط غتاوطة صمأفصسمكهذ كنط لعملدده عط ,(سمتدمك مستاكدت85) كستققمم 
رمطه ومع0ة ممعتكم طاره]8 م5 لمة 0020052 مز وءعاتطعمة لدتزتزهمرتهة عط) روم مامد 
.قسقطت طات ل0عاسمتمبوعة لإللنظ عمعن8 ,رمقلن5 عغطا 0 كللكثلا أمعسوم2 عتعغط م كعلمقطا 
كناكتالا .5 20لستسمقطه84 صم مم26 صسممكصز كنط 2ه طعندم لع لامعل مقط عكتامر تلد 8 دام 
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مذ لعطعتاطةزوء عدء نه طعنط قعغ 52 مستاكسة8 عط لمة صدلن5 مععزوع/7 عط طغهط غه وماءم-للعيم 
بعععظه1 بمعممرع11' بأقصطعة4 ,فمقسلازنة 5ه طعند ,اتعطعودكل8 عط 6ه كعناك ومتلدعا عط 
ل 'زلعا5 يمتدمك ستاكمك8 كه لاعن« كه عله ممكة كمد متوونلطد]1 رم ةعدعرة0 ,ملموعة11 
ات 

رممتوعع غه لعأذتكصمء مدلن5 مععاوء/11 عط 0غ كمدتكوعق بلط لعتمفق كععهبر تعلط عط 
ولوءط 06 5عما 15ا0ةم؟ لمد كلممع ععطلدء! لمة لقاعم لعوبطعة همهم ,وعلتاءدة؛ روعنول 
عبروط2 ,200 كعتتتلكعم ,تعطصبا ,لسمهافوعلة) هما ,ركهم ,كللعطة ل4مة ذقداع 6ه علهم (مجهم) 
,1متعل1]-لخ .لععم ععتل هذ 25ب مدلت5 عطا طعتط به ؤه (لتأسة لمة تمقطعه] مردط) غلده ,لله 
ر[لقعمء] يمتسوعءممم عه" أعملتقط ج 3306 مذ ماكلدء عرعط) غقطا كتزة5 ,(قأتاعت) 8غط52 ,0 صمو 
15 )ذ 4ه 1/1054 ...مستصاك لصة لععععام معطا مدعلا معتطبى دلدع0 منص )أ ومتصعدة لمة عأ عمتططتم 
عوعغط) مذ لمفمعل هذ طعي كز غز 25 مذلنا5 عط كه 5عتاصنام لالد سه دسقطت ما لعتسي 
02 5أع013ل0:م عطاعه؟ 5جعلمهط برط لععمقطءئدء عط 0غ لعفن 0016165 صرف عقعط] 5.””معت)صنامه 
كوا ,كعاع لاط ,دمن ع265ة50 متهف ع1 .تدمع لمة بدصمئاز ,لامع لإأعصده ,رمقلنك عط 
ععن8 لمة علناطتمج8) متكةقط لدوعمء5 غطا مذ وعدعمة/! صم (طمطهطل-له «طل) غيق 4امع 
*.(1061057مع 

عاقءة 3 غناك مه 5ها؟ مقلنا5 مععاوء/11آ عط لصة اعتطع1]2 عط معو سعط دل0مع م121" 
لدي مسرم عأوأتلكة؟ لمة عأتلعمه ما وعلعه مز لععنلمعاما موعن (ملعأته) دعامم اتطعل أهطا 
نود 1 ,[.ط.ة 11./951-2.ة 340 صت] أكسطعدلهة هآ" ,كتزهد لقنو /5د]؟ مآ ,قمماعدقمقما 
مذاممطمعم اآكقمائزأ5 د مه مسومل كعقمتل لمدكنامط) مب نواره؟ عم بلعلدى) عغمم غزطعل 
لعأماءء آ معط لصة ,أمدظ عط متعمتط) ق طعداة زه لتقعط عه مععة تعلاعم عتتقط 1 .أكتاطعةل جم 
5105 ومتادعمعاما مه لع2ع00510ء 5هللا غل ,للقكقتاطا لمة دلويء ,و1232 مز نزرماو ولط 
عط هذ ممصصرمه مععط عحقط 0غ قلوععة رع عامط ركعامم غأطعل غه عدن عط ,9 *:(دكتعاجوز) 
مه لعدنا اتدعسدعآ-أ-سأكةة1 عع1اء00هق) سقنومرعط عط .10 ,لإتنفمعه طامعيعاء عط صز )قوع عروعلز 
,1050 صذ ممم قعء5 10 ممنامروع عط ,مقطلزة' غة نرهاد دنط ومسل 

ممعقطهك5-كممم 2ه أعء زطدة عط مه غطوتا ه لعطء (ستزةعهاعله طدغدعا) كاءمه امعتطمهرعه81 
معاوء/11 عط لمه طمطودك8! غطا معء سعط أكلعة طعتطه كأعغممء عط لمة ع2 موتوجقه 
رط ثسصدله عقر قلق كناممتصسساه؟ كنط م1 .عهة 1480016 لزاعدء غط) عومند مدلناق 
برط معلاع (كممتمامه لدوءا) مقسط2ة مب ممممتسرءامسيت ع2 توتبةطقمة/1[-اج 
:10 ععمعلنيه أعععتل علتدامءم طعنط (1012 03151)0.403-ل2 (أعمسز) طتوة؟ تمقجهررزهة0 عط 
ممق ع1 .صدعقم نزاعوعها للناى كةم؟ صدلية مععاوء/1] عطا معطي (صتضمعه 5غ10) لمترعم عط 
عط صدمع؟ هتروةك1 مذ عمهد (دلمعسصرم) غأعدئممء لقعلنو لع لاقلنكصن سة طكتد كلمعل قمر 
أمقطءععجم د غ0 ععصةأشسع طم عط ععله عأسمكتل ه كميععممء 184093 لممعء5 ع1 .5032 أوع/13 
كومط2 كستاعدكا8 #طتمطع دك برط علد طاته أهعل قةج26؟ طاه8 .مدلناك عط مذ لعتل لقط مطبو 
د 6 مقجدعرة0 مذ علهقد هذه تمعصاكء كه مة كمعععممه كقوطهة غ85 ع1 .وعقطو5 عط 
لع مقس أمع عط عمعطبد ؛ستتطع دلجم لصة ممقط0 رماغم 12 مخلعلععءمرم مط« عمقطعجعمر 
مزغطعل د لمعنه أمقطعيعمم صتط1” .ستقعنز معبزعكء 10 عصسصمط درم بده 5هم لمة معنرللتط مقط 
غطا معط عنماده دلط 5010 تلقو عط بطندعل مهجم كنط عمتبه2011 رلسة لهذا علالئهم لط 
3 تمعععمم قبم8؟ لومعهة عط .عأعقط 'زعدمطم علط عمتستقاء تققن عط لعطعدموممة عمغتلع 
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كاءء زطناة عتعط) 06 غ205 لصة دوستطا متغمد مث .كعوذل8 ععممت غط) 4مة لدوعمء5 عط ؤه ومتموم 
هذ مماكآ غ0 5دمغدعدم20م غ0 2016 عط لعتستكفة دع لأعفسغط عمعمفلن5 عط ,ةك لم6 1م00 
معط ,1012 لمة 1813055 عط ركتط1" .دعم أممء) ومتلسد ميد لمة كلسماعسصحط عزوق 
كسم عع صصمه ومتلدعا عمتعمدع-ء10؟ عتعط) اعسمعط طائم؟ عطا 0ع0معممت مسقاك1 ١0‏ لعارو جو 
22 غ765 أنامطوناميطقل 

عط منمتمة 01غ120 عصالكتسنا 2 35 56260 32لنا3 مجعزوء]7آ عطا مذ سهاذ1 06 لمدعنرمة عط 
عتسطاط .لهمطتعطامعط زه عقمءة 2 معط صممن لعمعقممه طائمة بلعم عط كه روعاين 
عط امنامعط) 4سة حصداكآ ؤه لدععمة عط نزط 0ععنالع عع 2ع35 )وهلا منطا مذ كدمناءصلؤوزلق 
طعنطن مذ عع فنتوسةا 2 25 لصة 5أممطءة ص ممتاع تصاقصا 4ه ععدسومة]! عط 5 عأطدعم 5ه «متامملحج 
4 كه مسهاكة 2.سعكم؟ عععبر (#ومائتط) طعلتعقا كمه (ععمعء لتم كصسز) طوق مه ملرومو 
وععتمصاء عتصطاع- اندم عط غ0 دمعمعء لأوعطمء عط 6غ لمعأس ط مادم كناط ممتوتاءم لوطتووميو 
مكلة ععء؟ (وةروتكاقه نه عقفسمم) عاتم مستاكن86 .صقلن5 مععادء؟]] عطا مز لمعم عدص طاعتطاو 
3 ,عمتماعمل عه“ طاتى 0ع110معم عدعا ممه زاأصمطاتتة لقمه6 نهم عمتعطا عغهلتامددمه مغ عاطع 
مسأل متام هناك 02 امع تومه عط 10 ممع قتامدز 2 طات,رللهدهتموعءه: ”ممه صمة مه لصة ع113 
“.قمدمكممتا مصدودم 

سمعاط26م لمممعاما تمزهم 2 غ0 سمنساه5 عط 0غ لعغداطتماممه عسفلنه عتسيدات1 لمة تصذاذ1 
سعاطامعم عط بزلعسهه ,رمدلن5 مععاوء؟]آ عط مومهو عط لع التوعلعط مقط عده1 مو عه؟ طعنطو 
لمعادعه 02 «متقعى عط 6غ لع أرموع؟ دتعتنم امستاكدة8 .ععمدزعوعاله توطنا امه سمتلدطتن عن 
معلسقط؟ .متطفمئ! ده عطتضن ده لعمهط ععمونوة!21 عطا لمعءفصدئ انا طعتط؟ ممنغهمدتستملع 
مغصا عتصق قمستاكد/8 عأورع)]]1 4ه عكلق 2 ركأهمطءة عنسها؟] 04 عءطتنتام عط مز عمقعهممز عط 0) 
05 رقنتط؟' .قمههئكتمتصسلة عتغط) عنام 0غ كسعغلتاة عط نز لع6شتصمععم مدعب عوعط) لمج وملوط 
لاكتاققعم قلط 02 عمتقطك صذ لدكء086 عطا ,نمعاء ممع هذ وممتك1 عط]”“ روتزدو تعلد21-8 رممقط 
“””.وسمناكت/1 ع3 655 اقتهتم كنط 04 اومس لمح للقصدله غروط) 


قعأنا0غ1 تسملفبةن) مسمعقطهك-قصقع] لسع ع0م1 
عطا طاته معتكم4 طاترمل8 لععلمنا 65ناه سملادمقه ممتقطةك-قصدنا +7020 عنام1 
مذ لستصمة! 5غ لقط 0مة أقدمء عتكمدل)خ عطا علأكعهم21 سه ع أنه أومة عط1 .مدلن5 سرعاوء 171 
عنامت مذ دكقتصلةزةة م10 هه عتنامع لسمعءعءدعط1. (31112 لصة عتمعلهة1) متمدط لووعمة5 عط 
عط غ0 ععمة1 متعطاناهة عط صذ أتستطعودلدة مذ لعء )د ستصصة) مه دعدطعة 15 معع205و11 
أدتادع© عط مذ [وغتمقء لتمساكناه1 عط رختغطة؟" دسم لعأمهاد عغدامع لعتط) عط .وعقطوة 
عع صلة؟ طونامعط) عه غقتتطعقلسة4 لمة دمقطود؟ معطا طوتامعط لعدهدم ,اعطودكة 
63 عأنا20 تلأكناه؟ ع1" .لصعط ععولا8 عطا ده (سدعاجد؟1) 020 مذ لع 21ستصمعة قم (و3ك-له) 
0 سه م لعاعصسلة!' قصة تعصسد هط طئامعطا ل556هم ,(نآمصك؟' عه مقجدر02) وترزوتك1 مذ 
ولنصسناة عط ععلمتآ ؟.(دععة لمك ععله]) ستعمدع1 مزءه عموة8 عطا ده معطا لممتصمه) مار 
مععاوء717 عط طلتجك كعلمنا عل2ها علاناعة لسة عدوم1ه 2080 ,00 ,امبرو ردعلةلصدة3 عط ممه 
.و8 #عممتآ 0هة ستعمدكا لمة ممعدء1 زه نزو نز معنمن) ومتطعوء2 كمةكقجقك رمدلتا5 
عط لصة اعطعة]8 عط لعطعدع سدلد3 صمعغمء/1,1 عط مسوك ل1مع ردعانده2 عععط) طوتامعط" 
هه إأتمعم205م عط مغ ع1 14امع كنط] .عممعتظ متعطامهة كه لاعبر كه غؤمد1 ستاةنا34 
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عط غق دعكا طعنطى مع2 مق ص دسمقاك1 04 أعدمسا عط كعدكدعوتك تإعبصمرد لمعرماقئط ون 
عط 2ه كصتمةة عط - مملس5 مععاوء]7 عط تزأعسهم ,طتعطعد81 عط كه وتعطمقعم متعطانامة 
طاصعةء)66 عط قسن طاعتطى مذ ,لهل همه تنطةك21-5 قه مورممطا - لووعمء5 عط لسة ععوتتم 
عط بحدة وععة كط" .لعطمصنا20 رتلهل8 لمة ودسمقط© ,دع ها ممعتكمق أمعاعمة م6 'زسدكمعء 
معنكقخ طاده1! صا علتم طوعة ععاكة ممنادعتلاكك عنسداكآ 6ه أعدمصذ عط غه ومتممنوءعمط 
عتصصهاأة1 عوعط1' .([.ة بإتتاصءه طاغطع عط 6ه عمتسمنوءط عط غج لعنهلتامقممه ممعم 
عطا و5ومععة 5مع20ع) ااعتطعد]/1 1ه دع أطتاعة عط 0غ مأمقط ,لامع 0) لعنامتامم 5ععمع كم 
مهاكآ أقطا 5جع0ه عقعطا 01 غسعصوء اناعد ممه كع اتللناءعة عط مغ عبلل تزاعع ةا قة8 غ1 .ممقطة5 
مذ صعط لصة (قعطهة5-آ2 دزقطمد5) 5عطنم دمقطد5 غط) عممصة وللقتاته رلممعئمة 16 صقوءط 
.ل هعناوع تزعطا طعتط8ة مهقلن5 مععاوع؟]5] عط 2ه كوععة عومل 

لمة كاء كدعا رككالمهط [لوعتطمهمومعع - كععكتدهة عتطدي4ق عط غقط تإطاءمبوعامم ؤذ 16 
عط عمتمععممف كن 0 عاطهلتةة تععهتنامد برمدرعاتا تزلده عط عمد - معتمقهملاءتل لمعتطم دمع ملم 
معاوء لآ غطا 01 وء6نه) عط ععمزة رذعوة ع1/4001 غطا مذ مقلن5 مرعئدع/]] عط) 4ه ررماوتط 
رع015؟ع«عط رععة و5عععدامة عأطوعة عدعط]' .عصنا أقطا غ2 عمتغلرم ووممطا أعثر غمم لفط مقلسى 
عدعط 06 أمقاممصططة 12054 عط" .ممت معتلتوك 04 تومغكتط عط 10 ممغباطاتمامم غدميع و عد يعم 
قطق ,الإتتطمعه 5غ10) لموسدط م16 ؤه كعلعمه عط ععة رععلعه اقعنعه1مصمعط هذ رعمسيامع 
هآ ,(لإتتغمعه 5غ13) 53:10 168 ,(لإتفهعه 5غ12) 151مل1-لة (لإمنفمعه 5غ11) تملد1-8 لنروطل]' 
(لإتتطهعه 5غ15) آلمقطعقو1ة0-ل2 ,(لإمتفمعه 5غ14) متاللقطكة م1 لمة تتفسنا'للة روخماتد8 
درم .(لإتتطمعه 16)5) ,كناسوعتكم4 مع1 كه مبوجممط! ععااءط ,مقععه']1آ-21 مدكة11-اج لمه 
طعلتسة؟ 4ه عمطاناة ,آل “5-ل سقسطدمع]1-له لطة' عتتقط عر روعأ عقسمعط) عدعمدلنا5 عطأ عودمتسة 
5 طغهة) رطمة)غه-له طعلامة] غ0 بمطاناة ,(مقغطاب8-ل ه5]) غ'مك1 لتسطدكل8 نمه ,عقلتودلعة 
83 لقتصطفة طتوةة نمه تداملة 6 طءاء علا هقة ,(تصتامعء 175 عط صذ لعلانا متمطسر 
عتماها لط إقطتاط 1ه 91و81 غ0 50:5)ناة ,(لمتامعءه 176 تزاعدء لسة )16 غغه1) انسلج 
كه صهتاملتصصدم عط هذ ,كعسدمماعءتل لمعتطموعوملط عط عد عمعط) رصه16ل0ة صآ .زقطتةعلع 
عه ,كع ل؟أءقسعط لعطكتمومةكتك عدامعتائدم مذ مامد سدتدد تدلسة لمة تمعطود81 طعتطم 
ستاكسك/ة نإط ع220 كأعدغهمه غتامطة سمتتقسسركما ذه وعمعام عاطمقن 21 متقغمم ليم عدعط) 
ةن غعطا ص 5رع0ة2) 

مععاوء/17 عط 4ه 2625 أزمم مأتط 0ع غأهأعمعم مسمقاكة غقطا لععأمقطمصمء عط أكنام )1 
ومع ةم 01 ععمعدكها عط طعدامعط) بوالتقععوعم غتاط غ5عنوصمه تصسمكتائدم طوناممط) أمم مقلسكي 
ممعادء17] عط 04 كععملة عط أمعسوع م لعقن مط8 وتقطة5 عط صدمءة ومتامعع عتل2 ممم لصة 
عتغط عممقطعء لانم نزعغطا عمعطه ماع لتقم لمة 5)8085 جنا أعد مط 0مة ع220) .10 مقلنك 
6 مهوعط سمقاكآ ,ومعمدة تاأعطعدك/! عقعط) 0غ ملمقط] .ع65م03نا5 عط 2ه عؤمط) عم معوبر 
أزاقة اتعتاعقم ,عأصصدءع كهة أعمغدمء طوسمعط) غناط معأ وماءة تفصو أككتسر طونامقط) )مم لمعممد 
عط 02 ععمععتعمه عط .كع تتقممتاعسصنة مدهدم عتغط) لمة كتالعمهههمم مقهدم 8ممسة 
لعمهط 536 2 - نإونااهعه 115 عط ,ه عاللتصد عط هذ ممتقطة5 متعئوع 5 عط مزع غ52 10خهرممر1م 
عط ص ع1هع أصدءقتمونة 2 لعتزهام - صداوة عهلمطاءه 0 «مغدعدم0:م عط لمة لقطتل مه 
[وتكلكننا عط ؤه وعطت عط عدمصة تمقاكآ غه (طقططقهم) أممطء؟ تعاثلةق/8 عط 2ه ممتدستل 
ع5) ممه امعتصدا1آ 4ه ععهم عط عستنورعاءممج معط رهقلا عطأا ما 5ه أأء8 35 مرقطة5 
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أثر القرآن الكريم في 
انتشار المكتبات الاسلامية 


مفتاح محمد دياب 


الإسلام ليس كما يدعي أعداؤه ديناً بحصر نفسه بين جدران المسجد الأربعة » ولكنه طريقة منظمة 
وعلمية تهدف إلى أن يعيش المسلم حياة سعيدة في الدنيا والآخرة » ولا يمكن أن تكون هناك حياة سعيدة 
بدون علم ومعرفة . ومن هنا كان اهتمام القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بطلب العلم والجحدٌ في 
البحث عن المعرفة مهما كانت الظروف والصعاب . ويكفي دليلاً على اهتمام القرآن بالقراءة والبحث 
وطلب العلم أن أول كلمة أنزلت على الرسول الكريم كانت « إقرأ» . والأمر بالقراءة يحمل في طياته 
الحث على طلب العلم والمعرفة . وفي هذا البحث . الذي بين أيدينا » يتناول الكاتب بالشرح والتوضيح 
عدداً من الآيات المحكمات وعدداً من الأحاديث الشريفة الي تحث المسلمين وتحفزهم على طلب العلم 
والاهتمام بالمعرفة والجد في طلبها من المهد الى اللحد . كذلك يبين الكاتب كيف لبى المسلمون الأوائل 
نداء القرآن وإنتشارهم في الأرض يطلبون العلم من الأمم التي سبقتهم في الحضارة مثل الحند وفارس 
واليونان وغيرهم » وكيف تناولوا تلك الحضارات بالدراسة وما ترجموه من أعمالهم في ميادين العلم 
المختلفة كالطب والحندسة والفلك والكيمياء والفلسفة وغيرها » ثم كيف بدأ نشاط العلياء العرب 
والمسلمين الأصلي في البحث والدراسة في مختلف العلوم والفنون والآداب التي كانت معروفة لديهم وما 
قدموه للحضارة الانسانية من نظريات في الطب والفلك والحساب والجبر والموسيقى والجغرافيا والرحلات 
لا تزال الى اليوم موضوع دراسة واهتمام كثير من العلماء والباحثين . ثم بين الكاتب كيف أن اثراء الحركة 
الفكرية والعلمية في العالم الاسلامي بعشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات والبحوث كان له أثر كبير 
في الغبوض بحركة الترجمة والنسخ ( النشر ) » وكيف أدت هذه الحركة الى انشاء المئات من المكتبات العامة 
والخاصة والأكاديمية والمدرسية في مختلف مدن العالم الاسلامية المعروفة من الأندلس غرباً الى الصين شرقاً » 
وما كانت توفره هذه المكتبات من المخطوطات في شتى فروع المعرفة الإنسانية . وقد استشهد الكاتب بعدد 
كبير من الكتاب وبخبراء المكتبات المسلمين والأوربيين عن عظمة المكتبات الاسلامية » وأثر هذه المكتبات 
في حفظ التراث الإنساني من التلف والضياع . كبا يتعرض الكاتب للحديث عن عدد من المكتبات 
الاسلامية التي اشتهرت على مر العصور والتي كانت علامات مضيئة أنارت الحضارة الاسلامية وكانت 
أساساً من أسس بناء الحضارة العلمية الحديثة . 
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76 ,عه لعانستلدنا معسووطانآ :ملهرواه© ,دماء انآ .عمصعق5 ومسعطانآ ما موتاءس4قدماصة .31 0 70 
00 .م 

.124 .م م.ق عتطمكز ,مم1 (78 

79( 1614. 

.58-59 .م رقع01 ,مامتط (80 
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م ,0188 ,مكصتط (83 

.م ,84.8 نلف رمدوزطم (بفع 

.16 .م ,.5 طانم ,معومع طاموكقة (85 

86( 1614 
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.2 بعقق16 ,قىعط5 (89 

.32-3 .م ,.خ14.1 نلف ,مهوزط (90 

.م ,81 عووعك رقتعط5 (91 
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عط) هسه سعاعة هذ ,”معصمكك تدتلع11 علا عممنا0آ عهءنة 6 ممتاناط للدم ستاكيكة" .ة.18./! رموبوزط (36 
.0 .م ,(1978 :0/159) 2 .810 ,9 .املا .عهة معفمو 

37( 1510. 

38( 14. 

تعمكه11 عاتملا بوع11 .إمسوطارة لووعللء11 1 موومسمط؟ .للا ممصو مز ”معتمدرطن! ستاعم1/4" .5.16 ,عمقو (39 
351 .م ,1967 ,لإقةمسم عمتطكتاطبط 

21 .م ,ألة .84,55 ,مسلط (40 

41( 110. 

2 .م ,.قلط1 (42 

43( 1010. 

,2 .أه7/7 .لالع مم0 معطا 15 مز ”لتلطعدظ لدوعتلعك/! اه كعتمهرطنآ غهع رن عبره" .5 طننة1 رمعومعاعول/ 3‏ (44 
.م ,(1932 براب1) 

رعاتاتاكم1 أمد8 111001 ع" :.0. 12 ,ممع متاعة/لا .معص ]1 لمبعتلء1/! هذ صمناهعن 158 سرتاعب]8 .لردتره8 ,عوله2 (45 
7 .م ,1962 

2 .م ,.كا.5 ,تعلرملموط (46 

.288 .م ,,5 طادة ,معممع م14 (47 

48( 1514. 


صم .ا 

.24 .م رثلة .14.15 ,ممسزط (54 

.353 .م ,.كآ.5 ,علاملهط (55 

.3 .م رثلة .14.1 ,موسزم (56 

.4 .م ,.1510 (57 

.6 .م ,.كآ.35 ,1ع9ملة5 (58 

7 .م ,.لأط1 (59 

60( 1614. 

0 لممسسمل سممعشمعسة عط مز ,"وعتمهرطنا ستاكبسط! غه ومفكنة؟ عط ؤه لسصسمميءة8'' .5 طانة1 رمعفمعاءعو14 (61 
,3 .م ,(1935 تعامء0) 52 .انا .عمنطهعءانة سه كعومسومهة علالدوعق 

ركقع+ا الامععمقء5 ع :عأرملا بسعل! للرولال!ا ممعاى 1!ا عم مز وعتموعطال 06 'إماهلة1 ىح .1 ععمساع ,ومقمطهة (62 
.0 .م ,1965 ,.عم]آ 

63( 1614. 

.م ,.لتط1 (هم 

.0 مم ,5.1 ,تعلاملةط (65 

.م .110 (66 

.م .2 ععمصاع ,ومعمههة (67 

91-2 .م ,.لتط1 (68 

.353 .م ,.ك5.1 ,لوط (69 

اتسعطنآ سماكتلوط مذ ,"كعلأكةططمق عط زه ع1 عط مس12 وطهية عط ؤه كعلمهرطئآ ع1" ,هع01 ,منمتط (70 
.49 .م (1959 طعمدكة) 2 .املا .وعزعع 

71( 114. 

.92 .م ,. معساع رومعمطم1 (72 

عتسهلكة مذ ,"لامهالا عتسماكة عط هذ وعوءطنآ غه دمنةاكتمتسل4 لمة ومتاممتموع:0“ .لح عأطمكا رمهط1 (73 
.124 .م ,(1981 لأممةش) 2 .810 55 .آم/ا عممفلست 

74( 1514. 

75( 114. 1 

.م ,1954 ,كقطئة له ج183 :مممدطعآ ,أبماء8 .سمتاهعمة18 ستاكبة1 4ه مماعذة1 .لعسطف ,لزطقلهط5 (76 
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عنسعاعة دآ ,”ممتصموعآ نمه عولعاهمم1 عه صمناة الست م علاقع تسقاكآ ممنادمامكمة عط" .أفطة رتل4 (1 
,179 .م .(1979 بزلداة) 3 .810 53 .أه/آ ,عمطاب 

2( 1010- 

.96:1-5 .سقعت0 (8501 (3 

4( 1510, 29:20. 

.9:9 ,.لنط1 (5 

.114 .,.0نط1 (6 

7( 154, 68:1 

2282 ,.0ئط1 (8 

1 .,.4ز10 (9 

.0 .م ,لتفطة ,كلثم (10 

.83 .م ,.فاط1 (11 

مععولل! مذ ,”معمورطلنآ ؤه امعسرمماءبك5 ع مه مدعد0 نزأه1؟ عط عه ععمعسكمة عط" .لتلمطكة ,لتصطهوة (12 
1 .م ,(1971 عمسك-تمةسمدة) 2 .810 ,1 ,املا .سملوة كه لممسوق 

د80 عطا هسه سماعة مذ 'رععغانت لمة ممغمعنل] ستاكب8 أه كاعءمدة عدروة' .مدده11-لن-هلات2 ,تونموم (13 
.9 .م :(1979 بوملة) 2 .310 701.10 .عهم 

.108 .م ,1970 ,.عصط ,لإسعنة0/جعموعه تقمدلكه1 ,لمعء8 طانده5 .علنة 6ه وهللا ه :سعلوة .كله ,زه (14 

تالومع انملا :0100© ,ععللناه8 .«متاهعسة18 مععاى بالا 06 كصنع 0 عتسهلفة 6ه لإمواقلة1 .ألطء4)! رمعماومعلول2 (15 
.37-8 .م ,1964 ,ووعء5 105,200ه© ]6ه 

عو عامم8ظ عمعلا عط برطدمموملقطط 4مه وم6هعس88 مز ,”سبهاكة“ .1 ععنمء© ,طعدمه] همه لتمعزم ,وطتلوى (16 
.69 .م ,1957 ,لإمهمصه© عامه8 لأنمكلا :علرملا بدعل8 .ممتاهعب قير 

1 .110 ,3 .اما وااعلجع1 ومعوطفة سماكتلوط دز ,”1/010 تمتاكبة! غطا ها ومتمجقعآ لهة معتهوطنا"' .14 رقهط5ة (17 
.28 .م ,(1961 ,طعمهاة) 

.108 .م رعكشة كه نزهلاآ 4 نسماءة .>ز.ط ,6ئئةة (18 

.242 .م ,1937 ,لعغتصنة ,.م© لمة صفللتمعدل8 :تمملممآ .وطوعة عط 6ه ومماعلظ .كط ,زه (19 

,.0© لهة ومس[ .18.5 عاعملا بوعل! .عستعلاهن)-عامه8 سه وعأتومطنكة 06 ماق عط1؟ ح.ع ,عوةة5 (20 
.8 .م ,(لعنقلمن) 

رقع طمتاطدط معوعء علرمتا بوعل( .661-1100 فلعولالآ عتسهادة عط تمبداكلا كه" أهط) نواد زهك! عط .11 /لا ,غه/1 (21 
.م ,1974 

.9 .م .2.4 ,عم1ة5 (22 

.0 .م ,.1610 (23 

.0 .م .قطهعة عطا 6ه ومادلةة .2.16 ,ننانة1 (24 

25( 114. 

.م .1510 (26 

27( 1514. 

.5 .م ,.لثط1 (28 

لمصسمل ممعععهم عط مز ,”'لملءط لولزقمرنآ ع1 مذ كعتميوءطنآ لمة كعلمه8 عزطوعة“ .35 طغبخ1 رمعومعءاءة1 (29 
.246 .م ,(1936 نز[د1) 52 .أه/؟ .عسساؤوععاشة نمه كععمدعصصا عتاتمهء5 06 

.6 .م رقطهعة عطا 6ه بإمماوزةة .كط ,)ك1 (30 

.208 .م ,(1979 عتعطامء0) 3 .هلظ ,29 .أو/ا .تعطفة مز ,”كصذاكسا/! غه عجماضع11 عنطمهعومناطز8"' .5.1 ,ععلنة11 (31 
.(ععاأعععامهط د5مقعم عتطوعى مذ ودوسة/11) 

32( 160. 

.2 .م ,[.ل.م] تهتزقطعا عوطم لمك1 غبماء8 .اكتعطتكاءل4 .منلدةة-لة مم1 (33 

.29 .م ,تقطعك184 ,مععنومعلول1 (34 

.09 .م ,.ق.5 ,معلنهة11 (35 
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أمعععء نل 2ه عوتقط مز ع6 0 كادتلةاععم؟ غعءزطنات لعلزه[صسء وعأمهرطتاعع :هآ )5هك/ة. كاوتاءاهمهط 
عمتبمعد برموعطنا غهط ععمعلتبء عوعك ععة كاعد عكعط) للخ .دصملءء لام ترمقعرنائ! عط 06 قدممنتاعمع 
ممعلمص عط" لصة ,21م ستاكب8 عط غه تورمغقلط لإلمقء عط مز أعبع! أمعطونط كاز لعطعوععر 
لمة عكتامعك؟ 6غ عدل ددوعمومىم لمعتصطاءع) عمرهد أمععيت لاع5 عنط) 0 بتاعم ومتطامم فقط 10م 
عل ععع8؟ مستافسكا8 عط بزالقتععة .كتدعنز لعلصتتط 6لا أأئماعط) 06 كععةغمة209 لمعتمة طععمر 
0 *تصوعطنا عه لاع5 عط مذ و5تععوعط-طعمه) لمعم 
بممعطنا هذ عمسم غمعءستمرممم 2-مرغطة .11 عدمع[ مومع زوع2 غ0 8/005 عط متك اعدمء هآ 
:دع مةوطن! ستاكد]/! 01 بزعلا /[كةلتتستاد 3 5عل011م - [008) ععمععو 
«تغط) صرمع؟ أسدصة روعتعوعطئا مستافسة! غط) 6ه عستطدء؟ عستلصمائاسه عط 
لعاعع0ء" برعغط) غهط) وستسمععا عه طعقمععط عط كه رسمغسطتعكتك لمعرمىع 10 
اننا “يون بجملقطوعء :09 غمم لثل اذ لمع عدمتعتاءم ترط لععتمكمصز عضيع م برعط) اعسمط]" 
عاطداتمومط ععممم عو عععرر ترعطا واتلدمعطنا عنط) هذ سه رمتطكهامطد /ه عو! عط) 
-دجرمعاصى لسه كأعدمسعتسم ممتاكتمطن) متعط عع مهل ووعل؟ عملم ط عمسن 16 
أن معتسوءطذا عط ,برقلم ,ه كلمقلمهاد رمدرطنا عط برط لععلسز معطم دع1 ,كعتة 
عط لعرلععع" سمنونتاءم طوسمط؟ .مععلوم زأعمتعمفمعسد عععمى مت استاكدكة عم 
06 للء5 عاص عط لععصقء ووستلامط عط رعوسف 0 روتمةطصدى عاعسزد أمعامءمع 
الإدمعطعلع لالم هاعد ,ها رعمكتلعم رممتاءة روعمط بعولع سمط 0علرمعمم 
لمج كعاموطائه) 06 وأعتعة؟ قسه روعملهده رععتأمسعطاههم روطممكماتطم ,عتهمصمر 
دده؟ وستوسةه عمردد روعععلع! عععدا صذ لعو هلهلف عمء” كعلموط عط]' ...ككادهطلامى 
رعستلمنط عصة أن غعه عط .أعء زطد نوط لعاكذا ممع لسه ععمساه؟ واه ما وأعططا 
1 *.0عءتاعهعم عع صوت)مستمسللة ممه ,رطمععوثللى 
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ملس كعماتمت؟ عط عغط؟ كمرممع راررعغط عن سعلموط عغط) طعقط؟ ص دع «اعطد طاغتر 
عه ععتمرمى وصتطفمم 2ه عوعقط صذ عدم 20 غتقصية غعد كسردمع رنزلساد لسة 4معم 
عصرمك صذ معي اسه ركع تاطسعدعة رمدععاذا :10 0عجععة طعنط؟ كعصدمه؟ ركامتكى كناتسفهسر 
ممه لطعم عع كصرممع للف .عا ب)امعسستمتعاص لهمعتكتام +105 كصرمه ععءعفى 
ص وتعلوعم عط معطم ركأهمد لسع كأعوعى عىع؟ 005 عغطا ممرلع))1] واطماسمكهصهم 
عن؟ وموك سه وجرملسل؟ عط ...ووع1 لععووى طاغذ؟ لعأكهنيد سمتطفة؟ لمتمءتم0 
تروعط وللمتععمة ه يمستجفط «مول-ءءمم ص أعتطك عط رقمتفستت طغتم لعومك 
9؟.وستتونص صو عنع لاف ع أمععمم 0) ستفاعبت 
[لنننانا عمء9؟ وعتعووطتا رواممطة ممه 5تعامعه عمتصدعء1! ععطاه ععلئا ,بوللهءمفماط 
عط لصة كعاموط غطعتوط نزابوعم عطاغه ععتعم رمتل شاط عط 6ه عمتمعع امنا عط .ه10 لع سوملم 
عط برط رمدم قمة عمقطعسيم ترط وعدم لعشسوعة ععوه وعامو8 ©9. هد عط ؤه ووتعقاوة 
.كام تعكتاهقم عمالامم عنعنم مط بإموعطتا عط 6ه كاوزامم 
5 5001 ج لرتمعروط 0غ لعطوت معطا ممومعم ع1" .سمعكديزة ومتومتمط 2 5و7 عرعط1" 
ماعط وعلمع! عط ع0 انأعندعع عط 10 لعتتتوع؟ كدب عط“ لسمة ,غز 6ه عقتف ععلج) 0 لعأوعناوعر 
طعتطه مذ رعاطئرة1 كوج مسعاويزة ومتجمسوط عط 52*”تصستط م6 معتمقط حتط د5مععصدء مغ لمع 
بمدلة غه بمقعطنا عطا سدم امه 200 عتصنا عمصدد عط ته عمه غ2 لع برمععوط لفط أجوولا 
هنه5 عط عدنتوعءط رقعامه6 تزهج تإناط 04م 010 (745/1343 .0) مقتزةآ11 تاطة مدتممأقتط عط لمة 
3وموعطنا نمه حدمئ هذه! ده امع لآنافى عط مقط م1 لعتمده عط علزمهط ععاع نو غهطا 


00221110 


مهكد اعصم عط طعهعء بإاتقدء صف عمه ,علامطة لعدكتداءوال ممع أقطا ماع22 عط زه بزع زرا مآ 
نلعي متعط) 0 ممع دامع غمعمع 2 لهط كمستادت/1 نزأتدء عط م28 كتدعنز لعرلصناط عملم أهط"“ 
25 عمتاممم معطم دعتعوعطئا عتاطيام لصة لقصمديعم 2ه غمعمطتاطهزيةء غط) غ0 أععموعع مز 
عط م لعنوأدتمتم لصة عتاطدم نرلدم عتعنىر مدععووطئا عتاطسسم“ ستافدك8 عط 24 موممعلمد 
0 لإلناة 202 وعتأتلك2ة [تتاكتمت لععع0172 تإعط]' .5جعلمع؟ 02 وأعتية؟ أدعمع 3 04 مأمعععامز 
قهقعم 3 ققة أدع سسستماءعامة “ 2ه م5 3 4ع10زمعم نإعطا عفعط معلزوع8 55, '”ومو[مطاءة كتامتيعو 
ك5” عتاطنام لوتعمعع عط 10 كموأودتءكلل لمق ,كععتطعع1 رومتلوء2 طوسمعط «مموعسله عه 
5 حصقأوآ 04 50114 عط" غهط 15آء: :(01ناهىم «متفعتاتاك مقتصتط غه بورماقتط عط]" 
وعتموعطئا قصة ,معاموط رعولع1/همم! غ0 بمماقتط عط[ 27”.وؤععمة ومتوماءعاموط ج زللقتاعة 
180 مستلمت8 عط ععناه لله لعتعائهءة عنء/ طعتط؟ وعتمهءطئا عتاطتام عط قع0زوعء5 رغهط) ووزمطة 
مهة ,عكتامط 5'ستافدك8 زعب مز أوممملة عنعن كممنععلاى عاموط لمة وعتعوعطنا عغه ايم 
عجزة طعدة لعطعدعء دعمدءعطئا عه كليم عتكقط 10ئه ا عط 06 تزوماكقط صا دعصت ببوع؟ غج بوأطوامعم» 
ود غدل وع درطت“ كلهها ستاكت/8 غتامطئبمبطع 22*”.مستافبة8 عط ععلست كه عمسمدوعاة لمة 
عط ومتطاتزمة 0ع2ضعطتسنتمانه عم بزعطا أقطا اتكقمعام 50 ملاموط عتعط) لهة كنامتع سام 
59”.أمووعهم لآنامه أقعم عط غه 2134م سمومطت 
وصمنععء لامء عأعط] .لعع2شقم لمة لعمعءاكتستصلة لاع ومع عععنى وععدرطتا ستامد)/13 عط1" 
عمللصة قعه21نمء مزه 5غا لقط تإموعطنا طعدظ .لمعم سمه هه رلعع24210ء ,لع كتدمقك 8611 عرعو 
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مع مغ ملاعم رععمس ولام عطا مهعم 5 هععء]1 ما وسامع ,ه سمتامعاسأ عط طاتى مدمععنن كك 
عناستامق غأمج 30 لسة عععغط) لعمتقممعء عط غهط) غز أناوطة عتأكةتعتستطاص مد كه ع1 ,از ععو لمع 
قط «عنتعم عسه غهط)““ غمعلدوعمم مد عكعم مسطامب]1 6ه معتسوءطنا هدعم ع1 75 برعصسوز عثط 
عط صذ ملصقط عغه؟م صذ لووط ع«مص عع عمعط) ,(..ة 1200) زه كه رأهط) لعأهمرتاى 
72”:عررمعن8 سعاوء؟ كه رعأهرتعم قسة علتاطدسم ركعتموعطئا لله مد معطا لاعمم ستامدكر 
«تعط) سه رلعنهعائتمتولج للعى لعتتسصموءه الطوتط عدء؟؟ وعتعدعطئا تسنتاسك13 
ستاعس11 أه كلمتععاهم عطا 6ه ممتاقءلتلومقك عط 15 .لعوسوسسة لاءم عدع. عدملاععلام 
دكن معاتع طاعنتطج' مستلد ادل مطك برط معلأمدرمف أكتعطلظط عط كز عاصصيعيت غفعط عط روعتعو«طتر 
3 ” وعمرن عومط 2ه وععهمطنا عط مذ لعام 200 «متاقءقزذقدك 01 ميعاكترو عط 2ه عسطعزم ممعكه 
عه وعترموعاده معأ عدع8) لسة ,كع ممع هه متقم دع مغمز لعقتومداك موه أمتعط81 عط 
مع ) منتقم عط" .بمدءطتا عط 6ه كلععم عط 0غ ومنلرمععة عدم 1ك تلد ععطأه مغمز لعل071زلطناد 
:ع3 5ع 11مععاة0 
(7 ععمعلناممكعنال (6 كءتأقسعه2آ1 (5 اعوط (4 سوماقلا (3 مةسصدج0 (2 مةنهن0 عط (1 
.(لدتسعط0) لإمسعطعلم (10 ممعتاعظه (9 عمعممعغن1 (8 برطاممدمائطط 
عمتستهمعءء عط ممعععغط؟ ,ععتطمىع؟ئ! عنسواوط طنتس لدعل كعترمعغ6 2ه عرزو أويق 16 
“7.عتموءعان] عتصداكاحممم طعتى تدعل معترموعاقى 
ماعط عط طغنه دعلموط 6ه عملقغق كاذ مقط نرمةعطنا عتاطنام جه علوم ممع بعك أوممرل4 
وعملهاةء ع .دمتاععلام عط 6غ كوععءة غعع (القدء للتامء نإزعقءطئا عط 02 كتعمن طعتطم 2ه 
عدمل ؤز 5ه 5مطكتنة غط) غ0 قعتتهم عط ععلمنا 20م ممع معتامء لمق لعقلومدك عرون" 
قعمه1مامء عوعط” 75”.لمع عط غة «مطاسة عط مه عغمه لمعتطمدعومتاطتط أرمطة 8 طكتر بودله) 
عط“ رقعه1مامء عط مغ مه1ل320 هآ .أءءزطسة طعدع ه10 عمتقلهء عجه رمسم عأممط صذ عرعبو 
عط ها لعطعقاغة ععمهم 06 متناذ 2 ممت لعمعاكزوعء عدء ل علمه 01 ممتاعع5 طأعةء 01 كأمعكممء. 
جه عاع|مسرمعما ممع لاعتطبى ملعم 2ه كممنمعتلما كلد لقط دصرتضاة عدعط) زعلزكثتاه كاعطة 
بلق لها عممعك5 برمقرطنا رز عسو" مدممط ب العبجة متعطة عموعل 76”.عدم عصردة مذ ومتماعم1 
ممه أءوزطنو نزط وعء0 علاقط ‏ 0) لعميععة مولع لاف عط 06 أمعسءعصدسة عط تقطا لمرمممم 
وبر ”7”ععلء امم 05 5مقع35 لع#لععمة 0غ لعموتذكة ععع/7 كمرهه ركع مهوطذ! أقعع مدا عط م“ 
وملقغق لعومقععة-لاعبه ‏ 2 علتقط 6010 ممع كذ عوء1اه0 طفبرتسق للم غه بومدرطنا 
طدمدعل1/]2 وتلتتممطه]7 0 قبطا عط ,أمبروع مآ 78.وعلوهط 4ه دعلغن 6,000 ممتمتقغمم 
عو تبماءء زطناة 25 0661 عط رسمم؟ لمقصمتاعلل مذ كه عمه ركع ملهقغق ميا قط (اممطء5) 
9 سممة تعقلومواه) 
لعكتاوط ععع وععوعط1] عدده5 .أمةأعومحما نايع لعععلأقصم 5ه/7 ومتلملتيدط بمقرطنا عط 
معمةعطتا عتعطأه عدروك ,كاءءزطناة ألمعرء لقتل 10 كقدرمم عغقهومء5 0قط لمة 5ع26لهم [دنزه: مذ 
عقعغط) مه ردعناك منتاقتة8 عط ,0 5عئاو5مم ع2م6زهمم عط مغ لعطعهقمة لصقاره لعوتامط عرعبر 
.00 ,50015 عط 06 عدم عزعبر 
:52 عطك .مسلط مم01 .121 2ه غقط كذ مومتفلسط صدعطتا عط 2ه مملغمتودوعل لومع م 
وه ع بعد 0غ معز للعتط؟ معستل لنسط عط عستمععمم عمق غهعمع علمه) عععصلتمم عط]” 
عدء؟ معند) سه وطه20ه0) رعمعتطك 04 عدمط) ععلثا سعط 6ه عمده5 .عع مععطتا عتاطسمر 
معتتع القع زععمه غدععع تل 10 عسرممم رصقم طاتم رمعسبطع تماد عأ هعفمعع ص لععهام 
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لمعت عمسم سس لوص لح سم وممصم حاب بلا و مسمس ريم ابد ص وا سا ل م ا 1ه 


عه؟7 وعتإمصتاة وستات؟ عاعطأاه عسدهد سه ركسعم , علها روسمعطنا عنطا لعكت مطسر ستمعلتمع »ممم 
عط) لعمه دوعص“ رلمقطعه8 مذ مدعلة11-لد أعتهظ عالئا ردم ناكم عنط1 .عع لعلتدليم 
ونط]' ؟5. ”عستطهععان! كه ممحده؟ كناوتمه؟ 01 ممع سلمعم عط لس كععسعقة عط 06 اسعسععمم ولو 
السة وتععلستط ر كسعتسفوطئا مره كاذ قط لسة أكماك دوه كاذ نزط لعمعاكتستصلهة كدر برموءطزر 
رتامصرك]' صذ عسودمص عطا صذ برسوعطتا د عد عرعط““ )أمرع 18 4ه غ925 معطاسد؟ لصخ .معطم مسوتللى 
1106 مذ وعلهسعنن) مدتتعتسطنت) ترط لع رومساععل كوم طعترىر 

رفاعن9ع! طوتط معطعهعم وصتمعدعء! لمه متطكسدامد تستاكسا8 عسعط؟م ,رمتدم5 ستادبك3 مر 
عللتوعء5 رملعله1 ره+ملعه0) غه عع ط برعت لعطعتاطفاي عمعم ومعامع لوسكلنت امد معتمورطزر 
-قععهام سه ععنتاك معطاه لمع 

.لإتقعطتا ه فش زإدصع0مع2 ده لعلصسم؟ 11 مممعلد1]ا-لة طمتلق عط رععلبص عط رو جملمم© درل 
4 05 اعانتفص عممولة وقلماف ذا! .كعمساه؟ 400,000 ععن08 عوهط 6 لعأسامعم؟> “ كز برمهعرطنا عنط]1 
عاممعم 500 ععده 0) أمعسذوماصرسه معرزع عتقط ما لعأمومعم“ مكلع كور غ1 763 ”وغ ريزوو 
كه وعدعطتا مت]' “؟””.كباموط تإنتط مغ 4اعو؟ عط ,هن كاعهم لله ما أمعد عأصعوة رصهمم وستلساعمز 
65 وول أقطأ غه 010 عطغ صذ رأععع عدا عط “رأطتوومم لسه رادءؤدعمع عد سععط عأهط 0) لع ممعم 
ة'“ (1011 .0) كمتسماس لاله قط 4ه أقطا كه 0982ل002) صل 'وعقوطتا أمعءكتمعهمم عمعطاممم 
قععء تصعءأففصر سد ععاممط عنقم ,و زلعوعها بجمقعطنا أمعء6تمجوهم د لعكدعءكدممرععلسز موجولمو 0‏ 
عط .رموعطنا علط صذ عه سنهات1! لد سطة نزط لعنزوامرمك عمعمى مأئترمق عرزق 66د ترجاه ونال 01 
.نعل دكهعسهقات11ا-اة عغغ)/ة «متاعيع مه مذ 5010 عدر برمدرطنا 

سعط ,هن عسدوك .كساملصفدله ص وءتمهعطئا عتاطمم 70 عتعجر عععط) أهط) لع رومع عور غ] 
مكلة .تاهآ لصة عأطهعة مام معاموط عمتاةاعصدم 10 “تعادع أوعمه عدر اعتط؟ 101600 مزعمعىر 
عض سمدم سه رععقلهم لسة ركع نان205 ركاممطعد مغ لعطعهااة عععنر وعتعمعوطنا مسلهلمة-لد دز 
.كمعهتاك عالاليم 2ه كعصسمط عط مز عمعمر وعمه 

# # *# 

عاموط لمه معتنقعطنا عنه ليم روعتعهرطذ! عتلطدم-تصعد عه عتاطسم عفعط) لله كعلزوعر 
كتفاولة ستافه8 راله امم كذ رغده81 .كلصه! مستلمب]! عط ععنه الج لسمسه؟ عط مغ عععجر مورمنعع امن 
عمغط) 4ه تإصفللا .قدوةأععلامء ممه وعسوعطنا عتقجلمم صعره “تغط لهط عاترمعم لعصعوء1 لمع 
عق معوماكتط ع1“ .عمل عاطماعقههم م ,و عععم عموتاععالى لمع وعأعوعطنا عتمجعم 
تنات؟ عل767؟ عتعطط) 1170 غنتمط معتهن) صل سب .كعاووط ,0ن 05ه10 أعصرى 120 لعدوعكدمم 7130105-اد 
صطآ طتطهكدلع معطنلل 68د عوامدعو وستاتعتم د نرط لعامم عط ما طوسمص ععنيها معتمدعطنا عتدجعم 
عط) لعمبقعم عط رنرهالععصقطك كنط عسمععط 0غ عمشعمد181 صطة طقل برط لعاتجمز عدر لقططة>» 
قلط )ممفصهع 6 فلعغصيف لعملصسط سم عستسوعم لانم اذ أقط) مسسممع عط مه““ سمتغهماتجمز 
0 أاغتاوطة مقط طعنطى تصسمول4-مط]1 غه أهطا كوس نرعموعطتا عتقجلعم معطاممم 69:د.واموم 
ممه لعأععلامء» وعورطنا أضعء تعمد 2 قط سمومطكة صطة طغه"1- لخ ,لم لطعد8 غشرعسساور 
قرطدلآ مط[ تله "275/888(.::7 01) سن زهمس15-له قترطدلآ م15 آلة“ ترط لعوسممعة 
هعد رتمعاعم؟1 1ه ععهلات؟ عط مذ علاعق غمععءلمتمههم نط هذ لعغععلاى عاعمسئط ستززهصس14-له 
طقدع!ز11-له أممقوت1 غز 0عالقىء لصه وعاممم ر20لطع862 ؟ه 0ممطعدوططواعم عط ص وكب0 
لع هتاه سد للعو طمعة عامط عط هذ ومسا عدم ومدعطئ! عنط] .(سدملسز/]] عه وعدكدء ع1 
0 ومتصدف (272/885 .0) عقطة “113 قطة ععتسمممعاعة عط أهط) “تعسصهدد عند ص مأسعلساد 
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ععتاصة عط لله «ماععلل عط 0غ مه20051 صذ ركسهتعمةءطز! 60 2/0 عاعه؟7 قمع 
ممتعععطتا ع 06 معععمق عط وجرمطد عاملععسة لمتكم أمطاسعدرمة عط .ومعلهعع 
عطاعص ةرهامء بدمطدعمه عع جزركسهتعوعطتئا أهط) كله لسه رععفق كتلط ص ماممط عط مم 
روط سيم سو أععريك ععطاهم غطوتسم عده كعلمةء 6ه أممو 
1غ تلن“ 04 دمتعم 2 7935 ,كعلنازاء5 عط م عمتجمل" 2 ,رمقتورء2 جه ,عللت14 له سقمزيح 
ه 457/1065 صذ لعطقتاطوئوع 51””رومتصمدع! 2ه مماقمتديعككتل عط مذ لماوع 66م طعتامر رمعادم) 
5 عللد/21-1 سقعتاة .عععلا0ن) طهبرتسمعلاظ عطا كه ملامم! وى أ1[.عسهم كلط عتمط موعلامء 
عط رعدززة1-81ة ص1 لمه رعععلامء عط م علموط 04 كاكتع كنط عم؟ عتطغشه-اج م15 نزط لعكتةرم 
لسة (.طخ 1245) 643 ص لعتل عط معطم عععلامء كنط؛ 0غ دعزممط كتط لعطتهعموعءط رمقتيمغكتط 
عط لعطع مم وستصعمع!1 04 قممئغهم لصة كتقامطء؟ تزاععرعط/8 مدماكتاك لامستصرمء 2 لع نوه11م ع“ 
همة دعلنه هله كلفط 105 عمتجءعءاء5د:د لع20110م لمة 5أومطءة عاتره9ة1 عتعط غه توطنا 
دهج طمتلة© عنمج87-ل4 طمتادء عطا عغهط) مكلة لئندد كوس غ1 52”.وممنءعللمه عاطوتلد؟ 
0 عده طهتزتسقعذل8 عطا 06 ممتاءءلامه عطا 5320“ مذم (.5.م 622/1180-1225 0غ 575 2 ) 
3”.لهها مستاكدكة 2 هذ لعنكلة يعن غقط عاطقسلة؟ غومم لمج غمعويها عط 
عط 2ه ععابصعة عطا هذ 25 مطبى ,رطتنةك1-الى عة528 م10 تلخ" رطدعمدظ8 ,ه نأك عط م 
.كوة31-1 غممقعتطكا قد مبدمم]! بمدعطئا د لعلمناه؟ رطواوه<آ-لى ابلق" سخغلند لتطروسيظ 
.ل) مهلخ 2ه عددنا عط تكسن أعمغصذ لعستهميع؟ معلمهط عمق عدرمد لعمتقغمم بمموطن[ نط1 
.ماه أمسسقوهاةا رعلده؟ أدععع كنط مذ غ1 لعممقمعمر مطى (.ه.م 1122 
عم7 كدملغععلامء علومط لصة رنإعوعطئا مجه كاذ لهط راك أسماءمصمصزأ برعت روزوععمط مر 
صطآ أعوم عط““ اأكب81 مك .مع14 لسه ,ممطممكة رعسساممطكتا! رتمعتطى ,رطهمعمط© صذ لعلمسمر 
وعاعصقءط لله ده ععاموط طأغتجر)ة 0ععاعه)ع لسسه وستصععع! ,0 عمسوط ه 0ع0سسم) (0.935) مقلسم1 
.أذ عقت وا العاسة؟؟ مطىر وسعطاه كه لأء؟ كه 5جهامطاعة عط) 0) دعمه 5ه ؤز احص 5”””رععلع1 ؟زمهها ,ه 
854-4) تلزقة1-11ه مم1 مص٠طآ‏ لمسسقطد84 مطل عه نول ددنمة0-لعساطى رلأمت85 مذ مول4 
وتتفعتتطى مآ © . (وستسعمعآ كه عمسه]]) صللا“ -له سقط قمع ورمصط معطا عتاطنم هق قعلصيم) ز.45 
له سق نتطثا أصعتسعهممه د 0ع0مسه؟ ,(977-982) سمالس5 لتطتروعسظ عط رطماسرو-اه 0سل4 >“ 
05 غددع0ه عط دمع وستسمتوعط ماعءزطتد كتنامة؟ جره ككلموط للد كه ددتاءءللى ع0؟ لعمعلنره»» 
7؟””.عدسن علط لان سسعماك 
5 زمره دطذ! )م6 عط رمعامع لمسكلنك أسماممسط سه ركذ للناد سه ركه لعتط؟ غمبرع1 م 
لامتاععسوى مث“ 988 صذ (..ى 975-966) عتهخ'-لذ طمثلة:) لنسناة؟1 عط رط ونه صذ لعلسسم 
-40019جء سروعة )ميد ععع؟ كاأسعلتة ع9 وأضتطا ععغطم ريصتصصوء! عه عوسمط علط طازور 
لسسط 0# (600,000 تزه عصروو) كعصساو؟ 100,000 ومقطععم لفط معطت اممطعد كتط]' .مضعم 
#كدد عع رازو همه لامع صذ لعءاأمستحصسللأ وللكنسموعط كموعمع1 2,400 عتءم7 طعتطام وممسية رماممط 
رععمفعطم ,برطمفوسوملط ,لإتضفغققط توقمسصوعع مه عاموط عت درمتاععلاى كاز غه وعم عد 
ماص غصع؟ك“ سممناععلاف عط ؛ه سمتاسمم أمععع 4 .لإماوتصعطك لسع رستمسم امه رععمع0 تسمكتسز 
لعنطجر ,1004 صذ مسفعلة1؟]-لة طمتلة) ترط لعلسده؟ رمرملكز/]! 01 عقده1] ,ن ععمعكن5 06 غ105 عط 
0 «ءطسم كاذ 0عأمععوهمت لمعععء!.غهط) كتاموط ععقم ه دمناعء1[قى 2 غكه؟ مد لعسشتايوعم 
تبط 0غ“ عععهقام وسعمر 6 قتصععة قلط غبده غصعد مستكلة81-لخ مامثلى عط] ”*::.ماووط 1,600,000 
ع1 ©6*””.سستعماتلسة سه ,رإسعلهقعة رجسسعطنا عه ممتفمستطسيق و-مم نكما كنط عه وعاممط 
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طمتلهه عط عممقعط معجط .ووءتمووطئا طاذ لعلصده26 تزرماع 165 مذ لدلطووع» 
كتقحصتآ ممتاماكتط متطوعة عط ,لتطمة1-لم منامة11 ,تعطلقة قنط 04 عصصنا عط ص ممصصند34 رج 
ع 39”.وعاموط زه 10205 أعدصف كمع قصة لعملصتتط عمه لعددء5ومم (736-811) تلزوة19-لج 
رع أقطمتاه© كنط عمصد12“ .كستاكتك8 لعصعدء! غدعمع عط غه عمه 135 ستاصم 82 -ل2 طمتلق 
أه عده لعلكسده؟ ع1[ 29 .مده عأمهط هذ لأءمقطة 35 لمع لعاءءلام عمءنى عسغدوعنن] طغتلوز 
(دهل115] #معدده8 عط)عه وسمعلنة ]له غتد8 كه ممصا رلمقطيئد8 مذ وعسةعطتنا أقع دمع عط 
"لمان لله غتوط “كه بصدرطنا عط" ؟:موععبة همتغهاكمدئ لصة إدمعلمعة درطت 2 كق اعتطير 
-مع)مترعمنا؟ 2 4ع أمأمممة 88/25 وقطوآ م1 منتقمسط] .رومغم كعدمه لمعتصرمم م25 مق 0ع متمغوم0 . 
ممه تروماكتط مسناكت8 مذ 5جم)ةأقصهها دع )جعمع عطأ 04 عمه 825 وق0ك1 م1 .متم 82 -له برط غمول 
رتقتومء8 ممم 0عغهلكصقن عط كعاممط عط ,0 غطواءم عط 14مع صذ صنط 0ئهم متتسند/ او » 
تاناكصة قلطا 2ه وعقامطءة عط عممسة مكلخ 42”.عاعء © لصة عنامه© ,عقتروك باتمافهوو 
لصة ععطعدع) 5 تتزعهدظ1] قممقطقلا - و8261 م15 قتإطهل"ا تطلة ,ك2 أعناة 222235 كنا0لة عروبر 
ستامه]1 أوعندععع عط 2ه عده ,آلمكل-لخ لسة ,حددامعة21) غ0 5عأ600 121 غتمطج عه ومنواكمون 
هه غه ععلتمصمء عط لعة و«طععلة مه 2ه «مطاية عط ,تمسعاسة جتقطع1-1م » 47.ورعطامموهاتطم 
مغصة عمصضناعع 4ه عغتطهط عط صذ كه؟ رعكلغة) ل مطتدة لعمعلأكمم يمه! 25 طاعنطن؟ عومفصاح 
عناطنام أومة عط ,”فسعلنك-لد عند“ 44*”.رلممة ع5 (مسعلنة لله غند8) تمدعنا وامصصخ]/-ام 
لعموعوع: عاطقتلة؟" عدعطم عتتنتاقما لعجدعوع: 2 قح 11560 5 ,70011 مستاقب184 عط مذ برصمهعطن1 
لمة ,عستعتلعم ,لإصنمهمةة طكتهز ممتأععمممء مذ «رالةتععمدء ,مععلة)وعل0من كدبور 
:م116 52001762 ,على 25 ”,برع مولام 
عط كو كه وعتمعطذا أقها عط" .وعسضهعطنا عدلى توأعتط لعددعءكدمم 0هلطعه8 ,4010 للخ 
عاعه" عطع متسل لعطدتعم غ1 .عاموط 10,000 لعسجره مطعر تسمعللف -له سطكل ععتمز؟ 
5ه مكلة إتوعطئا معطله رعرع معطم ,1258 مذ كامعدهك81 عط برط براك عط 4ه 
كس ستقسط تل مط؟؟ رسع لعل عاموط لعستلصسط م 07 هط مدله لهلطع 82 .0ءومماوعلق 
.عاء ركسعم علس عصرهم 5010 مطى كسعصوتاهاد ععمر مه وسممعقط يرز ره كللهاد د 
عجوت 2ه ومع«مء 2 0عستفاستهم مطم ,مه روععطقتاطمسم عمعم عفعط) /ه عسرمم 
.تسسا تومته ه مذ لعلعمم مط عامتومى 
مما عأناأأكسا مه ل2لطع82 مذ لعل شنم عتطمولهم صطذ خناط52 رعتعة عط 383/993 مآ 
عع2ةا 2 رطعاموع1-[2 غ2 لعغددكلة كهئز طعتط8 ,(عمتمعدع1 زه عقناه11 عط ) *املتدلج عقط“ كه 
عه عأتطتاكما قتط) 2ه لإمدعطئا ع1" .لدلطهد8 غ0 نزانن عط 06 غتدم ممعاوع/لآ عط مز معامويو 
عط أقطا عونهة1 لإلأصعء كناد 835 امعسررملمء عط1» .عسسطدظ غمدءقتمولد 2 مد بردمعلوعة 
85 ذل +101 ,تععجقء 5رعل طنامة 15 04 5ع0ناالكداعزل؟ عط ممم ععلكدد غمم لذل ممنات كناكم 
صمتاءء1امء عامط ع1 7*::.(. 4.1 1025-26) 416 صذ طنوعل وعقطة5 2ه عمنا عط غه عمتطئ مس10 
لعرعامء ر,علنازاء5 عط روقء2 أقعطعت1' معطم“ (.(آ.خ 1055) 447 صذ لعمعسط كوب بمقرطنا قتط 4ه 
لعصعتط قو“ صمتاءع11م عطأ رعمعناهة تعطاممة مغ عمتلرمععم 45::.ولزموططق' عط 6ه برك عط 
06 0515م عط غنامطخ 2.(:749. م 5) 451 مذ طعا مقطكل-لق طونامعط غررء:ة طعتطب؟ عمق ق مذ 
:52[/5 معممععاءة181 .5 طاس1 ,لإتمعلمعة-تصوعطنا ولط 2ه مدعووطتئا عط 
تذ 35 رقاصع سستهاغد رامفاقطعء 06 دعم عرط معلل عدر مدتعةءطذ! 6ه دمتاتومم عط" 
أسع دص ممص أمعق كناد كد عخغط) زلأمععدصمة فته ,رمصصص :112 لح عه رعوعطئا عط 
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ملع تسطهورء1] عنسقاكآ 01 5ععغنا50 00 هركم عط 04 عسه كزخ1,وطهيم ممم لصة وطوجم 
مذلند؟ -1لح7!-آاث .عضن أهطا 1ه 32 بروامدءومناطتط 120128 21054 عطأ كه عجره" 0هة ععمماعو 
:ع6 هعم عط 
ععه طعتط؟ ,علتاع صواءع0؟ سه وطقعة رعدول)هم لله ,ه كعادمط عذ[) 4ه عرعومز مرخ »> 
عولع1برمصط 2ه العسصفطط وى ده رأمتتد له ععدسوصة!ا عءتطدعم4 عط مذ غصمان 
وتمطاسع عأعطا 6ه معدقةكء قبع 5تءلأصسدف ستعغط) 0 كه سمتتممسمكمهذ عستم مسرم 
غطا يطاسئط عتعطا 4ه كعتهل عط ركصوكتعم عومطا 6ه 5عتوهلهعسعع عط طاتر معطاعوم؟ 
تإغطا طعتطم 0غ ععهام عط رطتقعل عطعغط كه كعصرنا عط روعولا تغط ؤه طغعمعر 
ععمعلعو روعت 0 وستمسطوعط عط ععملو روالسقع عمتعط لمة واأتسعمر تغط رلعودماعءم 
عط 4ه 377 مهمعز عط زلعصسمفهطعمم أسعدععم عط 6) تومل 0ع أسع جما مععط مقط أهط) 
تقد ورززقة 
لسصصمء6 (2 ,(عمعصع0نمك تهنا .1.6) ينمه دعلمه8 (1 زعنة علممط كتط) 01 كأمعامم غك 
(5 ,ضعو (4 رقاءء زطنة لعأداعع نمه نروملقعمء0 ,وطمدععما8 ,تدمنونة1 (3 ,نرومامائطم لمع 
(8 ركععمعكء5 أمعاعصة لصه نزطمهكملئط2 (7 رقم 12016" ممه نهآ (6 ,إطامهوماتطع عتامقامطء5 
رعقعصنط لصة ,كأعتطلنا8 ,كسلمنآز أه ملععين لصة كاءععة (9 ,.عاء ماع13 ردعاطة! ركلرموع1 
.(لاتاقتسء0) لإستعطعاىم (10 
عنسةآك1 هذ كأضعتضناء00 أمقأميومممنا أومم عطل 074 عمه“ ؤز علممط قلطا أقط) عتم ؤز غ1 
لوعتومدك 02 ك5ممنغهاكمهن صذ طغهط ,وستممقع1 عتصداة[ 6ه عولعاجممعا عه 2ه طعن) .عسسؤاتت 
5 ,لإكتادعه طنمع) عط غه علمععل أقها عطا 0 رملمهط عااتتدعىه مذ لهة عأطدتة مامز مومس 
قنطا غقط) عدصن ١غكمة‏ عط *0.3مسطة-له) ,معفم عط مذ عاطهاتةة ومتقمسكمز مه لعقوط 
,ةاصع 0 مقصوع0 كتامدهةة؟ عط رأععسا .0 نزط 1871 هه عغها كه“ 735 0ءغمليم كه عأممط 
.ل .122 نز لعأعامصم 5و 1ره عط 50 لمة ,لعذل عط قععهم عتزة تإلمه 06 عستامتيم معاقع عبط 
35 صن صمة 5اععنا] غ0 أكعدوع غطا مه ععلآن8 .ع2 لمة عدولعمر 


وعلتةطارآ عتتسداول 

خاعناه5 لهة ومغفعنلء لعل.و! مله كستاكسك8 برإاعدع عط غ0 عقا لقدطءع لانم عط 
آله سمغ هلصده؟ لمة أمع مسطعتاطهاوع عط لعمتتوع: لصده؟ عط مغ مو« غز تع وعععطبى مولع مس1 
05 205تكنامط) 220 كلع تلصسط' أقط مئزن1] عط ععاكة إمناامعء لورمعع؟ عط مز كه9 غ1 .دع قرطتلا 
6”.عوزمة سمستافت8 عط ععنده لله لعطقتاطهئوع عمعبد معتعرطنا ععه ليم لمة عتاطنام 

5 لعطعدعء وعمةءطنا لمة عكذا ألهدعععلاءغمأ ستائدة8 عط 4ه عية ضعل1مع عطاغ طعنامطامع ري 
لقة نموعطنا ج لعلصناه؟ مه مستاكهبة8 غكعة عط“ رلمتعم لأكقططة4 عط عمعيل أعنع! أمعطوتط 
5 ,عتطقعةخ مغمذ لعنأواكمدئ عط 0غ ععلء] مما 1ه كععكسهة عأطهاتةة 211 غعع 6غ لمعم فمقمر 
مط[ .غكتصعطك متامساة ادق عط مكل كده ع8 2.:37.ى (704 .0) لتعدلا مط1 لتلقع1 
ونع 06 لمهط نإسهمد لصناه؟ لمة نزمقعطن! كنطا لعا تكتوأامسط لظ عط زه «مطغبج عط رمستلد للع 
عدم عمتهااه؟ عط م[ 38.تمامتسيعة لمهة تزستممماكة ,لاتععكناة رعمعتلعم مه عسلهر 
مذ ورعامع ومنتمعدع! لمة وععدعطنا تاكن كناحسةة عط؛ ؟ه عدممك مه عط للته ممنغنهمامععممء 
.عمتطستضنه11 كوب بطتاناءعة لمد عكزا أهنعءءلاءاها ستاكتة8! عععطى دعتاك ستاكن! عط كه عسرمع 


ب السنة الاولى العدد الأول د ل للح محلة كلية الدعوة الاسلامية 251 


ا ا ا اا ال 00 


قتطوعف عه كستاكت/1 عط عوب مع ط/7؟ 29*”.دتطهعف هومة 3نز5 مذ عمذل2عم؟ 525 غ11 رأده]1 عطأ مز 
لعموط مهنا نل د كمد عقئا لقناءعء لاءأسمذعهه5 لصناهة لمة عست غقطأ غ2 كلم 18 برعم لععع توم 
رغمده 0ع0ه1 والمسلممع دععقناعمد! عدغط1"' .كعع قتاومة! عتعطاأه عمدرهد كمه ,عمتلرز5 رعاعءع0 ون 
”يع وزصدية غمة؟؟ عطا عه عقا لهدمءء 1اعغمذ عط غه عاعتطء؟؟ عنامتدومنا عط عصسدءءط عتطورم لمع 
كن لصخ مز لعطومه10) عكنا تهداعع1اءغمذ عط رععتمسيء ممستادبك/8 عط 1ه أمهم مرعاوع ىر عط م1 
315 عمع 7 ,لإا أكتاءة لقباءء 1اعاصة ذه 5تعغدعء مععاوء/]9 عط ,هلع101' لصة رع آلاكء5 ,وهل رون 
عط 04 غأمهم معاد مذ عكنا تقدطعءءة اعنم منط؟ .أمدط عط مذ لدلطع82 ل0مه ,رمكتك1 رقرود8 0غ 
طامة؟ عط 2ه متدم5 عتطوعية عط 4ه ومتعلمتط)' كمملممغقلط تمق 20م ععتمدمة عتسيواو 
متامعهء غ13 عط عرمقعط لمم 1 مذ عمسمتصهوع1 4ه لدعط متفخسنه1 6 85 لإوتامعه 
مغمذ عأطوعة صو ددمنهافمدئت عمتلهم +10 ععامءه 5 كوب ملن 01>“ 

لع علطعة 7/35 دقع2ع20م 02 عتتاكقعط2 لقتااعع [أعاها1 أدء )ممع عط“ ,لإماعمم 4ه 810 عط مآ 
تقحدتا" عدعر عصنا أقطا غ2 5أءع0م كتامصد عط عممجمم 05.24 2تكزهستآ عط علس 
تقصمة 1١5"‏ 15 أتصذة ,'”صاعمم عتاوى 02 عمعسلرم“ 2 لعععلاقم 5ق معطب روتطجخ1-زاه-مط1 
وبرج 0 امد 25”رعميز عتدمغهام عط 2ه 1076 أمععمهمة كسمه ععنام 102 ل0مغم' مطبر ,تنطل1]“-له 
أه عمنز عتزا معطا كأمعدعووء“ مط ,قأنزهآ متم زفل] كه مرامسا وعاعط رطمج1ه1د34 له مطل 
كاذ علقصد بإماعمم ل[فعاتامم ,صاعمم 1096 وعلنوءط لمم 25'”.مماتوهمصرمء لمعتاعومم 
05 51206 أدعناوع؟ عط 7735 متقوعء0 أذمق عط1' .قعءتمكنة 0قتزتزهمرنآ جعلمنا ععسقموعءممة 
عتمم عط عم ممع صصصرمت 5عقمء/ نزأءناطنام ومن ممه عدوم سدم مغ آدصعة21-12 م1151 
مكلة برماعمم (طهرناتطدز) عتسداما-ءمم ,ممه0هلتممممه ع 27”.عتقطمتله عط 0غ لتعملا غ0 
*تعطامهوه1نطم“ عط كه ممما ,لتعولا م16 لتلقطك1 رعممعكد هك .لمعم قلط م وومماءط 
مناه لصة عاعع0 ممم ع20هم كممنغهاكمقعا عأقط 10 سسقلكة هذ غومة عط“ 785 (ستعلقط) 
ع1 ناعة لقماعء [[عامز عمعطا معلزوعط عن 28''.برووامناكة لمة عمعتلعمه: ,إسعطعله مه كعاممط 
عط لمح 29,”*ممتتهعتلترك غه قاع عط ممه دو متمعدع! مسنلده]/8!'' ,205 تإإهمرتآ عط ,ه عصن عطغج 
.قلتكةططف' عط 04 عصنا عط غة لعبعتطعة عععم عقنا تقبمععلاءنها مستاحمك8 2ه ممه معدامع 
عط غ0 عده لمة تسملك1 2ه بزدماوتط عط ص وسمتمععلةة لمبمعع 1اء ها 2201262005 أوممم عط“ 
غه لمعم عط غج عوبس 39*”رعسنغاتك لمة غطعتامط ذه تومغكئط عامطى عط مز خصمءقتموزة غذمم 
غ] .مقط *112-لخ صدد كنط لصة لتطكة21-16 متامق]آ] 04 عدصت عط) غه ز1ة[ سعناعهم ,كلنأكقططم' عطا 
عط ععنه آله وعتتوءطنا كه ععطتسناه تقعمع 04 ممتاععيء عط 0غ لع1 طعتطى لمتيعم غقطا مدر 
.لاعه؟ مستافمية 


مسنلج-لذى نط1 1ه أعستطة؟1 عط 


عبد براأعصط رمعتعهعطنا ستامت/ 6ه تمماكتط عط) 6ه عمسن غدعمع عط أنوطاة عللم عبس عرمقء18 
.متطومهعوعطنا 10 ممتداء؟ عمنتء؟ عتسداة1 4ه مم6 أدعأمعمع عط غؤه عمه غنامطة عللها للقطة 
؟ه أوتعطة1 عطكل” 5ه «باممطا ععاعط لمة ,لدعلهآ1 عط1) امتعط ةله لعلكأنمء وز عاممط عط 
اطة كه للامم]! ععغاء56 روقطكآ م16 20 تمستقطه84 زدمط-لة طم زط مع عتمي رستموتلل4 
لصة رعءمعلكععم عه طغعتط نط معطناء 0دلطعد8 2ه علاناهم هج“ كوا معطم ,ج8120 -اه طتكوولا 
بزط عتطقهم متدع كك معأومط لإصقم ه علصا مد ؤذ عاموط عنط] “2:”. ممزووع1 مجم نزم © 8411لا 
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مس سك 


لإأكنامتقة ٠3/25‏ مدعب 0 عط 2!* .ممين 0 إأ10؟ عط ؤه 5عدره؟ عط 6ه عمتلعممعم عط ه) لعتاممج 
06 ععسمهارممما عط .أمعسطءههم لصة ,عوط سلدم ,كعلئط ,كسزمهم ركعصوط ذه 4علرمعمر 
عط لصة عل ج0118 علغندط عط مه" كستاقت)8 غطا معطم وكلة سمط كدبم عمتامى لمة ومتقمع 
5 رعع]1 اعد عط ها علتد "ومع تكعناء همه غطا سرمءة لععساصةء عمعم طبر عومط) 04 مرمكموعر 
0ج عدعطا طعمع؛ القطة عغم لسة ل0دع؟ مغ سخمط بجعمعا مطبو 5علاتأمقه عط 01 عمه نورعنع أهط) 
: كمستاون8 مع مغ والتكاو 

اع ناه 220 عمنغلته عتدصهدات] عط 4ه ععمعدقء لهة مه أ)2لسناه؟ عط غ2 ع9نهرءصسا 15 :1 
ع7!65 5تستاك رهم قعسلاع مستاكسط8 2ه كتقدط عط كز غز ,لإللوستقهم رععمعط لمة" رممزوتاءء وز 
لمة كصه6نل12' عنعطممعط عط نزة 25 لاع 35 مهعنا0 عط كه كعدرء؟ مهم عط برط لعمتمكمز 
عدعط لإلانقوععط لصة نسل كنهتئناءع 2 كه ععولع1 مما عاععو 10 سعط لعترمطء طعنط؟ ووستؤوو 
أمقغمهه لمكت لعطقتاطموء؛' مستامب84 ترليقء وس 3*”.ممزكشتوعج كاز ها ,لإمة عا رومتطولمقط 
ركمقعيز5 ,دعاعءعت نز لعتمعوعممعم موناتلها لقعنطاته طعم عط لمة سعط مععموعم 
4'*”.ومونام برع لمة ,كمدتمموط 

رلإطامهومانطم :سعط 6غ ممصا كوه طعتط؟ز ععمعءة عع مغمز لعطء مقعوع2 كموتامت34 
«ناتمكغناز لسة ,رع وامعط ,بدا رأكة رعمتعتلعم ,كعنة معطاهم ,عنوه1 ولإ0108لتطم ,نوموتط 
ععسعءة عط لععنالمعامذ لإعطل .وتقامطءة لععمصمط تزعط) روسمتمممع! لعاءععمدعء برعط]" .عممعل 
ك1" ور رواموطءة سهتاكتمطت ممعؤغكه:17 0غ 5نالمتك] ركمداووط ردكاعع05 عط ذه 'إطمموماتطم لمم 

لهة 01113ب عط طامط عم؟ معغوزة علاأممعطءومصرم 2 كذ دسهاك1 غقط) غطدهل مم كز عيعط]1 
عط غة كستة“ أقطا ممتفعيالء عتصصةاك1 06 تزرطمهؤمائطم عط ؤز غز قنتط1 .عكنا ععطاه عط 
عمتلدمععة عدعك نررء كذ عتط) لمع ,”0210 مجعم عط قمة قلطا مذ ومعمتممقط ؤه صمل عتاممء 
1105 غ70 25 نامل[ لممطة أدءع6 عط“ :ل ستمقطه11 أعطممعط عط 02 وستتردد متهم لاه عطا 0غ 
105 7/0115 طلا عصه عط كزع11 .كلطا 10 ععطاه عطا عه ,تعطغه عط هك 0[عمنى كنطا أععاوعم مط 
”.رعطاعوه) طامط 

15 ال ,لتمامتط عتعغط مه مععدعطنا عتهماء1 دممه علهم عط للتس كتمقطمميء طئوسمطام 
عطمتاطهاىة عط مغ لعا غهط عقنا لقبؤعع لاءغهذ عط غده26 ومتطاعسرم؟ مممعم ما موووعمعم 
منوعط لقط ععامهط 05 صهغمستصمسعدوادة .قرع ستامتط8 عط مذ وعمدرطنا ادمع طعيد غه أمعمر 
األعتعصة 4ه 80114 عمغدافمهعا لعنتهاة كممديعم لعممدعا لصة وعقامطد ستافسك18 معطس 
280 تصقاذ1 معط عتطدعة مغصز وتعطاه 280 ,تلم تة؟ ,مولويعط رعاععر0 كه طعند كممنقكمعتاتوق 
عطا 2ه أععمهع؟ مذ غ520 كدن؟ ومتهمنوءط لممع 2“ عصنا غقط) عرمقءعظ8 رفقععة عومط) لعطعوعع 
كناماعتاء؟ ده م1ىه8 عط معللوء8 .ع0! لععدةد عطا 2ه ممنهنتيعوعمم لمهة كمملءع لا 
لوععناع5 عقع/8 معط رقع لم0 عغهلالوم 0هط كممتمدم دم عط 2ه أكممم طعنطبت 4ه رع مهمع نز[ 
2 تأعدد مغخمذ ممداكة غ0 لهععمة عطاعع 2 مهم از لمخم 17 ”عزمهط لها تعطاه لسة ملعم [وعتاعمم 
عقتاصعةهة 6ه نل50 وستاذلء عط 04 عمقطة عموعء6' وطدعم مستادت85 عط؛ يوععة ععيدا 
عط عه عكنا آوداءءااءغمذ عط سه ععمعناكهذ كاذ لقط طعتطبس عماعهة يعطاممم 15*” مولن ابوممم]ز 
0 ع5 عاتقع أذ ممتلمناممة 01 (راأووعءعم عط ممه سدعن0) عط غ0 تزليذد عط" كد كمستامت/3 
'لالقعة كتعاعه ع0 غ005 غقط) مغ 5ه اأعنز مه بزطمدمومءن2ء! لسة نرهوه1ماتام 06 ععممعكة مزجط عط) 
لقة عمتمعوع! ذه عسلهب؟ عط غه ععوبكة عععنه وسمستاكسك8 عط .9أباتوتاعج بمدئئئن][ مرتافك3 
0ه عاممستاأسمائصهن) مذ لعمرععاقء ع1 غذ! كدبة ععبطوعع ازا مداندعة عط معطبع؟' لمع عولءع مم1 
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اله ول 0) عاطة كذ 200) أمرآ .طاجومعع ععنها لله طاءه؟ كوسلعط 00©) معطا مسمفهعى 
“[ووستط 
عط مغ ععلعه مذ علصنط لصة اعلهءا 0غ 5ستاكب! غه تؤضبال 2 كز غك أهقطا وعغدعنلمز عديء؟ عرزل 
قعقذقة طمددء 3150 موعت 0 (13101 ع600.1 02 سمتاهعيى 04 02م عناوتمنا عط طاتب لعن ماع 
عط 35 رعكئا مذ أنأدمعععيد عط 10 معلجه مذ عاطقعولع1< مما وماعءط 4ه عمعسقاءيهصصز1 عط 
تعأمعتلمها م5عدرء؟ عمزبوو1ام1 
؟تمسعاط مطجر عدوم تلات لقدوء ؟رمصا مطمر عدم ععمم4 :*لفاسسقط3140 0 بروق] 
ك[0غعمم 
“[ععلعءا«تمصط ص عم عموعععمة :0«م1 317 :رده لسخ] 
4 عمألدع مه ععصو امه مص عط عتمعتلمة لصة برمطة اعتط؟ دععهام تعطاه لإمقده مز لمم 
:5 طعناة رعستامر 
7[عامم نوعط طعتطم أقطا لمع سعم عط نر ,مسكع 
عط غ1 برط وستعوءدة نز 2660عئلمز كتلط عمق معم عط 01 عملهل؟ كمد 'وكتموئل عط 
مم0 1101 عط غه د5عدرء؟؟ ومتذه011؟ عط مذ مممنا لعمدعمنة مكله ذ5ذ عمتاترر 01 م226 1دمم روز 
رمتعم معد ه عره؟ “تعطامصة سرمع؟ عده #رمصرمط بمو معطم إعءمعتاعط مطى علو 0] 
.م؟مل غذ عأتر معط 
لأسمطد عطتععو مس لس ووالتكطاتدع ععمعععيم سامع سذاغز عغترمر عطتعو ه اعل حسم 
؟[أعالم_م معط غعل مدو رصقط أطعسها) كقط طفلتة كه عممهعءط ,عاتم 0) عومقعمر 
8 رعلصة؟ طعنط ج مغ ل00 ترط لعتلهوعدء عط لات عولع71جممعا: رعاعء5 لمة رعتتقط معطب ودستاوت134 
:52 ك5ع25ء؟ا م2110 عط 
عاق معطم عقمط) مضه ,نامز عصمسية علعتاءفط مطم ع5م0ط) غلهت للزم 600] 
.قلصفقم طوتط 6غ رععلعاججمدعزر 
"[00 نامز عغهطم أه لعمسعقصذ دز 00© 
05 ععققه طونط عط 04 بكتمعتل عط 0عغ2نفممصعل برأتهعك كقط 600“ غرمطة مل 
ل 00 
غقعمع أنام 2150 (5طغلل13؟) أعطممع2 عط 04 5عستزة5 عط ,رموعهت0) 181017 عط] وعلزوع8 
غطا 05 عتصوة لتدوء؟ كت مآ .وسمتصعدع! لصة عولع مما 04 ععسقأءوممصطة عط مه وأمقطمم 
:1ع 2060[كمهة) ع2 كعصاتزدد ونأعطممعط 
.كسلا بتعاء تتممن أسعطمسعسز كذ عولء1 مط علععءد 10 .1 
101 لإكقء '(طاع عط معاهم 200) روستسصعوع]1 04 لعمقعة صر طاهم ه قلوع2ا معت  1]0‏ .2 
-.015هصدم 0) بره عط مسلط 
عط عكلتا كذ “تعممتطمه؟ مغر 8 096 ممصر لعصقء1! م 6ه «زألميوتمعمنو عط .3 
.كعهاى “تعطلغه لل ععه سممم الى عط له وكتمم عمسو 
عط غه كمستزدة عط لسة مدعه0) 1و1 عط 02 ععتأعهموم لسة ممتاهءتامم2 عط +10 735 16 
رء7الأععمة اقمع 2 لعللعمء رطقجة-هدمم لمة وعم طاوط ,كتستاكت84“ أقط) أعطممءط 
مقسصنط 10 أقعل ندععع 2 لعأباطضاممف لصه عولعابومم] 6ه طععدعد صز غ710 لمم عد لم اعون 
1*”.ووعرع0هم لسة غطعنامطا 
غ615 ععع ب“ عمام غ0 كللناة تسنتاكدط8 تزامدعء عطا غقطا عمتممناضمعم طصمبس 150 15 غ16 
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01 عغطا 01 ععسعس لم1 عط" 
201 
01 211012«طقتمءعدكلل عطا 1ه 
12115ط1.آ عت عع1410171»0 


طه1 .11 طداكد1خ 89] 


12113530111 


06 كللة؟؟ عدده؟ عط) 0غ لعسمسقدمء صمنوناء: عتهدمعمل 2 للة غ2 06ج كز “ سذلة1 غدط) عن 15 غ1 
كان عط غه كستد طعنطه عمتطا 02 نزدم عقامعكة 8 ؤ5ز غل بعطامم غنط رعندوومم ع 
عط ,ه60 طعتطى طغت روعة أتاعهة غمعععطمذ ععطاه لسة لتقأسعم ,لدبطكامة لله 02 ععمعءءدع مله 
عطا هذ عسطوعى أدعاطممعطا ومتععط 2ه كنطهاة عط تمنط يمتكع رصهم 0ع00مء مقطىءماهعمن) 
عط 15 غ1 .عولء اسدمما 5ه دمنوتاء: عط معوط مقط منقاذ1 ,ورمتهمنوءط كاز عممزع +”.عورع تمهتا 
عط 04 عمه وصتصعةء! كمه ععلعازامص! 04 «ماتشبوعة عط علهم مقط“ طعتطه ممنوناععر 
15 مدعت 0 م110 عط 5.”*2جع :ه1011 1115 «مجنا غمعطتسعمز 600 04 فعمسحمتلءه عأطهلأمكهمن 
لض ركستامد/8! كه عثئا عط) مذ ععلء]1 ممع 06 ععمقاءرممصا غطا عمتمقطمصمء تهطا) قعدمء؟ 2ه لأدة 
عوط قط طعنطى ”معو“ 0جمى عط كه ممنداءرع2 أوعة عط أهط كدمل6ه برع كز غز 
:مع" كه 2160أقمهعا 
0عأمع0) مطى نمآ نوط) 064 عستعمد عغطا صذ قمع 
.أمك 8 ترم قمر لعاهءم0 
0ط كتامءأهناه8 )غ5ممم عغطا كذ 0جمرآ ترط لمة :0مع2 
7ه بعصا عط أقط) ممم غطعبه1 .عم عط برط غطعسم 
06 عع موتمصصا عط ذقععاة 10 5عتاستاصمف رقعوجء7 عذغط) وعلزوء6 ,مدعنت (1[ه110 عط 
تأمعل تع اع كذ عوء؟ وستملاه1 عط عامسسعءت ه10 .مولع ا مما ومتمتهانه 
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معايبر ومتطلبات النشر بالمجحلة 


© تنشر المجلة البحوث والمقالات ذات المضامين الإسلامية 
والعربية. أو تلك التي تتناول حاضر العالم الإسلامي ومستقيله 
بالدراسة المتنوعة ني مختلف الميادين . 

© تنشد المجلة الاصالة والعمقفي الدراسات المقدمة لها وتدكٌر الكتاب 
الأفاضل بما تعارف عليه أسلافنا من أقسام التأليف ١‏ السبعة التي 
لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها وهي 1 - 


اما شيء لم يسبق إليه فيخترعه . 

- أو شيء ناقص تمه . 

- أو شيء مستغلق يشرحه. 

- أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معاليه . 
- أواشيء متفرق يجمعه . 

- أو شيء مختلط يرتبه . 

أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه» . 


© تؤكد المجلة على أهمية استعمال المصادر والمراجع وتعطي أهمية 
خاصة له .صادر المخطوطة والنادرة والأولية . 

© يمكن تقديم الانتاج بلغة أجتبية على أن يقدم الكاتب ملخصاً له 
بالعربية . 

© تكبر المجلة الجهود المبذولة في الانتاج العلمي وترييه على 
أساسها 


© تقبل المجلة البحوث والمقالات المترجمة إذا كانت الترجمة دقيقة 
وأمينة ومصحوبة بصورة من النص الأجني . 

© لا تقبل البمحوث المنشورة في أي صورة من صور النشر . 

© تدفع اللكاتب مكافاة عن انتاجه حال اعتماده نهائياً للنشر من قبل 
الجنة التقويم والتصحيح . 

© تدعو المجلة كل الكتاب والباحثين داخل الجماهيرية وخارجها إلى 
المشاركة بجهودهم العلمية الني ستكون محل تقدير واعتزاز . 

د هيثة التحرير» 


